مجلة ثضافيكت شهربية 
7 4 741581 آم 


العدد  )44(‏ صفر ١*14ه‏ السنة الرابعة:- كانون الأول( ديسمير) /كانون يناب 1 لاذناكلذ[ - 288118111 2 4د ع نوكر 


تعتبر مصارعة الشيران في 
إسبانيا رياضة شعبية مثل كرة القدم 
عت سائر الشعوت لها عشاقها من 
الوطنيين ومن أصقاع العام : أهي 
رياضة ذات دلالة طقسية آم هاساة 
تنتبي يانتهاء فصوها الشلاثة » إما 
بموت الثور أو المضارع ؟ كيف 
تطات د وكيف يعد لما؟ طالع 
ض )٠١5(‏ وا 


عجيبة » وكل خلية تنبض بالحياة 
ظاهراً ؤباطناً وتسير في نسق 
معلوم. الإنسان؛ الحيوانء 
النبات » قصة داخحل قصة»: سر 
الخلى . وروعة الجمال. ودقة 
الصائع . بعضأ ندركه باعينتاء 
وينقنا ل" نيكة: إلة جالعك 
الدقيق . إنها أسرار الحياة. تثرى 
من أين جاءت الجسهات لتكون 
الذرات: لتكون الخلاياء 
قفالمخلوقات ؟ طضاع ص 
(157) عو 


بسر الله الرهرالرجمر 


# #لمنسية. سوضرعاك 
الفروسية والجواجز ذات النقوش 
الفريدة » ومناظر الطبيعة الخلابة » 
دوراً هامأ في روائع الفن الياباتٍ 
التقليدي ؛ من القرن السابع 
عشر؛ حتى القرن التاسع عشر. 
وساعدت هذه الروائع الفنية ذات 
الخطوط المتباينة اللغة اليابانية في 
رسم حروفها؛ كيف تمت هذة 
الصلة ؟ وكيف تجمع هذا الفن من 
كل حدب وصوب ليكوّن فنأ 
يابانياً؟ طالم ص )1١18(‏ ا 


من كتآب هذا العدد 


الخركة الثقافية في شهر.. . 


٠‏ إبراهيم السامراي 


. أحمد الخوراي 
إحسان هندي 
محمد عبد الوهاب حلاف 
المثالية في الإدارة المدرسية للم ممم 32000000600 ثبيل محمد الس الوطي 
طرابلس . . . ثلاثة آلاف ستة من 7 (مدينة وتاريخ ) 

د. عمر عبد اللام تنمري 
الإعلام والادب (لقَاه مع حسن اللوزي ) ٠...‏ . أعد الخوار : إبراهم عبد الله مقدح 
الرواية العربية كفن من قنون التعبير دوين وجايارة قن وج اد لفيا 

ل الادب 
التحو العربي ومحاولات التطوير (ندوة العذد) 221011111110 
العّد . . لم يأت بعد ! (رحلة في كتاب) ٠‏ .0+ عرض وتحليل : جمال .يدران 


آن في إسيائيا (من.عادات الشعؤب ) 22101111 
دار الكتب الوطنية الظاهرية في دمشق مع لعو م أكزم مودي 
روائع الفن الياباي التقليدي 3 


اتحاد اجنة الندييات يرحم الأم ع 2 00.ءد. عبد الفتاج محمود الشرشابي 
إيمان (قصة ) ل 


كتاب انتهاز الفرص في الصيد والقتص (مطالعات في الكتب) 


عرض وتقدم : عبد الله محمد الحبثي 


١م‎ 


لفيدا 
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إن * محمد عند الوهاب 
خلاف 


علو من مواليد القاهرة 
فاع 18897 مب مضق 2 

عد وككسوراة. :قبي 
الاذانن مق عامحح» 
القاهرة ٠‏ 

علو يجيد اللغتين : 
الانجليزية والقرشيسية 
الى جاتب اللغةالعربية: 

علو يعد خاليت] 
وكيسا لقميم الدراسات 
الاجتماعية يمعهيدي 
التردميئمسة للمغلفين 
والمعلمات في الكويت 

)د له عدة بمؤلفات 
مطبوعة . 
جد فيال ,عدوهكا 
بالتعليم العام بالقاهرة: 
فمعيدا ومدرس مساعد 
يكلية السياحة والفنادق»: 
كما عمل محاضرا بكلية 
الآداب » جامعة وفران : 


٠ بالجزائر‎ 
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بد من مواليد القيوم 
عصق كلع 19543 + 

© دكتوراه في علم 

علا عمل مدرسا لعلم 
الاجتشاع هي عليه اليتاق 
جامعهمة الازهر . ثم 
أستاذا مساعدا ٠‏ 

عو يمل خالميجتا 
أستاذا هشاركا للعلوم 


عاد من مواليد مدينة 
حماة في سورية عام 
1157-2 ع 

علو شهادة آهلية 
التعليم الابتداتي + 

جلو غمل هدرسا لمادة 
الادب العربي ٠‏ 

بو بعد تركه لحقل 
التدريس التحق بالكلية 
الجوية السورية ‏ المعهد 


الاجتماعية في كلية 
الشريعة واللغة العربية 
جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية ‏ آبها ٠‏ 


1555 3 
د بكالوريوسآداب* 
علو يجيد الفرشسية 
الى جانب العربية ٠‏ 

عاو له ديوان شضشعر 
( هخط وط ) وبعض 
الدراسات والمقالات 
المنشورة في الصحف 
العيية +" 


الجوي في حلب ؛: ليعفل 
يعد التخرج طيارا في 
سلاحج الحو العربي 
السوري فترة منالزمن ٠‏ 

علو تفرغ فيما بعد 
للقواءة + نوتظ: الشسن * 


و ترجمت بعض 
تعمالة الفهوحة الى معتض 
اللفات الأججكمة 
كالاسيانية ٠‏ 


علا من مواليد هدينة 
حلب سورية عام 
2 

عا دكتوراه ومجاز 
في التربية وعلمالنفس ٠‏ 


يلو لويم في االقوبية 
ولع الففىءالصو رفوت 

علو ديلوم معهيد 
اللغات الشرقية الحية 
في ياريس ٠‏ 


كليات مدرسا ٠:‏ كما تولى 
مقاضي. ااداويةفي التعليم 
والتدريس وحاليا تفرغ 
و عتقناهها > الأبدة 


والتاليف * 
#* له كتاابان 
بالفرنسية ومجموعة 


مقالات وبحوث ٠‏ 


علو فاز بعدة جوائز 
كان آخرها فوزهبالجائزة 
الاولى مع شاعغر آخر في 
سابعة المسيفي إلى 
فظمها: اكحاد 'الكقبان 
العرب في سورية * 

عد نك كمة نؤاوية 
مطبوعة ٠‏ وآربعة آخرى 
كخم الطيق + الى كاف 
كتابين فى النثنر تحت 
الطيع :أيضا: :- 


* * من خلال هذا «الملف» سوف غغحاول رصد الحركة الثقافية من اصدارات جديدة.. وندوات.. ومؤقرات.. ومعارض .. 
ومناسبات .. وأحدات ثقافية .. وادبية .. وفنية بصورة نطمح أن تكون مسحا شهريا مجريات الحركة الثقافية ليس في (الوطن العربي» 
فحسب . يل في «العالم» الانساني . 

أملنا أن نجد من المؤسسات العلمية .. والتريوية .. والفنية .. الى جانب الأدياء .. والمفكرين كل عون في إمدادنا بالجديد الداءم من 
النشاطات لتحقيق الأهداف التي تسعى اليبا المجلة لخدمة القارىء.. لإضافتها الى ما يرودنا به مندويونا. والله الموفق ** 


اي -آء 
كي الوطن العريع | ة 


© مركز سعودي للكميدوتر في الرياض ٠‏ 

© دورة تدريبية في صناعة ا معجم العربي بالرياط * 

© جحانزة « يورقدية الكدر » لاآديب التونسي محمود المسعدي * 
© وفاة الشاعر الفلسطيني عبد الكريم الكرمي ( أبو سلمى ) * 


معرض للفن الاسلامي في لندن * 

مؤتمر شعري دولي في « سان فرانسيسكو » ٠‏ 

معرض دولي للكتاب في فرانكفورت تحت شعار : افريقيا تبرز نفسها ٠‏ 
أسيوع اسلامي في الدانمارك ٠‏ 

معرض « الفن الاسلامي والشرق » بكوريا الجنوبية ٠»‏ 
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الخيرية 
ذلك هو عنوان النشرة الدورية التي ستصدر كل أربعة 
اشور بع موستصة كلك كتصل] الخيرية . سند ن مكيا 'الحدد 
الول عكان كدر الحم ب يوووا 1 
الؤسبة ووقترو ها وموعاتها + وهنن الجكائزة الى 
تصدرها ,سنويا لمن يبز في خدمة العالم الاسلامي دينيا 
وثقافيا وعلميا 


مركرز سعودي للكمبيوتر والمغلومات 

ستقوم مؤسسنة الملك فيصل الخيرية بآنشاء « المركز 
السعودي للكميدوتر والمعلومات » الهدف منه القيام يجمع 
وتصنيف وتبويب وتحليل ويرمجة المعلومات والبيانات 
الاقتصادية وغيرها . واجراء المسح الميداني والقيام 
والتحوك و الترزاتاى | الافقكزائية حو العامة اسيتكييا 
الكشووكن :قن هده االعملنات 2 بوموستع: :هذ اللركن تطتدفت 
الكلوحانق وحفظها بجتريقة .معن الزجوي اليها والاسقاية 
منها في أي وقت ٠‏ من المعروف بأن مقره سيكون مدينة 
(الرتاض) * 


كتب جديدة بي 

عن اناززة النقس ممؤسسة قهامة ستصدن الكتي. التالية:: 

عد « يتابيع الثور » تأليف أحمد شريف الرفاعي * 

د « الزينبات الثلاث:» ٠‏ تاليف أحمد شريف الرفاعي* 

« يا زمان الوصل بالاندلس » . تاليف أحمد 
شريف الرفاعي ٠‏ 

يق ؛عاشق الفجر + , تاليف أحمد شريف الرقاعي ٠‏ 

© « جداول وأنهار » . ديوان شعري للشاعر 
عبد الرحمن الرفة . سيصدر عن نادي المدينة الادبي ٠‏ 

© ؛ احصاءات التعليم الغالمي في المملكة العرنية 
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+ امد شريف الرقاعي © <. عمر قرو #-د: إخحان عباس ا 


السعفودية هم 


العالي » : « الادارة العامة لتطوير التعليم , ٠‏ 


© ؛ الوحشيات والاوايد لشعراء الجاهلية والاسلام » 


»: صدر عن وزارة التعليم 


تأليف الشيخ حمد ين ابراهيم دن عند الله الحقيل ٠‏ 

© « نفحات زمان » ٠‏ ديوان شعر شعبي للشاعر متعب 
عيسى العتزي . صدر عن الجمعية العربية السعودية 
للثقافة والفنون ٠‏ 

٠ ©‏ احصاتية الحجاج لعام ١٠1١ه‏ »؛ صدر عن 
وكالة وزارة الداخلدة للجوازات والاحوال المدنية * 

© + التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج 
والعمرة والزيارة » . تاليف سماحة الشسيخ عبد العزين 
ابن عبد الله بن باز . صدر عن دار الآفاق لانشر والتوزيع 
بجدة ٠‏ 

© « قضية الثقافة في بلادثا » . تأليف حامد عباس ٠‏ 

كا دري العنب التاليية عن أدان 3 االثشى جمؤيسهة 
تهامة وضمن سلسلة « الكتاب العربي السعودي 0 

عل «عمالة السحد االحوام ».ليف لشي حسيق 
اسلاعة : 

عا « الحضارة تحد » . تاليف الدكتور محمود محمد 
علو « البردة » . دراسة وتحقيق الدكتور محمود زيني * 

© صدرت الكتب التالية غن جامعة الرياض : 

عو ٠‏ ,الارشيجوتيات . الغباتات اللابذرنة اللاوعائية > 
وهو الكتاب, الاؤل * 

د« الارشيجوتيات: النياتات اللابذرية اللاوعائية :: 
وهو الكتاب الثاني ٠‏ 

عد ٠‏ الارشيجونيات ‏ النباتات اللابذرية اللاوعائية » » 
وهو الكتاب الثالث ٠‏ 

وهذه الكتب الثلاثة من تأليق الدكتور أخمد محمد 
مجاهد : والدكتور أحمد فوّاد شلبي ٠‏ والدكتور عيد الله 
تحى يصوي + 

© «اهداء اللظائف من أخبيار الطائف » . تأليف 
حسن بن علي بن يحيى بن عمر العجيمي » تحقيق يحيى 
محمود ساعاتي . صدر عن دار ثقيف للنشر والتاليف 
بالظائف * 2 


بي كتب جديدة 

© « ابن حَرّم الكبس » . 

صدر عن دار لبذان للطباعة والنشر ضمن سلسلة دراسات 
في « الادب والعلم والفلسفة ب( 


3 


تاليف الدكتور عمر فروخ , 


© « الرجع البعيد » . رواية تآليف فؤاد التكرلي » 
صدرت عن دان اين ركس * 

© + مقفهوم الايديولوجيا » ؛ تآليف عيد الله العروي » 
حشر هزر وى القاراقي ٠‏ بالاقكزاة مخ امرك الكمافى 
العربي بالدار البيضاء ٠‏ . 

© + الاسلام والمرأة فى رأى الامام محمد عيده » 2 
#ليف اليكتوى محمد عمارة .در عن الؤْسسية العريسة 
للدراسات والنشن ٠‏ 

© + الاجتهاد فى طلب الحهاد » + تأليف أبو الفداء 
أسماعيل: بن ككين الدمشنقي , ححقيق الدكنوى عند الله 
عبد الرحمن عسيلان . صدر عن مؤسسسة الرسالة ٠‏ 

٠ ©‏ من الذي سرق النار  »‏ تاليف الدكتور احسان 
عبان .كبن عن المؤسسة العربية للدراسات والنشن. + 

© «المظاهر العسكرية للصراع العربي ‏ الاسرائيلي» 
ترجمة اللواء جبرائيل بيطار : صدر عن المؤسسة العربية 
للدراسات والتشر ٠‏ 

© « فهرس اين عطية » ٠‏ تأليف الامام القاضي أبي 
محمد عيد الحق بن عطية المصاربي الاندلسي ٠‏ تحقيق 
محمد أدبو الاحجفان ومحمد الرزاهى ا 0 دار الغرب 
الاسلامي ببيروت ٠‏ 0 

© + تء س البوت ٠‏ الارض السباب . الشاعر 
والقصددة ؛ . دراسة الدكدور عيد الواحد لوّلوة » صدر 
عن المؤسسة العريية للدراسات والنشس + 

© «السياسة الخارجية السعودية منذ عام 1948 ي ٠‏ 
لكك الكتوى غساق سناامة دكين كل حفيل الإتمماء 
العربي ينتروت ضمن سلسلة ««الدراسات الاستراتيجية, ٠‏ 

© « واحد وعشرون بحرا » . مجموعة شعرية للشاعر 
أحمد دحيور : صدرت عن دار العودة ٠‏ 


(؟) الحركة الأدبية في المملكة 


في خلقة سابقة حاولدا رسم .ضورة للحالة التى تعيعها الخركة الأدبية في المملكة 


العربية السغودية من خلال غدة تقاط ؛ ووعدنا القازى بمداقشة تلك التقاط ببعض 
التوسع هع طرح سريع للسلبيات والإيجابيات . 
© أول نقطة أشرنا إلمها هي ظهوٍ 


من مدق المملكة ء مثل الرياض » ومكة المكرمة ٠‏ وجذة ٠:‏ والطائف . وجيزان » 


التوادي الادبية وانتشارها في عدد غير قليل 


وأخيرا أهاء وحائل . 
والسؤال المطروح هو ماذا قدمت هذه النوادي . . وهل استطاعت أن ته شتات 
الآدباء 


7 جر وو ري عاق ود يات اوري 2 
لإجابة على هذ السؤال ليست قاطعة » أ وجافعة مائعة :.. فقد القسهعت 


نشاطاعم ؟ 


الآراء إلى قبمين : 

©© قم يرى أن هذه النوادي ظاهرة جيدة استطاعت ٠‏ رغم كل نيء أن 
توز غددا من الأغياك الأذبية في كتبهتساعد التاقد أن يرصد من خبلافا الحركة 
لأدبية في المملكة وما عي عليه من ضَعف وقوة ‏ 

©© والقسج الثاقٍ : يرى أن التوادي الآدبية بجا قدعت من أغيال أشاءت كتير 
إلى سمعة الادب في المملكة ٠‏ لان أغلب القائمين عليها ل يكوئوا في مستوى الدور 
الذي يحب أن تعبض به هذه التواذي ٠‏ وأن بعضهم بعيد كل البعد عن المجال 
الأذت + 

وبرؤية موضوعية تجد أن كل قسم قد ركز على جاتب من خلال معطيات تاو أر 
نادين . وأهمل الجوانب الأخرى . 

قالتوادي الأدبية يحمد لا أنبا استطاعت أن قدمت مجضوعة من الأعبال ٠‏ وإذا 


كان بعضى النوادي قد أخرج بعض الاععال الضحلة ٠‏ فهو إلى جائب ذلك اخرج 


أيضا أعنالا جيدة ٠‏ بل إن ناديا مثل اتاد الرياض الأدي الذي تعثر ف بدايته التزع 


بَإِصَدان كتاب شهريء وأغلي الكتب 'التى أضدرها تعتبر كنبا جيدة». كنا أنه أتاد 


طبع بعضي الكتب القديمة التى نفدت منذ ستوات ٠‏ فم يعرف عتما الخيل المغاصر 
غير ما يسمعه من الجيل الذي سبقه مثل رواية حامد دمغبوري « تمن التفسحية »+ 
وهو ما فعله ناذي الطائف الادب حين عاد طيع ديوان حسين سرحان ١‏ اجتحة يلا 
ريش .٠‏ وتادي جدة بإعادة طبع مؤلقات العواد . 

إذن فالئواذي الأدبية أحسنت من حيث تركيزها على طبع أعمال الأدباء التي 
كانت متنائرة في الصخف السيارة : مع إعادة طبع بعض الكتب الجيدة. هذا ما 
فعلته التوادي الآدبية . 

وإذا كان لنا أن تورد بعض اللاحظات على هذه النوادي فإننا ثرى مايأ : 

١‏ ل عدم التتسيق ٠‏ والتخطيط + وهذا ما دقعنا أكثر من مرة للدعوة إلى إيجاد 
اتحاد هذه النوادي . 

١‏ عدم قدرتها على تشر وتوزيع إصداراتها حيث اعتمدت على التوزيع اتحلي 
في يعض مكتيات المملكة ؛ والبيع للوزارات الحكومية : وهذا ماجعل الكتاب 
السعودي عاجزأ عن الوصول إلى السؤق العربية بشكل جماهيري . 

قلو انثئ اتحاذ هذه النوادي .من شخصيات خا مكانتها ف الأدب برؤنة معاصرة 


لا تحمل العداء للقدعم جرد أنه قدمء٠‏ ولا تقبل على الجديد لأنه جديد فحسب ٠‏ 


لو حدث هنذا لاستطعنا أن نخول دون ذ ال أقبية هابظة المسعوى . وله يِب 


أن تتوقف مهمة الاتحاد عند هذا الحداء بل يجب أن تتجاوزة ف كيفيِة : 


الكتاب السعودي توزيعاً جيدأ في الداخل واخارج ٠‏ إنى جائب مطلبته يوضع ورقة 
عمل تحتوي الحركة الأدبية المتمثلة في إقامة النذوات . وتقدي النعوات للاأدباء 
العرب + وترشيح الشخصيات الأدبية الى يجب أن تمثل المملكة في الخارج . 


علوي طه الصاقي 


عله الفيضل العدد (44) ضن * 


© «جان راسين» ٠‏ تاليف كليمان بورغال ٠‏ ترجمة 
منى النجار . صدر عن المؤسسة العريية الدراسات والنشر 
ضمن سلسلة «أعلام الفكر العالمي» * 

© « فن الرسسم » . تأليف هيغل » ترخمة جورج 
طرابيشي . صدر عن دان الطليعة * 

© « روّى الفتى » . مجموعة شعرية للشاعر هادي 
داندال . صدرت عن دار الحقائق ٠‏ 

+١ ©‏ أسواق العرب » . تاليف عرفان حمور . صدر 
عن دانر. الشورى للطباعة والنشر والتوزيع ببروت * 


© + ددوان الارجاني » . تحقيق الدكتور محمد 
قاسم مصطفى 8 صدر في جزءين عن دار الكتب للطباعة 
والنشر ببيروت * 


٠ ©‏ أسطورة الخوف , . تاليف جمال الدين الافغاني » 
آخرج الكتاب وعلق عليه الدكتؤور محمد عمارة . صدر عن 
المؤسسة العردية لادراسات والنشي ضمن سلسلة 
« الشيل الذكى» ٠‏ 

© « الافتخنار» . تأليف أبو يعقوب السجستاني » 
تحقيق وتقديم الدكتور مصطفى غالب » صدر عن دان 
الاندلس + 


كتب جلديدة يي 

© « معالم الثقافة الاميريكية » . تآليف نخية من 
لتقا والباحثين الاميريكيين » ترجمة الدكتور ثبيل 
راغب . صدر عن دار المعارف * 

© + الحب في أرض الشكوك » . رواية تآليف محمد 
كمال محمد . صدرت عن موسسة الاخبار ضمن سلسلة 
7 كتاب اليوم ا 3 

© « الدوران حول السور » . رواية تآليف نيبيل 
عدد الحمدد . صدرت عن دار الهلال بالقاهرة ٠‏ 

© ؛ مهمة الانسان كما حددها القرتن » . تأليف غندالله 
خليقة . صدر عن مكتية روزاليوسف 5 


محلة الفيصل العدد (44) صن / 


# جمال الدين الأفغان # 


© «أرض المعركة وأحلام صغيرة » . تأليف عبدالرحمن 
الشرقاوي . صدر عن الهيثة المصرية العامة للكتاب ب 
وهو المجلد الاول في سلسلة الاعمال الكاملة للشرقاوي ٠‏ 

© + الشوارع الخلفية » . رواية تاليف عبد الرحمن 
الشرقاوي . صدرت عن الهيتة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 

١ ©‏ وثائق في أحكام القضاء الجنائى فى الاندلس » » 
فوراسة وتحفيق التكتور محمد عن الوهات خلاف + ضكر 
عن المركز العربي الدولي للاعلام بالقاهرة 5 

© + وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة في الاندلس » » 
ووامية وكحقدق التكتون وكمق هنف لهاك كلاق سر 
عن المركز العربي الدولي للاعلام بالقاهرة ٠‏ 

© «قضايا من الفكر العربي» ؛ تأليف الدكتور يوسف 
عز الدين . صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتساب 
بالقاهرة ٠‏ 

© + معجزة الارقام والترقيم في القرآن الكريم » » 
تاليف عدد الرزاق ذوفل ٠‏ صدر ضمن سلسلة ( كتاب 
اليوم ‏ بالقافرة * 


0-0 
أ 


دورة تدريبية في صناعة المعجم 

ستعقد في شهر أبريل (نيسان) عام ١158م‏ ولمدة 

أسيوعين (بالرباط) «دورة تدريبيةفي صناعةالمعجم العربي» 

للناظقين باللغات الأخرى » وذلك تحت اشراف فكتب 

تنسيق التعريب التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة 

والعلوم . سيحضرها نخية من أيرز الاساتذة واكتخصصين 
في ( علم الدلالة والمعجميين العرب ) ٠‏ 


سلسلة ثقافية جديدة 
© اضافة لسلسلتي 0 عالم المعرفة 0 وعالم الفدر «“ 


* عبد الرحمين الشرقاوي +« 

ويصدرهما المجلس الوطني للثقاقة والفنون والآداب 
الكويتدة : ستصدى سلسلة جديدة ياسم « عالم المجلات » 
تعنى بتقديم خلاصات وافية لما ينشر في مختلف المجلات 
الغربية والعالمية هن أبحاث ومقالات في مختلف شؤون 
القكر و الثقافة . ستصدر عن نفس المجلس الودلني ويشرف 
عليها الاستاذ عبد العزيز حسين ٠‏ 


كتب جديدة بي 

© « قضايا افريقية » . تأليف الدكتور محمد عبدالغني . 
صدر عن المجلس الوطني للثقافة والفذون والآداب . ضمن 
سلسلة « عالم المعرقة , ٠‏ 


كتب جديدة يي 


© صدر عن + دان الحرية » الكتب التالية ضمن 


© الكتاب: إنسانية 
حضارة الإسلام 


ممأغةة ]لاه | 06- ع أزموم نل 


هذا عنوان لكتاب ظهر 
في المدة الأخيرة في السوق 
السويسرية يضاف إلى المكتبة 
الأوروبية الجانب الخصص 
للكتب التي تتعرض للإسلام 
ولحضارتة العريقة. ومدى 
تأثيرها على العالم. وخاصة 


513 ادع0 


- 8003286 يم يوم أ 


أورويا . 


© المؤلف: أ. بوازار كائب هذا الكتاب يدعى 


سلسلة « الموسوعة الصغيرة » : 

ا « تاريخ المعرفة منذ الاغريق حتى ابن رشد , . 
تاليف مجيد محمود مطلب ٠‏ 

علا « لمحدات من الشعر القصصي في الادب العربي » » 
تأليف الدكتور ذوري حمودي القبيسي ٠‏ ' 

© + التزامن بين الحروب الصلدبية وألف ليلة وليلة » » 
تاليف عدد الغني الملاح ٠‏ 

© + الطب البيطري عذد العرب » . 
طه حامد الشبيب ٠‏ 

© « قصص الحدوان في الادب العربي » : 
وجمع الدكتور داوود سلوم ٠‏ صدر عن دار الرشيد 
للنشر ضمن سلسلة (دراسات) ٠‏ 

© « كتاب الضاد والظاء » . تأليق أبو الفرج محمد 
ابن يحيى عيد الله ين سهل النحوي ٠‏ تحقيق الدكتسور 
عبد رب الحسين الغتلي . صدر عن كلية التربية بجامعسة 


٠ دكدان‎ 


تأليف الدكتور 


تحدم 


جائزة بورقيبة والمسعدي 
حصل الاديب التونسي ( محمود الممسعدي ) على 
جائزة 27 بورقبية الكيرى » وذلك لما قدهمه للثقافة التونسية 
فخ اعمال انس بوكر 


أ. يوازار. والؤلف يعمل الآن 


مديرا لبرامج التكوين 


ويقول أ. بوازار عن 
كتابه هذا : 

«.. إن حضارة الإسلام 
قد ساهمت بصفة محسوسة في 
إقامة نظام يضمن احترام 
الذات البشرية وينظم 
العلاقات بين الشعوب ) ... 


الكتاب يُذكرنا بتسافح اخليفة 
يدكر بح ال 


والجزائر وسورية. كذلك في 
المملكة العربية السعودية 


لأفوي مع التيصارى وغيرهم من 


كواصة امسو وفك حو وترجة 


عملية لاتصالات المؤلف المباشرة 


فع السكان العرت الذين عايقهم 


محلة الفيصل العدد (144) ص 4 


© عبد الكريم الكرمي * 


كتب جديدة يي 

٠ ©‏ تاريخ تونس » . تاليف محمد الهادي الشريف » 
صدر عن دار سواس للنشر ضمن سلسلة ( ما يجب أن 
تعرف ) ٠‏ 

© ؛ مع الته » . ديوان شعري للشاعر المرحوم الحبيب 
المستاوي . صدر ضمن منشورات مجلة جوهر الاسلام ٠‏ 

© + العقل والسلوك في البنية الاسلامية » . تاليف 
عيد المجيد النجار . صدر عن مطيعة الجنوب يتونس ٠‏ 

1817ئله م سجدوعة لسسيية اليف جسن تضتن , 
صدرت ضمن منشورات الجديد ٠‏ 


كتب جديدة » 

صدرت الكتب التالية عن اتحاد الكتاب العرب ندمشق : 

جد «١‏ الشجرة وعشق آخر » » مجموعة شعرية 
للشاعر عدد القادر الحصيني * 

علد « الورد الآن والسكين » . مجموعة قصص للقاص 
وقير دون * 

علا « الفلسفة تبحت » . تآليف أبرآهيم فاضل ٠‏ 

علد » المرافىء أبقظها الموج » . مجموعة شعرية للشاعر 
مجنب السوسي ٠‏ 

٠ ©‏ ليلى ٠٠‏ ليلى » . مجموعة شعرية للشاعر صادق 
الصائغ . صدرت عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق 5 


كتب جديدة في 


© ا الأعفدة اكتكورة: 6 ,مجموعة اقصصية تاليف 
ردير العلاف : صدرت عن الشركة الوطنية للنشس 
والاشهار . الرويية ٠‏ 


ملة الفيضق العدة (44) صن ٠١‏ 


1 أقحس ور 


اللغة العربية والمصطلحات الجيولوجية 


اللغة هي وعاء الأمم الفكري في كل عصر ومكان » وهي المرآة الصادقة 
التي تعكس ثقاقة الشعوب وتعطي الدليل الماديي على مدى تقالمها 
الحضاري . وتعتبر اللغة الغربية من أغنى لغات العام بالمفردات » ومن 
أوسعها قدرة على الاشتقاق . بالإضافة إلى طبيعتبا الترادفية . ورحم الله 
الشاعر حافظ إبراهيم عندما وصف اللغة العربية بأنها لاتضيق عن ترجمة 
الملصظلحات وامخترعات الخديثة » وأن العيب ليس في اللغة ولكن في أهلهاء 


يقول الشاغر : 


وتفيسيو أمماء مخترعات 
آنا ابعر ف أحفاته. الدر كامين 


قهل سآلوا .الغفواض عن صحصلنقاقي 
بق الله في مَطَنَ الزيزة أففظع 

يعر يعليهسا أن اتلين قناقٍ 
أزق كل جوع يبترزائت مَرَلقَاً 

من الفكتصر يحتنيق يكير اأبحاة 
نرت لوثة الإفونج فبا ك)ا سرق 

لعاب الأقاعى في مسيل. فزات 


فجاءت كثوب ضم سبعين رقعة 


(الكرمل) مجلة جديدة 
قررت الامائة العامة لاتحان الكتابٍ والصحافيين 
الفلسظينيين اضدار العدد الاول هن مجلة الأتحاد خلال 
شهر كانون الثانى (يناير)) عاغ ١158م‏ : وقد اختير 
لرئاسة تحريرها الشاعر محمود درويش ٠‏ والمعروف أن 
اسم المجلة هو (الكرمل) ٠‏ 


ورغم أن القصيدة قيلت منذ زمن بعيد عندما كانت اللغة العربية 
لا تشويما الكلات الإفرنجية بالشكل الحالي » إلا أن هذا يدل على أن الشاعر 
كان يدعو إلى الذود عن اللغة العربية والاعتزاز بها والذفاع عنبا لتكون حقاً 
من اللغات الحية المتجددة الي تستوعب كل جديد من المصطلحات 
العلمية والتعابير في كل مجالات الحياة . إن اللغة العربية تتميز بخصائص 
رائعة تجعلها ف مصاف اللغات العلمية » ويمكن لا إن شاء الله أن تكون لغة 
علمية: إذا استطاع العلماء واللغويون أن يغوصوا في أعاق ترائها ؛ ويبحثوا عن 
أسرارها» ويستفيدوا من طبيعتها الترادفية وقدرتها الاشتقاقية . 


وتشكل المصطلحات العلمية عقبة عسيرة في عملية الترجة 
من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية . ولعل تضافر الجهود 
اختلفة وذلك بالتعاون بين الجامعات وامجامع اللغوية يمكن أن 
يطامن من شأن هذه العقبة . 

والتراث العربي مليء بالتعابير الدقيقة والمصطلحات الت يمكن استعيافا أو 
تحوبرها لتلائم المصطلحات العلمية . ولا شك أن القرآن الكريم من أهم 
وأعظم ما يرجع إليه عند الترجمة . 

والجيولوجيا لاوها680 كلمة مشتقة من الكلمتين الإغريقيتين 680 
ومعناها الأرض و 5لاوها ومعناها عم . ويمكن تسمية الجيولوجيا 
بعلم الأرض إلا أن المجمع اللغوي في مصر في الستينات قد أقر كلمة 
الجيولوجيا لأنما أكثر تحديداً مسن غل الأرض 5616568 مقع الأكثر 
شمولا . ويمكن العودة إلى التراث العربي في ترحمة التفريق بين المصطلحات 
الجيولوجية . إن اللغة العربية يمكن أن تعبّر وتفرق بدقة بين الانفصام 
والانفصال في المغادن والصدع والفاصل والكسر والدسر والانزلاق 
والزحف والطي في الجيولوجيا البنائية : كا يمكن للغة العربية أن 
تفرق بين أنواع غتلفة من الظين مثل + الصلصال ٠‏ الطقل + الغبرين » 
الغضارء الحم ء اللازب .. إلخ . كما يمكن أن تفرق بين درجات 
الغذوبة والملوحة في الماء مثل : الماء العذب. الفرات؛ المسوس ٠»‏ 
المالح + الأجاج . . إلخ . ويمكنبا أن تفرق بين درجات العمق في الماء 
مثل : الماء الرشل » الضحضاح ؛ العرز؛ السحيق ؛ العميق .. إلخ . 
وق تجمعات المياه مثل : الجدول . الجعفرء القيرء التبرء المسيل: 
الغدير ٠‏ الفلج . السديرء العاقول.. إلخ . أما الانقطاعات الزمنية أو 
الضخرية فيمكن للغة العربية أن تعطينا مجموعة من المصطلحات التي 


وفاة الشاعر عبد الكريم الكرمي 
انتقل الى رحمة الله تعالى الشاغر الفلسطيني 
عدد الكريم الكرمي ( أدبو سلمى ) وذلك عن عمر يناهز 
السبعين عاما » ومن المعروؤف يأن التشاعر ولد في 


مدينة طولكرم عام 5١1١م‏ ؛ وله ثلاثة دواوين شعرية 
( المشرد وأغنيات يلادي ٠‏ ومن فلسطين ريشتي ) اضافة 
الى مؤلفات نثرية * وقد نال ( جائزة اللوقس ) العالمية 


تفرق بدقة بين طبيعة هذه الانقطاعات مشل : الثلمةء الفصلة» 
الفرجة » الفتجةء الكرةء النافذة .. إل . 

وقد صنف الثعالبي (المتوفٍ عام 414 ه) في كتابه دفقه 
اللغة » مقادير الصخور أو الحجارة على القياس والتقريب فقال: 3 إذا 
كانت صغيرة فهي حصاة . فإذا كانت مثل الجوزة فهي نبلة . فإذا 
كانت أعظم-من الجوزة فهي قانزعة ؛ فإذا كانت أعظم منبا وصلحت 
للقذف فهي مقذاف . فإذا كانت ملء الكف فهي يبير؛ فإذا كانت 
أعظم منبا فهي فهرء ثم جندلء ثم جلحد ؛ ثم صخرة. ثم 
قلعة : وهي الت تنقلع من عرض جبل وبها سميت القلعة التي هي 
الحصن » . 

وقد أجرى الدكتور علبي السكري دراسة جيذة لقياس أقطار 
الحجارة ومقارنتها بأحجام الأسماء التي ايتدعها العرب . فوجد أن متوسط 
القطر الأكبر للجوزة يساوي ,٠‏ سنتيمترات ٠‏ وعليه فالنبلة هي حجر 
طول قطره الأكبر 7 سم ويكؤن طول قطر الخصاة أقل من “ سمء أما 
الحجر الذي يملا الكف فهو يبير ومتوسط قطره حوالي ١١‏ سم ويكون 
اللقذاف أقل من ذلك والقنزعة أقل من المقذاف: كا أن الفهر وهي 
الحجارة التي تل اليبير ني الكبر يكون قطرها أكبر من ١8‏ سمء فإذا 
استخدمنا مضاعفات الرقم ‏ أمكننا وضع حجم تقريبي بالسنتيمتر لكل 
مقدار من الحجارة التي ذكرها الثعالبي وفقاً للتالي : 

حصاة : أقل من #سمء نبيلة: #سمء قنزعة: 5“ سمء 
مقذاف: 9 سمء ببير: 168 سمء فهر: اا سمء. جندل: 84 سمء 
جلمد: /الاسمء صخرة: ٠#سمء‏ قلعة: أكبر من 47 سم. 

ولا يتسع المجال هنا للمقارنة بين المصطلحات العربية المأخوذة من 
التراث العربي والمصطلحات الأجنبية ولكن الدراسة تثبت أن المصطلحات 
العربية تماثل وتشابه في بعض الخالات المصطلحات الأجنبية . 

إن اللغة هي عنوان محد الأمم ومرآة قوتها وحضارتها فيجب أن 
نعيش هذه اللغة في سحرها وقدرتها على التعببر وهضم الحقائق والأفكار 
وامخترعات العلمية . واللغة العربية هي أولا” وآخيراً.غتوان وجودنا. ووَعَآء 
ديننا ومشاعرنا الإسلامية والعربية في كل مكان وزفان . 


د. أحمد عبد القادر المهندس 
الرياض 


للآداب من اتحاد كتاب آسيا وافريقيا عام كام 5 
وانتخب في حزيران (يونيو) عام ٠118م‏ ء رئيسا للاتحاد 
العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين : كما منح درع 
الثورة الفلسطينية ٠‏ 
كتب جديدة يي 
© + اتطرف اللخن ١4‏ متوراة كتعريالنساعر ياف 
القاطهي + صدر عن دان :مطائع الخليج بالشتارقة - 


ملة القيصل العدد (44) صن 1١‏ 


معرض للفن الاسلامي 

أقيم فى (لذدن) معرض للفن الاسلامي استمر ثلاثة أيام 
من ١١‏ الى ١5‏ أكتوير ( تشرين الأول ) *19/8م ؛. عرضت 
فيه لوحات مصغرة . وسحاجيد نادرة » ومخطوطات 
عربية . وفارسية ٠‏ وهندية ٠‏ كما كان من بين المعروضات 
الككيى ,دق العملات. الاسلكلامية 'الكاريكية والجوهواكة 
والمصنوعات المعدنية والمنسوجات والفخار المزخرف ٠‏ 

بي أحدث الكتب ي 

صدرت الكتب الاسلامية التالية عن دار نشر نيوزميديا : 

+ « الحياة العائلية في الاسلام » ؛ بقلم خورشيد 
أحمد ١ ٠‏ 

علو « المرأة في الاسلام » » بقلم عائشة ليمو » وفاطمة 


© محازيت ذات خطوط عديدة © 


أنتجت شركة ( أوقرومز بروك ) 3مناءة1© 
>انا/8 السويدية محاريث جديدة توفر الكثير مسن 
الوقت . ومن المعروف أن المحاريث التقليدية 
تحرث في خطين أو ثلاثة خظوط. أما المحاريث 
الجديدة فتتراوح خطوط الفلاحة فيها بين خطين 
إلى اثني عشر خطا . 


يحلة القيصل العدذ (44) صن ؟١‏ 


مترين + 
علد « انتشار الدعوة الاسلامدة ٠‏ بقلم أبو الفضل 
عزاني ٠.‏ 


مؤتمر شعري دولي 
عقد في (سان فرانسيسكو) بالولايات المتحدة مؤتمر 
جع «القه سكس ]ء بذ لحطف الوو لع رولك كس كوا 
( المؤتمر الشعري الدولي ) وهو مؤتمر يدعى للأآخوة 
والسلام .هن تقلال الشسن + 


ب أحدث الكتب بي 
© « الأدب البريطائي في الرحلات » : بقلم يول فوسيل 
صدن فى تُدَوسووك + 


ميق 


معرض دولي للكتاب 

أقيم المعرض الثاني والثلاثون للكتاب بمديئنة 
(فرانكفورت) حضره عدد كبير من دور النشر خاصة من 
دول العالم الثالث ٠‏ 

أقيم هذا المعرض الذي يعتير أكبر معرض من نوعه 
في العالم تحت شعار ( أفريقيا قارة في الطريق الى ابراز 
نفسها ) وقد أقيم الى جانب هذا المعرض معرض خاص 
بالفن الافريقي ٠‏ 


بي أحدث الكتب يي 
© « الجزء الثاني عشر من الوافي بالوفيات » » تاليف 
صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ؛ تحقيق الدكتور 


© مولد كهربائي تديره سيارة © 


أنتجت إحدى الشركات البريطانية مولدات 
كهربائية يمكن لصناذيق الغيار في السيارات 
الشاحنة أن تديرها . وهذا ما يساعد المزارعين 
الذين يمتلكون سيارات شاحنة أن يحصلوا على 
تيار كهربائي في أي مكان يحتاجون إليه . ويمكن 
استخدام التيار الكهربائي المتولد هذه الطريقة 
لعوقير الإضاءة أو تحريك الآلات الكهربائية 
والأجهرة . 

وقد أطلق على هذا الجهاز : 
]113601-8-506 . وتوجد منه تماذج مختلفة 
وهي تولد تيارات كهربائية ذات فرق طاقة 
يتراوح بين ( 740 ) فولت حتى (415) فولت 
ومن ثلاثة أطوار وبذبذية قدرها (60) هزة في 
ألثانية . 


رمضان عيد التواب » صدر عن جمعية المستشرقين الالمان 
في (قيسيادن) ٠‏ 


أسيوع اسلامي 

أقام المركز الثقافي الاسلامي بمركز الضلاب العالمي 
بجامعة (ارهس) الدانمركية أسبوعا اسلاميا ألقيت قيه 
بعض المحاضرات القيمة عن بعض الدول الاسلامية .وعن 
أركان الاسلام الخمسة ٠‏ وعن كيفية الاهتداء الى الاسلام 
في (كينيا) ٠‏ ألقاها المهندس عمر يانس وآخرون : كما 
عرض في هذا الاسيوع عدد من الكتب الاسلامية .كتبت 
باللغات الثلاث ٠‏ العربية + والانجليزية : والداتمركية ,2 
وكذ! المجلات الاسلامية (كالمجتمع الكويتية) وبطاقات 
لبيت الله الحرام + 


الفن الاسلامي والشرق 
أقيم بمدينة «سيول» معرض يحمل عنوان «الفن 
الاسلامي والشرق» ٠‏ اشترك فيه كثير من الفنانين من 
بينهم « وجيه نخلة » بثلاث زيتيات ومائتي لوحة ٠‏ 


محلة الفيضل الغدد (1414) ص ١١‏ 


تعد المشكلة اللغوية إحدى المشكلات الحضارية الحديثة » ولا سها للشعوب الناهضة'" 
القي تحاول أن تلحق بالشعوب المتقدمة في الغرب والشرق . واللغة العربية إحدى هذه 
اللغات التي تواجه عصرنا الحاضر بمشكلاته العظمى . وهذه المواجهة في حد ذاتها مشكلة 
معقدة. فكيف السبيل إلى حلها ؟ ثم كيف نبيّئ من هذه العربية وسيلة . بل أداة صالحة 


لمذه الحضارة الجديدة؟ . 


| لكر لسسسيسسسة 


لا بد لي أن أسال : هل لنا نحن العرب الآداة الصالحة من المادة 
اللغوية نستعين بها على أن نحيا ف هذا العضر كا يجيا غيزنا من الشعوب 


مم .وسفوا ب ١‏ التقدم » ؟ 


في ميحني هذا الذي أقدمه بين يدي القارئ المعني بالموضوع مقدمة 
لعرضى في العربية ٠‏ وكيف أتيح ها أن تواجه مقتضيات العصور المتلاحقة 
إلى أن انعبت إلى عضرنا هذاء فكيف العمل لتحقيق ما ترجو وضولا إلى 
الغاية المنشودة ؟ 

لقد افتحنت العربية في أن تواجه الغزو الحضاري غير مرة في 
خلال الأحقّاب التاريخية المنصرمة ٠‏ وكان. ها أن خرجت.من مخنها كلها 
مادة وافية بالأغراض المختلفة . فر تلن ا قناة» وم تختضد ها شوكة . 

وها أنا أعرض هذه المشكلات التاريخية التى بها العربية.: فقأخلص 
إلى شيء فيبا آن عليه في دراستي مبتدثا هذا القدر اليسير من مقدمة أو 
تمهيد. إن مسألة «المواجهة) هى مشكلة لغتنا كما هي 
مشكلة لغات أخرى .. إنبا تواجه هذا العصر الذي نتجمعت 
فيه خلاصة التجارب الماضية . وتفتّقت فيه عبقرية الإنسان 
بثمرات من الإبداع فى العلوم امختلفة . 

ثم هل لنا أن تقول بعد هذا التقدم الذي كاد أن يكون ضرباً من 
الإعجاز : أيكون في طوق العربية .. أن تواجه هذا الجديد العجيب؟ 

إن كدت سأجيب ب «تعم ة افكيفٍ العمل ؟ 

أقول + لقد واجهت العربية عصورأ سلقت ميتدثة بعصور منا قبل 
الإسلام . ولا أريد أن أسعيبا العصور الجاهلية فأنال منها هذه التسمية 
البسرة . :ثم إن لا أعدها عصرأ واحداً على نحو ما شاع عند المؤرخين 
وأهل العربية وآداءها » وإن كنت في حيرة من عدة هذه العصور وكيف 
توالت إلى أن انتبت بعصر ما قبل الإسلام » الذي لا يمد إلى أكثر من 
قز وتضفت ب وان لاتضور أن عدا العضر الزافر ا تسمية الأذب 
الجاهي قد سبقته عصور أدبية عدة ؛ ذرج فيبا الأدب ثم نما وترعرع حتى 
أدرك هذا النضج الذي نقبسه في كثير من الماذج الجاهلية . 

إن الأدب الجاهملن القدم كينا بالشعر ليفصح عن نمط حضاري 


محلة. الغيصل العدد (144) ص ١4‏ 


متقدم فيه فكر دقيق يتمثل في العقيدة والعادات ومذهب الأقدمين في 
السلوك الاجتاعي . وسنتبين ما أجمله هنا هذه العبارات . ثم إن هذا 
الشعر قد أدرك من حيث بتاؤه الغاية القصوى في بناء الكلمة مفردة وف 
رصقها مع أخواتها في جملة متسقة: ثم في إحكام الأوزان الموسيقية . 

إن استقراءنا الوافي للشعر الجاهلي يدلنا على أن أجزاء الجملة العربية 
من فعل واسم وحرف قد استوفت أبنيتباء. فجاءت في صيغ موزونة 
متناسبة بيب لصاحبها أن يبني هنها هيكلاً موسيقياً موزوثاً هو البيت في 
القصيدة القديمة . لقد استوى البيت في القصيدة أماظاً من الوزن عدة 
ظلت معروفة مستعملة طوال عصور عدة. قل تزد عليها العصور الالاحقة 
شيكاً ذا قيمة جوهرية . ولعل هذه الأوزان ما زالت قائمة بينة ومستخفية 
قليلاً حتى في شعرنا الجديد الذي أسموه «الحر» . إن هذه الأوزان 
أعطت إلى الخليل بن أحمد مادة متكاملة بأجزائها وتفاعيلها وعللها 
وزحافاتها ودوائرها هيأت له أن يضع علم العروض . ولقد استوفوا 
الأوزان منتبين بها إلى القافية التي ضبطوها وبنوا عليها القصيدة لتكون مع 
الوزن وحدة موسيقية . 

أقول : إن هذا لفتح كبير في تطور الفنون القديمة وما كان لأحد من 
الأقوام السامية القديمة أن يدرك في أدبه هذا القدر الكبير من الإنجاز. 
لقدَ حاول الآشاتذة البود في غصيركا .هذا أذ يضعوا بيغا في. الأوئان 
الشعرية للأدب العبراني القديم ٠‏ فتكلفوا وتمحُلوا وركبوا شططاً . 

إذا كان هذا هو قدر الشعر الجاهلي القديم في معانيه 
ومبانيه من الناحية الحضارية . فهل يصح أن يقال : إن 
الشعر الجاهلي بداية العربية القديمة؟ 

ليس هذا من منطق العم ؛ وسأعرض للعربية منذ أوائل مادتها 
المعروفة.. لأقيد كيف كانت لغة حضازة وكيف تسنى لتلك الأداة 
الحضارية أن تواجه الجديد . 


العربية من أقدم اللغات 


ورثنا العربية لغة من أقدم اللغات فكيف كانت وكيف. وصلت 


والإعراب عن ا لحضارة 


إلينا؟ . 

لقد قيل : إنها لغة بدوية وإنها لغة قوم جلهم بدو درجوا في بوادي 
بلاد العرب . وهذا حق لا مراء فيه . غير أن الدارسين والباحثين درجوا 
يعيدون هذه المقولة » فلم يتحرزوا مما يمكن أن يبتعد عن تلك الحقيقة 
التاريخية . .وساجتبد في الكلام على .هذا الآمر وأسبابه ونتائجه . 

قلت : أن البداوة في العربية من أوضح السمات ٠‏ ذلك أن المعجم 
اللغوي حافل بجمهرة من الأوابد والفرائد مما يتصل بالبيئة البدوية وبأهل 
البادية نما يجري على ألسنتهم ومما يتصل بسلوكهم ويحياتهم اليومية . إن 
المعجم القديم وعاء ضخم يجمع بين طياته مادة لا تغرفها العربية بعد أن 
انمحسرت عن البداوة واستقرت في الحواضر. ومن هنا بدا هذا المعجم 
عَرِيباً كل الغرابة عن حياتنا المعاصرة . لقد بدا غريباً في أبنيته ٠‏ غريباً في 
مواده غريباً في بيئته وما ينفرج عنها من حاجات وأدوات ٠‏ وما ينبني عليها 
من سلوك . ويحسبي أن آخذ موضوع الأبتية القديمة في المعجم القديم 
لاقف منها غلى حشد كبير من الصيغ مما لا تجده منذ عصور سلفت فضلل 
عن عصرنا الحاضر. وإذا كان لنا أن ننظر في البناء الرباعي من 
المواد اللغوية تبين لنا عجب أي غعجب . ألا ترى أن الكليات 
الرباعية التي تعني الصلب الشديد لا حصر ها نحو العَتبل والتتتل والبغئج 
واللهليز والججلايز وَالعَجبّل والكتنابد والمُصلب والعَعْبّل وكثير غيره . 
وهل علمت أن جل هذا الضرب من الكل قد عدم أن يكون له شاهد 
من نثر وشعرء ولو وجد شيء من هذا النادر لكان رجزأ في الأغنب 
الأعم لم يعرف قائله فيقال « قال الراجز » أو : وأنشد . .ولا أظنك إلا 
أن تذهب معي إلى أن كثيراً من هذا ما صنعه «التحارير» » وإلى هذا 
ذهب الخليل بن أجمد. 

قال أحمد بن فارس”" : وتؤخذ «اللغة » سماعاً من الرواة. الثقات 
ذوي الصدق والأمائة ٠‏ ويئّق المظنون . فحدثنا علي بن إبراهيم عن 
المغدانيَ عن أبيه عن معروف بن حسان عن الليث عن الخليل 
قال : إن النحارير ربما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب إرادة 


اللبين والتعنيت . 


ع 9 ِ 
نكار: د . ابراه4» السامرا”كفك 


ومن أجل هذا كان لمم عناية برواية اللغة وضبطها بل قل نشأ 
هم ما يشبه مصطلح الحديث فكان فم الصحيح وما لم يصح ويثبت 
والمتواتر والآحاد والمرسل والمنقطع والإفراد . وقد تكلموا في من تقبّل 
روايته ومن تْرْدُ واشترطوا شروظاً لا بد أن تتوقر في الذي يروي اللغة . 
ومع هذا الضبط والإحكام جرى في اللغة من الوضع ما عرض للحديث 
على شدة العناية به . 

وإذا كنت قد عرضت لطظائفة من الكل في : الشديد الصلب؛ فإن 
مثل ذلك قد ورد ف نغوت الطول والقضر وتداخل القلى والضخامة 
والنحاقة والاسترخاء . 

وأنت لا تستطيع أن تعرف حقيقة هذه الدلالات ؛ فلا تدرك مبلغ 
الضخامة ولا الطول ولا القضرء بل تيق إزاء جمهرة كبيرة من الكم الذي 
لا نعرف جُله في كلام القصحاء وأدييم . وأستطيع أن أطلق على هذا 
الحشد من الضجيج اللغوي المواد الضالة التي لا تعرف طريقها إلى اللغة 
المستعملة المقبولة ‏ 


وماذا يفيد الدارس إذا رأى مئلا ٠‏ الجنابح : الذي قالوا : إنه 
العظيم من كل شيء ! 
وقد ضاق أصحاب المعججات ذرعاً ذا الكل النافر فقالوا مثل : 
وذكر بعض أهل اللغة أن الكسحبة مشي الخائف المُخي نفسه 
02 


وليس + 
وإنك تجد طائفة من هذا الغريب التادر قد أشار إليه ابن دريد أنه 
لغة يمانية ه ولو عرضت هذا على فصادر لغات البمن لأتكرت منه الكثير. 


قال : وقع القوم في عجرباش أي ف اختلاط وصخب ء لغة بانية ! 


ومعنى « الاختلاط: هذا قد تجده في كثير من هذا فالخزرية والختيئصة 
َالحضْعية والخطلبة كله اختلاظ وصخب وما يشبه هذاء ونثله كثير 
غيره . 

وقال : واغْيرّمَة كثرة الكلام ولا أحقه . والعَرّلِية زعموا يكتّى به عن 
التكاح ولا احقه'' (كذا) . 


وزْلْهْتٍ : زعموا .خفيف اللحية ولا أحقّه (كذا). 


عَنة القيضل العده 2843 ضر 6ه 


وقيفقك فناء اإذا تؤرية" ولس انتبي. 5د 

وقد أغرقوا في صفات المرأة الخلقية محاستا وقبخها من حيث 
الاعتدال والسيمن والترهل والاسترخاء والطول والقصر والنزارة والبيياض 
والسمرة حتى أنك لتستطيع أن تجمع مله حعجأأ صغيراً وأكثر هذا من 
المهجور الذي لا تعرف في أدبهم شعراً أو ثثراً . 

وأكثروا فن صفات الجمل والنافة والخيل من حيث صفاتها الخلقية 
كالتداخل والشدة والصلابة والخفة والانطلاق وما يشبه هذا . وأنت تخرج 
من هذا بمعجم صغير أكثره لا يعرف إلا في هذه المطولات المعجمية . 

وجماع هذا الكل ذو طابع بدويٌ مغرق في البداوة » فإذا أضفت إلى 
هذا ما أثبتؤه من أحوال البيئة الطبيعية من شخوص الصتحراء وأحواها 
والسحاب والمطر» اجتمعت لك صور بدوية تخفقت منها العربية منذ 
قرون. عدة . 

هذه بداوة حقة طبعت بها العربية القديمة وظلت تتسم بهذا الطابع 
في عصور الحضارة العربية حين أتيح هذه اللغة أن تكون لغة الدنيا 
المتحضرة , 


لغة الحضارة 


ولكن هذه اللغة ذات الحركة والثماء لم تدع ألفاظ البداوة قاصرة على 
بيكتها ودلالاتها البدوية + بل أفادت هنبا في دلالات حضارية جديذة ليس 
بينبا وبين أصوها البدوية إلا ضلة ضعيفة متضائلة تكاد لا تبين ؛ ولا 
يدركها إلا العارفون بأسرار هذه اللغة . ومن يدري فلعل الكثير من المواد 
ذات الدلالات المعنوية غير الحسية لا بد أنبا كانت مواد يدوية أو أن 
أصوفا بدوية ثم هجرت ثلك الأصول أو انتفت الحاجة إليبا فضاعت 
وعفت آثارها . 

إن مواد كثيرة نحو العقل والحكبة والجمال تمت إلى أصول حسية 
بدوية . وليس بعيداً أن تكون مواد التنوق والأناقة والانتقاء من « الناقة» 
مئلاً . ولا أريد أن أذهب بعيدأ فأبسط كيف تحول الجال وا يتفرع منه 
من المواد من ماذة : الجمل 5. فذاك سبيل سلكته في غير هذا المقال . 

وقد لمح شيئأً من هذا علاء اللغة المتقدمون؛ فكان الأصمعيّ 
يقول : أصل « الوزد؛ إتيان الماء. ثم صار إتيان كل شي ورداً . 
و«القَرّب » طلب اماء . ثم ضار ذلك لكل طلب ء فيقال: هو يُعَرَبٌ 
كذا أي يطلبه و دلا تقرب كذا:.20 

وقي. ١‏ اللسان* : قال الخليل : والقاربُ طالتٍ الماء ليلا . ولا يقال 
ذلك لظالب الماء بارا . وف « الغبذيب: : القارب الذي يطلب الماء ولم 


يحلة الفيصل العدد (46) ص ١١6‏ 


أقول : أرى أن هذا هو أصل مادة « القَوْبٌُ » ضد البعد بشىء من 
التوسع . وهذا مظهر من مظاهر تطور العربية وابتعادها عن ا 
القديمة إلى أصول أخرى اقتضتها حياة جديدة وظروف حضارية أخرى . 

ثم ماذا؟ 

نستعمل « السّوف » وأصله الشم » وهو أن الدليل كان إذا ضل ف 
فلاة أخذ التراب فشمه فعل أنه على هدية ء» قال رؤبة : 


إذا الدليل استاف اخلاق الظرق 


ثم كثر استعالهم لحذه الكلمة حتى سمّوا البعد «دمسافة»؛. وقيل: 
سمي مسافة . لأن الدليل يستدل على الطريق في الفلاة البعييدة الطرفين 
بسوفه ترابها ليعلم أعلى قصدد هو أم على جور. 

ومن هذا الباب قوفم : : الجريرة» وهي الذنب والجناية يجنييا 
الرجل . وقد جر على نفسه وغيره جريرة يجرها جرًا أي جنى علييم 
جناية . 


وف الحديث : قال يا محمد بم أخذتني ؟ قال: بجريرة حلفائك » 
وذلك أنه كان بين رسول الله » صلى الله عليه وسمَّ؛ وبين ثقيف 
موادعة . فلم| نقضوها ول ينكر عليهم بنو عقيل وكانوا معهم في العهد 
صاروا مثلهم في نقض العهد فأخذه بجريرهم . ولقد انتهبت الكلمة إلى 
هذا المعتى فكان منها أقغال غير «جرٌ » الثلائي لافادة هذا المعنى المراد » 
جاء ف الحديث أيضاً : لا تجارٌ أخاك ولا تشاره» أي لا تلحق به 
جريرة . 

ولم يشر أهل المعجمات إلى الطريق التي سلكتها الكلمة « جر » فانتبت 
إلى هذا المعنى » ذلك أن أصل « الجر الجذب » فكيف كانت « الجريرة ؛ 
َنبا وجناية ؟ 


وجدت أنهم قالوا في بعض كتب اللغة القديمة أن من العرب من 
كان يقصد مستخفياً جماعة يلتمس عند نسائها فعل الزناء لأن أولئك ممن 
ينزلون على مقربة من ديارهم وهم يزاولون هذا المنكرء حتى إذا قضى 
حاجته لديهم رجع » فإذا رجع خاف على نفسه أن يعرف أثره ويقتى 
فيجر بطرف ثوبه على أثره لوحوه: ولعله لم يستطع أن يأتيٍ على جملة 
آثاره فيعرف الأثر وتكتشف حقيقته ويشتبر بسوء فعلته فيؤخذ بما «جرٌ) 
على أثره . ومن هنا جاءت «الجريرة » بهذا المعنى . 

وقالوا : : رفع عقيرته ؛ أي صوته . وأصل ذلك أن رجلا قرت 
رجله فرفعها وجعل يصيح بأعلى صوته . فقيل بعد ذلك لكل من رفع 
صوته : رفع عقيرته . 

قال الجوهري : قيل لكل من رفع صوته «عقيرة 6 ولم يقيد بالغناء . 
والعقيرة هي الساق المقطوعة . 

ومن المفيد أن أشير إلى قول الأزهري في « التهذيب» في الرجل 
الذي رفع عقيرته : « وقيل فيه هو رجل أصيب عضو من أعضائه » وله 


إيل اعتادت حداءه فانتشرت عليه إبله فرفع صوته بالأنين لما أصابه من 
العقر في بدنه فتسمعت إبله فحسيئه يحدو بها فاجتمعت إليه ٠‏ فقيل لكل 
من رقع صوته بالغناء : قد رفع عقيزته . 

ثم اتسع في الاستعمال فم تتقيد بالغناء . 


ولقد أفاد الأدب الإسلامي من هذا الكل العتيق فأحاله إلى مادة 
جديةة حي شي من التطلح. الإساابي.+ 

قال ابن فارسن : فكان نما جاء ف الإسلام ذكر المؤمن والسطٍ 
والكافر والمنافق . وأن العرب إنما عرفت المؤمن من الأمان والإيمان وهو 
التصديق . ثم زادت الشريعة شرائط وأوصافقاً ببا مي المؤمن بالاطلاق 
مؤمناً . وكذلك الإسلام والمسل ٠‏ إنما عرفت منه إسلام الشيء . ثم جاء 
في الشرغ من أوصافه ما جاء . وكذلك كانث لا تعرف من الكفر إلا 
الغطاء والسترء قأما المنافق فاسم جاء به الإسلام لقوم أبطتوا غير ما 
اطوررة: 

وم يعرفوا في : الفسق » إلا قولهم : «فسقت الرُطبة » إذا خرجت من 
قشرها: وجاء الشرع بأن « الفسق : الإفحاش في الخروج عن طاعة الله 
جل الناؤه لم 


وكان الأصل من «نافقاء اليربوع .2٠‏ 


ثم توالت العصور فأقادت العربية من جمهرة موادها البدوية معان 
جديدة أدخلتها في الجديد الذي آلت إليه الحاجات الجديدة الحضارية . 

ألم نفطن أننا ما زلنا نستعمل « المركبة؛ و «المراكب» لجملة 
المستحدثات الجديدة من أصناف السيارات الخحديثة ؟ ومعلوم أن ١:‏ المركبة » 
من مادة « الركوب » التي لا بد أن تذكر بالاستعمال القديم والمعنى الأصيل 
وهو ركب فرسه أو جمله أو ثاقته . 

ثم ماذا؟ 

ما زلنا نقول لقائد هذه : السيارة» أي « المركبة + #سائق ؛ وكأتة 
يسوق سيارته فلا يعالج آلاتها بشيء من معرقة خاصة فتنطلق ؛ ألا ترى 
أنها إرث من «ساق خمله أو ناقته.»... ولا أدري لِم عدلنا في قولنا 
«قائد الطائرة : فتركنا كلمة « السائق : القديمة » أكان ذلك اكراماً لحذه 
المركبة الجديدة ذات الأسرار العجيبة أم ابتعادا عن مادة بدوية بعدت عن 
عصرنا هذا؟ 


وما زال نفر منا يقول : «تستم فلان منصيه» والتستم اعتلاء الستّنام » 
فهل ترى أننا ما رَلنا متأئرين بهذا الكل البدوئ العتيق كأنه الأعلاق 
النفيسة ! إن حديث البداوة في العربية حديث طويل ٠‏ وإن مادته عامرة 
بالكثير من الألفاظ التي تتصل بالبادية . ولعلي أسرفت بعض الإسراف في 
عرض هذه الفاذج لأخلص مهنا إلى شيء فأنصف العم وأصدق في بحني 
التاريخي لبيان حقيقة الغربية في عصورها الختلفة وكيف واجهت 
الحضارة . 

قلت إن الباحثين أشاروا إلى أن العربية القديمة ذات سمات بدوية 
لأنبا لغة كان نما من بيئاتها فلوات وبواذٍ . غير أن هؤلاء قد أخذوا بتلك 


المظاهر البدوية ففاهم أن ينوّهوا بأن العربية مند جاهليتها عاشت في 
مواطن حضرية إلى جانب تلك المواطن البدوية الفسيحة . وإذا كان ذلك 
فكان عليبم أن يتشبثوا بالعربية في المواطن الحضرية لينظروا إلى الملامح 
الحضرية في العربية الجاهلية مثلا . 


لعلنا قصرنا كل التقصير في وصف الحياة الجاهلية أو مجتمع ماقبل ا 


الإسلام . 
وكأننا بذلك أردنا أن نقول إن الإسلام جاء لينقل أولفك الجفاة إلى 


لقد وسمناه بالبداوة الجافية فنبزنا العادات والسلوك والفكر ا 


حضارة جديدة هي جضارة الإسلام . ولا أشك في أن هذه النقلة قد 
حدئت وأن الإسلام نقل العرب وعرّفهم إلى غيرهم من الأمم وجعلهم 
حماة حضارة ونقلة فكر ورواد دين عالمي هو دين العدل والرحمة . ولكني 
أقول. إن هذا الذي رؤقع نحا حاق كنا ألا نصير إليه بي جهسود جل قبل 
الإسلام ووصفها بكل شين مرذول . كنت أريد لنفر من أولئك الباحثين 
أن ينضروا الإسلام لأنه حق ولأنه فكر جديد وحضارة جديدة تقبلها عام 
واسع ثمل أطراف الحضارة في المعمور من الدنيا القديمة . وقد كان لنا أن 
نصل إلى هذا ولا نتبز « الجاهلية ؛ أو المجتمع القديم فنتجاوز العم 
وما ندعوه ب : الموضوعية » في عصرنا هذا . 


ألا ترى أننا متناقضون أشد التناقض في وصف للمجتمع القديم أو 
عصور الجاهلية بالإنحطاط والتاخر في العادات والفكر ومظاهر السلوك 
الأخرى . حتى إذا لم يكن الموضوع متعلقاً بالإسلام أو أننا بدأنا بدراسة 
تاريخ العرب قبل الإسلام عرضنا للوجوه المشرقة في عاداتهم وأفاط 


سلوكهم 


هذا 


ومعارقهم . 
هو العجب في الوصول إلى نتائج متناقضة بسيب الابتعاد عن 


الطرائق العلمية في البحث . | 
وأخلص من هذا إلى الفصل الأول في هذه الدراسة فأعرض للعربية 
ومظاهر الحضارة في المجتمع الجاهلٍ في مثاسبة أخرى . 


الهوامش 


)١1(‏ استبعدت مصطلح ؛ النامية » لأنه لا يفي بالمراد ٠‏ ولانه يتضمن شيئأ من 
تبز متي عن قصذء فكأنه مرادف لقوفم قبل هذه الحقية الأخيرة : «متخلفة:» 


وقد كان معروفاً متداولا ٠‏ قعدل عنه إلى هذا الوضف الجديد الموسوم ب «القاءع . 
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محلة الفيصل العدد (44) صن ١1‏ 


فالأطفال يحاجة إلى نفقات باهظة حتى يصبحوا منتجين ٠»‏ ويزيد في 
التكلفة ارتفاع معدل الوفيات بين هؤلاء الأطفالء وعدم توجيه 
الأحياء منهم نحو الطرق الأكثر إنتاجية » ويرجع ذلك إلى عدم ملاءمة 
التعلم والتدريب الذي يتلقونه عند إعدادهم . 

ولا شك فإن المعدل المرتفع للزيادة السكانية في كثير من أقطار العالم 
النامي كالهند ومصر يؤثر تأثيراً سلبياً على مدى نجاح خطط التنمية في 
تلك الأقطار وزيادة تكلفتها . ولكن كثيراً من الدول. وخاصة المنطقة 
الغربية » تعاني من سوء توزيع السكان الذي يرجع أساساً إلى تركز 
السكان ف مناطق معينة سيب عوامل الحذب الاقتصادي من 


محلة الفيصل العدد (44) صن 16 


ناحية » والهجرة المتزايدة من الريف إلى المدينة من ناحية ثانية . 
فقد أصبحت هذه الهجرة تعمل على إعاقة التنمية المتوازتة » وتحويل 
المجتمع بصورة تدريجية إلى مجتمع استبلاكي ؛ يعتمد على استيراد كل شيء 
تقريبا ليستطيع الحياة . 

ونحن نعتقد بأن المشكلة الرئيسية لتنمية المناطق 
العربية بصورة عامة تتلخص ف الحجرة المتزايدة من الريف 
إلى المدينة . وازدياد يجتمع الخدمات على حساب يجتمع 
الإنتاج . فقوة العمل في المدينة تتوزع في الغالب بين أنشطة الخدمات 
بأنوانعها : وتجارة الاستبلاك بالجملة والتجزئة : وقطاع اليناء والتشييد . 
ولتصحيح هذا الوضع . لا بد من الاهعام بتطوير القطاع الصناعي ٠‏ 
عن طريق تأسيس المنشآت الصناعية الكبيرة التي يتؤافر فيها للبلد المعني 
ميزة نسبية » كتوافر المادة الخام » أو وجود قوة العمل الرخيصة ٠‏ أو الموقع 
الجغراني الملائم ٠‏ مما يزيد عدد العاملين في قطاع الإنتاج على حساب 


كله 


قطاع الخدمات ٠‏ وبالتالي استخدامة حصيلة الصادرات لاستيراد السلع 
6 َ 6 


والمنتجات التي لا يمكن إنتاجها ء أو التي يعتبر إتداجها مكلقاً بالمقاييمس 
ع و ٍ 

ومهما يكن : فإن المنطقة العربية لا تشكو من النمو 
المتسارع للسكان بل من سوء توزيعهم . فالإمكانات العربية 
( وخاصة المالية ) تضاعفت بسرغة أكبر من ترايد السكان » 
يضاف إلى ذلك أن السير في عملية التنمية يؤدي إلى تنظم الأسرة ؛ 


فعندما يحرز الإنسان مستوى مادياً ملائماً » يشعر بحاجته إلى الحافظة عليه 


حيث يعمل على إيجاد توازن بين التزاماته الأسرية التي تتوقف على عدد 
العالين لديه » ومستوى دخله المادي ٠‏ ويبدو ذلك واضحاً عند الفئات 
التي استفادت من مكاسب التنمية بصورة أكبر من غيرها . فالمطلوب 
دراسة المتغيرات الديمموغرافية والاقتصادية والاجتاعية التي 
تؤدي إلى النزوح من الريف إلى المدن ( حيث تعتبر هذه الظاهرة من أخطر 
الظواهر الديموغرافية في المنطقة العربية ) وقياس الحجرة الداخلية 
والخارجية » والتركيز على ظاهرة التحضرء وإعطاء اههام أكثر لتخطيط 
المناطق المحيطة في المدن . على أن يم ذلك في ظل استراتيجية داخلية 
وعربية ٠‏ لمراعاة التنسيق والتكامل في محال استخدام الإمكانات البشرية 
والإمكانات المادية . 

ويمكن القول بأن الأمر يتطلب تواجد السكان الكاني في مناطق 
الإنتاج الزراعي والرعوي ؛ عن طريق تقليص الفوارق بين الريف 
والمدينة بمراعاة التوازن في توزيع الخدمات الاجتاعية لانعاش الريف ٠‏ 
وتوقير الحد الآدنى الملائم من المرافق والخدمات . وإيجاد فرص العمل 
لسكان الريف بغية زيادة ارتباطهم بقراهم ؛ والحد من الهجرة إلى المان ٠‏ 
وسنتحدث في الفقرات التالية عن استعراض أهم المتطلبات 
اللازمة للتنمية الريفية , 


١‏ التسهيلاأت المادية والاجتاعية 


ضرورة القيام بمسوح تتناول التسهيلات المادية والاجتاعية المتاحة في 
الريف لتوفير المعلومات والمعطيات الملاثئمة لإجراء التحليل اللازم 
للسياسات التي ينبغي اتباعها . ويمكن الاعتاد على النتائج المستخلصة في 
تقربر الأولويات المطلوبة لعملية التنمية الريفية من ناحية؛ والتوصل إلى 
أقل التكاليف الممكنة من ناحية ثانية . فكمية ونوعية الخدمات التي يمكن 


تقديمها تعتمد على التقويم النبائي للاحتياجات الأساسية » ومستويات 
الاستار المطلوبة » ومستوى التخطيط والإدارة التي يمكن اتباعها » ومقدرة 
السكان على الانتفاع من الخدمات المقدمة . 

وتجدر الإشارة إلى أهمية مراعاة التوازن في توزيع الخدمات 
الاجتاعية لانعاش الريف . وتوقير الحد الأدنى الملائم من المرافق 
والخدمات ٠‏ وفرص العمل بغية زيادة ارتباط السكان بأماكن إقامتهم » 
وتخفيف الهجرة إلى المان . 

فالمشكلة السكانية التي تعيق التنمية المتوازنة في المنطقة 
العربية ناحجمة عن تزايد عدد سكان المدن نتيجة المهجرة من 
الريف . فقد ترافق تزايد سكان المدن في العالم الصناعي بالثورة 
الزراعية والصناعية » وزيادة الإنتاج من السلع المصنوعة » حيث مكّن 
تحسن الإنتاجية الزراعية من سحب عدد من العمال الزراعيين العاملين في 
الريف إلى المديئة للتخصص في إنتاج السلع المصنوعة والخدمات. أما 
المنطقة العربية » فقد ترافق تزايد سكان المدن مع التكائر المالي الذي 
شهدته تلك المنطقة » والفرق واضح وجلي بين التكاثر المالي الذي شهدته 
المنطقة العربية » والتراكم الرأسمالي الذي شهدته الأقطار الصناعية في 
فترة نمو مدنها. فقد تجمع ذهب العالم الجديد إبان الاكتشافات 
الجغرافية في إسبانيا والبرتغال: إلا أن الشورة الصناعية تمت في 
بريطانيا . 


" نظام لتوفير المياه الصالحة للشرب 


يمكن القول بأن المطلب الذي يمثل الأولوية العليا هو توفير نظام 
لتوفير المياه الصالحة للشرب . فالاء أكثر الاحتياجات البشرية 
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إلخاحاً . ويملك تأثيرا على الصحة العامة » وإمكانات الحياة في القرية » 
وما يزيد في أهمية هذا الأمر ضآلة نسبة المناطق الريفية التي تملك النظام 
المذكور » ينا تتواجد المدارس الابتدائية بنسبة أعلى . 

وفناك نقص في مراكز الصحة والأمومة . ويعاني الريف بصورة 
عامة من نقص في الشوارع المعبدة » والشوارع التي تصل القرى بالمراكز » 
وكذلك هناك حاجة لكهربة جميع المناطق المأهولة . ولا شك فإن البحث 
قِ إمكانية استفادة القرى من الخدمات المتوافرة في المدن المجاورة سيعمل 
على توفير المزيد من المال والوقت . وهكذا فإن الأونوية العليا يجب أن 
تعطى لتحسين المأوى ٠‏ وكمية ونوعية المياه المتاحة ٠‏ وتوصيلها إلى سكان 
الريف ضمن شروط معقولة  .‏ وعند توزيع ا لخدمات يجب أن تراعى 
المناطق التي ثتوافر فيها الظروف المواتية للحياة أكثر من غيرها . 


 '"‏ مسألة الدخل 


الاهتام بمسألة الدخل والاستخدام . فمن الصعوبات التي يواجهها 
سكان الريف نقص الدخل الناتج عن ممارسة أعمال الزراعة والرعي ٠‏ 
وقلة وجود فرص للعمل المجزي التي تمكن القادرين على العمل من توفير 
دخل إضافيٍ ٠»‏ ويتسبب هذا الوضع بالهجرة إلى المدينة لتوافر فرص العمل 
المجزية فيها من ناحية وسهولة العمل من ناحية ثانية ؛ ما يؤدي إلى قصر 
الأعمال الزراغية على النساء والأطفال في الغالب. وانخفاض إنتاجية 
القطاع الزراعي . 

وما يزيد في سوء وضع الأعمال الزراعية قسوة البيئة » وضيق البقعة 
الزراعية وعدم ثوافر المدخلات الزراعية » ونقص الخدمات الاجتاعية + 
وجذب المدينة . ويمكن التغلب على معظم الصعويات المذكورة عن طريق 
تعزيز مقدرة التجمعات الزراعية ٠‏ وإقراضها الآليات الموجهة لخدمة صغار 
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المزارعين مبدف زيادة إنتاجيتبم ٠‏ وتقديم الإعانات للمدخلات الزراعية » 
وتأسيس بعض الصناعات الصغيرة في الأرياف وتقديحم بعض أنواع 
الاستخدام للمزارعين والرعاة في الريف الذين يرغبون البقاء في قراهم 
ومنتجعاتهم . 


4- تعليم وتدريب القوى البشرية في الريف 


يعتبر التعليم والتدريب المستمر أمرأ ضرورياً لضان ارتفاع الدخول » 
ونحن نعتقد بأن الريف لا يعاني ف معظم الأحوال من نقص كمي 
في التعليم . فقد تم في الآونة الأخيرة تأسيس عدد متزايد من المد ارس 
الابتدائية والإعدادية والثانوية والمهنية . ولكن المشكلة في هذا 
لمجال تتلخص في نوعية التعلم » ما يتتطلب مراجعة للخطط التعليمية 
القائمة » والاختيار الأكثر ملاءمة للاحتياجات الريفية . ولعل ذلك يتطلت 
التأكيد على المهارات الفئية والزراعية ٠‏ وتدريب سكان الأرياف ليحلوا 
محل الآخرين القادمين من خارج الريف . فالمطلوب تحويل المدارس 
إلى مراكز لتنمية المجتمع حيث تمارس فيبا أنشطة تعلمٍ الكبار 
والتدريب المهني ٠‏ والأنشطة الأخرى للمجتمع ؛ ولتخقيق ذلك ينبغي 
تدريب معلمي المدارس ليصبحوا أكثر قعالية في حل المسائل التي يغاب 
متها مجتمعهم . 

فقد أثبتت التجارب. في عدة دول أن تعلمم الزراعة للخلاميذ في 
المدارس يجعل لديهم الكراهية للزراعة ؛ وهكذا فإن التعليم والتدريب 
الزراعي يتبغي قصره على المزارعين والتلاميذ الذين اختاروا هذا النوع من 
الدراسة . وقد ثبث أيضأ » ومن وجهة نظر الفو المتسارع ٠‏ أنه ينبغي 
التركيز مثلاً على التدريب:الفني وتعليم الكبار أكثر من التأكيد على توسيع 
نظام التعلم الرحمي بسيب تكلفته المرتقعة . 

ونود أن نؤكد على الحاجة لإعداد خطط قصيرة ومتوسطة 
الأجل . تأخذ في اعتبارها الاختلافات القائمة بين مختلف 
المناطق الريفية ؛ على أن تبين هذه الخطط الأهداف المنوخاة : 
والوسائل والسياسات المتبعة يكل دقة ووضوحء وينطلب ذلك الأخذ 
بالنظرة الشمولية في التخطيط: نما يتطلب إدخال العناصر 
الاقتصادية والاجتاعية في الخططات الرئيسية للمدن والقرى . فهذا النوع 
من التخطيط يجب أن يسبق القرارات القاضية بتوفير الخدمات للقرية أو 
مجموعة القرى لتعظيم إمكانات النجاح ؛ على أن يقترن التخطيط 
باستكشاف الطرق الكقيلة بانقاص تكلفة التسهيلات. العامة حتى تتمكن 
القرى من توفير جزء مهم من هذه التسهيلات من مواردها الذاتية . 

وباختصار . فإن الحاجة ملحة لتنمية وتطوير الريف في 
المنطقة العربية بصورة عامة. كي يستطيع الاحتفاظ 
بالسكان القادرين على أداء دورهم في الإنتاج المادي 
والاجتاعي . وبالتالي تخفيف الضغط على المدن وخاصة 
العاصمة . نما سيؤدي إلى تحقيق التنمية المتوازنة التي هي 
مطمح دول العلم النامي بأسره . 


تقخللر+ ذ ٠‏ لاعس ان قت _ دكن 


فكر الإنسان منذ أيامه الأول في كيفية حساب الزمن ٠‏ وكان من الطبيعي أن يلفت نظره شروق 
الشمس وغروبها من جهة . والتغيرات الدورية التي تحصل للقمر بالحجم من جهة ثانية؛ وتكرر 
الوادت الطبيعية '(وخاضة افضل |الضيف لارتياظه بالأنصاد) من جهة ثالئةا: فهداة #شسكيره إلى التعبير عبن 
ذلك بوحدات زمنية معينة هي « اليوم ٠»‏ وهو الوقت الذي يمر بين شروقين أو غروبين متتابعين للشمس ٠‏ 
و١‏ الشهر : . وهو لمدة الفاصلة بين ظهورين متتابعين للهلال ؛ و : السنة ». وهي المدة الفاصلة بين بدء 


فصل معين وعودته مرة أخرى . 


ولضبط ذلك ابتدع القدماء ما يسمى ١‏ التقويم :681900118 : الذي 
هو نوع من المذكرة التي تحمل أسماء الأيام والشهور؛ ؛ واتبعوا في ذلك 
إحدى طريقتين : 

أ- التقويم الشمسي : الذي يتخذ السنة الشمسية وحدة 
للقياس ومدتها 58 يوماً وه ساعات وحوالي 44 دقيقة أو 
7 " يوماً . وهي المدة التي تستغرقها الأرض لعمل دورة كاملة 
حول الشمس منذ مرورها ف «نقطة الاعتدال الربيعي 
*«00 ناو 207 وحتى مرورها ثانية مغباء ولذلك تسمى السنة 
الشمسية «سنة مدارية») أيضاً. 

ب التقوك القمري : ويتخذ الشهر القمري أي الفترة 
الفاصلة بين ظهور هلالين متعاقيين وحدة للحساب ومدته بالدقة 
4 يوماً و11 ساعة و 44 دقيقة و# ثوان » وهذا ما يجعل ظول السنة 


القمرية 84" يوم و5 ساعات و48 دقيقة و6 ثانية » ومعنى هذا أن 
السنة القمرية أقصر من السنة الشمسية بحوالي ٠١‏ أيام 
و" ساعة . 


التقويم عند الشعوب 


١‏ وأول من استخدم التقاويم هم السومريون الذين استخدموا 
التقويم القمري : وكانوا يعتبرون السنة 84 يوماً » ويزيدون أياما إضافية 
بين كل مدة وأخرى لتلافٍ الفرق بين السنة القمرية والسنة المدارية . 

؟ ‏ أما المصريون القدماء فقد استخدموا التقويم الشمسي 
عيف اعتبروا :السنة 58" يوا مقسمة إل 19اظوهراً كل بجا نطؤل 
٠‏ يوماً مع خمسة أيام عطلة حباية السنة . أي في آخخر الشهر الثاني عشرء 
وابتدأوا الحساب السنوي منذ عام يطابق عام 4775 ق . ثمء. وهو بدء 
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التاريخ المكتوب عند المصريين . 

وقد استخدم البايليون الكلد انيون تقويماً قرياً وشمياً 
في آن واحد حيث اعتيزوا السنة 764 يوماً كما فعل السومريون 
ولكنهم أضافوا إلى ذلك شيئاً هامأ وهو استخدامهم ما يسمى (دورة 
ميتون موعلا 06 واعلإت ها ) ومذتها 9 عاماً : فلقد لاحظ (ميتون) 
هذا أن كل ١4‏ سئة شمسية تعادل 78 شهراً قرياً: بينا كل ١4‏ سنة 
قرية تعادل 718 شهرأ قرا فقطء لذا اقترح إضافة الفرق وهو سبعة 
أشهر قرية كل تسعة عشر عاماً لكي يتطابق التقويم القمري مع التقوتم 
الشمسي : 

وقد اقتبس العبرائيون القدامى . خلال فترة السبي إلى 
بابل . هذا التقويم عن البابليين ٠‏ فتبنوا أسلوب (دورة ميتون) ولكنهم 
أضافوا فترة السبعة أشهر بالتجزئة بدلا من إضافتها دفعة واحدذة؛ حيث 
جعلوا السنوات ” و" و8 و١١‏ و4١‏ و7١‏ و19 هن أصل كل دورة 
تمتد تسعة عشر عام تحوي ثلاثة عشر شهراأ بدلا من ائني عشر. ويبدأ 
التاريخ العبري في زمن يطابق تاريخ ١7‏ أكتوبر (تشرين الأول) 
١"لالاق‏ . م. وهو تاريخ بدء الخليقة حسب الذيانة البودية. 
وتكون مدة السنة العبرية العادية 886-88 يوم : والسئة العبرية 
الطويلة ( أو الكبسة ) 786-41 يوماً ٠‏ ويحتفل بأول كل سنة ( روش 
هاشأآنا) حسب طقوس ١ويتية‏ .خاصة . 

ه ‏ آما في روما القدمة فالتقويم الأول كان قري » وكانت السنة 
تحوي 80" يوماً وتبدأ في شهر مارس (آذار) من كل عام" . 

وكان الكهنة يأمرون بزيادة شهر إضاني مدته ٠١‏ يوم في كل سنتين 
لإطفاء الفرق بين السنة القمرية والسئة الشمسية بحيث تصبح السنة 
الرومانية بطول 58" يوماً . وكان الرومان القدماء يسمون كل سئة ياسم 
القنصل الذي كان يحكنهم خلاها » ويبدأون التاريخ منذ بناء مدينة 
روما (عام 4هلاق.م). 


5 التقوم اليولياني (345.م): ولا وصل يوليوس 
قيصر إلى حكم روما لاحظ أن هناك خلل في التقويم. الذي كان يتبعه 
الرومان . حيث إن عيد الحصاد وهو من أشهر أعيادهم ‏ أصبح 
يحل ني آخر فصل الشتاء بدلا من أوائل الصيف ٠‏ مما يدل على أن السنة 
الرومانية الحسابية أقصر مَن السنة الشمسية العادية؛ وهذا ما أقنعه 
بضرورة العمل على «تقويم » هذا الخلل" . 

وهذه الغاية استدعى يوليوس قيصر الفلكي المصري «سوريجن » 
واستشاره في الأمره فأشار عليه هذا بالتوقف عن اتباع التقويم القمري 
واستخدام التقويم الشمسي بدلا من ذلك مع اعتبار طول السئة الشمسية 
8" يرما وريع اليوم بدلا من 56 يوماً فقط كما كانت تحسب حتى 
ذلك الوقت . وجير هذا الربع يوم ليصبح يومأ كل أربع سنوات بحيث 
يضاف كآخر يوم في شهر فبراير (شباط) الذي كان آخر شهر عند 
الرومانيين . ويهذا يصبح طول الشهر المذكور 54 يوماً بدلا من ١8‏ كل 
أربع سئوات : وتسمى تلك السنة عندها باسم (سنة كبيسة 
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48 ) وهي كل سنة تقبل أعدادها القسمة على 4 . 

وقد تبى يوليوس قيصر اقتراحات ( سوريجن ) مجذافيرها عام 7١8‏ 
من تأسيس مدينة روما (47ق . م)» وأمر باتباع الطريقة الجديدة في 
حساب الزمن اعتباراأ من بداية العام العالي (48 ق . م). وقد حسب 
«سوريجن » مقدار الخلل في التقويم الروماني القديم الذي كان متبعاً حتى 
ذلك الوقت نتيجة إهمال الربع يوم في كل سنة فوجد أنه يساوي ثمانين 
ونا لذلك اقترح على قيصر إضاقة هذه المدة إلى تلك السئة بحيث تكون 
يرما يدلا:مق ه:ت*خ وبالقعل فقد كانت سنة 'ذواق بم أطوق 
سنة مرت على روما » وهي السنة التي سبقت بدء العمل بالتقويم الحديد 
الذي دعي منذ ذلك الوقت (التقويم اليولياني :02169008 
مع آايال ) . 

7 العقوم الغريغوري : إذا كان التقوم اليوليانٍ أدق من 
التقويم الروماني السابق الذي كان مستخدماً في عهد الجمهورية ٠‏ قإنه لم 
يكن كامل الدقة أيضأ لأنه لم يتوصل لمطابقة السنة الحسابية على السنة 
المدارية . حيث إن السئة الحسابية التي اعتمدها هي 859 يرما وريم 
اليوم ٠‏ أي 56 يوم و” ساعات . بينا طول الستة المدارية الحقيقي هو 
6 يوماً و © ساعات وحوالي 44 ذقيقة » ومعنى هذا أنه جعل السنة 
أطول من الواقع بإحدى عشرة دقيقة . 

وإذا استخدمئا لغة الأرقام والكسور يمكننا القول إن طول السنة 
الحسابية التي اعتمدها التقويم اليونان هو 558,760 يوما بيها طول 
السئة الشمسية حقيقة هو 756,7477 يوماء ومعنى هذا أن السنة 
اليوليانية تزيد بمقدار 07/8 ٠,٠‏ من اليوم سنوياً وهذا ما يجعل الفرق 
إذا تراكم يبلغ 78 يوم بعد عشرة آلاف سنة من بدء تطبيق التقويم 
اليوليافٍ . 


سر 


ل 


وف سنة 18417م. أصبح هذا الفرق البسيط الناجم عن إطالة 
السنة بمقدار ١١‏ دقيقة يجاوز عشرة أيام. ففكر البابا غريغوريوس 
الغالث: عشى بإضالاح . 

ولكي يم تدارك هذه الأيام العشرة أصدر ( أمراً بابوياً واان8 ) بتاريخ 
4 فبراير (شباط) 1687م ؛ أمر فيه باقتطاع عشرة أيام من السنة وذلك 
بإجراء قفزة في الزمن مدتمها عشرة أيام في يوم الخميس الرابع من أكتوبر 
(نشرين الأول) 1681م : بحيث اعتبر.يوم الجمعة الموافق أصلل الخامس 
من شهر أكتوبر (تشرين الأول) يحمل تاريخ الخامس عشر من الشهر 
نفسه والعام نفسه . 

وأما بالنسبة للسئين التوالي فقد وجد أن الفرق بين السنة المدارية 
( الشمسية ) والسنة الحسابية البالغ ١٠,٠١78‏ من اليوم يصبح مع 
التراكم حوالي ثلاثة أيام كل 4٠٠‏ سنة . لذلك كان من الواجب اسقاط 
هذه الأيام الثلاثة كل أربعة قرون لثلا يتكرر الخلل . ووجد أن أفضل 
طريقة لاستدراك ذلك هي ألا تعتبر السنة التي تشكل نماية كل قرن9» 
مئة كبيسة 55 يوماً) إلا إذا كانت خانتا المكات والألوف فيبا ثقبلان 
القسمة على 4 ٠‏ وفكذا من أضل أغوام 159٠‏ و ١7:١‏ و::18 
و١٠15‏ و ٠٠١‏ التي تشكل نهايات القرون السابع عشر والشامن عشر 
والتاسع عشر والعشرون” ٠‏ والتى هي جميعاً أعوام كبيسة حسب التقوتم 
اليولياتي لآن أعدادها تقبل القسمة على 4 » لا يعتبر عاماً كبيسا حسب 
الإصلاح الغريغوري إلا عام 1٠٠١‏ و١٠١٠‏ وبهذا نكون قد أسقطنا 
ثلاثة أيام ( في كل من ١٠١‏ و:+18 و1900) خلال أربعة قرون 
وهذا ما يقضي على الخلل في التقويم اليوليانٍ . 

ولكن بالرغم من أن التقوتم الجديد. الذي عرف فيا بعد باسم 
( التقويم الغريغوري 68907180 081800186 ) ؛ عدل كثيراً من خطأ 


التقويم اليولياني إلا أنه لم يس بدوره من خطأ بسيط حيث اعتبر الخطأ في 
التقويم اليوليانٍ ” أيام كل أربعاثة سنة مع أن الخلل المذكور هو 8,17 
أيام كل أربعاثة سنة9 . ومعنى هذا أن السنة الحسابية لا تزال تزيد عن 
السنة المدارية بمقدار ٠,١17‏ من اليوم كل أربعة قرون + أي اد ورة ترق 
اليوم ( حوالي 47 دقيقة ) في القرن الواحد . وهذا الفرق البسيط يبلغ إذا 
تراكم ثلاثة أيام كل عشرة آلاف سنة ؛ أي يومأ واحداً بعد مضي ١/#‏ 
507 سنة على بدء العمل بالتقويم الغريغوري . وهذا يصادف عام 
6 م. ولا ندري بعد كيف سيم إصلاح هذا الخلل ومن سيتوللى 
اتقؤيمه !. 

هذا ومن الجدير بالذكر أنه م تبني التقوم الغريغوري 
في إيطالية وفرنسة سنة وضعه (1981م) بيئا بقيت ألمانية حتى 
عام 17٠١‏ م: وإنكلترة والدانمرك والسويد وسويسرة حتى عام 
7 م؛ لكي تأخذ به . وأما الروس واليونان والطوائف 
المسيحية الشرقية ( المذهب الأرثوذكسي ) فل يقبلوا الأخذ 
بالتقويم الغريغوري وتابعوا استخدام التقويم اليولياني الذي أصبح يدعى 
( التقوم الشرق ) نسبة للشعوب الشرقية التي بقيت على اتباعه » نما 
جعل هناك فرقاً بين التقويمين بلغ الآن 1 يوم" . ْ 

ومن الطريف ذكره في هذا المجال أن روسية القيصارية كدولة 
شرقية أرئوذكسية كانت تتبع التأريخ الشرق اليوليانٍ : فلما وقعت الثورة 
البلشفية عام 19117 م. أمر لينين خلال العام التالي بنبذ التقويم 
الشرق واتباع التقويم الغرب ؛ مما أجبر الدولة السوفييتية الجديدة على 
إجراء قفزة في الزمن مدتها ثلائة عشر يوم هي الفرق بين التأريخ الشرق 
والتأريخ الغربي » وهكذا أصيح السوفييت يحتفلون بكل عام بثورة أكتوبر 
(تشرين الأول) مع أن الثورة المذكورة نشبت أصلل يوم 6؟ سبتمير 
( أيلول) لا السابع من إكتوبر (تشرين الأول) حسب التقويم اليوليان 
الذي كان متبعاأ عام 1811م . 

وقبل أن ننبي كلامنا عن التقوتم الغريغوري لا بد لنا 
من الإشارة إلى أن حملة البلدان العربية تستخدم هذا 
التقوكم إما منفردأ وإما كرديف للتقويم الهجري . ولكن أسماء 
الشهور المستخدمة تختلف بين قطر عرب وآخر حيث تستخدم البلدان 
العربية في آسية أسماء الشهور بالسريانية (كانون الشانيء» شباطء 
آذار . . . ) بينا تستخدم البلدان العربية في إفريقية أماء الشهور 
اللاتينية مع بعض التحويرء وهذا بالإضافة إلى أن الكنيسة 
القبطية في مصر والسودان تستخدم أسماء الشهور المصرية القديمة في 
تقاويها . 

ا و 


التقاوهم العربية 


اهتم العرب منذ أيام جاهليتهم الأولى بالنجوم والأبراج وحساب الأيام 
والسنين » وقد استخدموا أولا السنة القمرية بمعدل اثني عشر شهرا هي 
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على التوالي : المؤتمر ‏ ناجر ‏ خوان ‏ بصان ‏ خم زياد الأصم 
ب عادل ب ناتقق # وغل - .هوا س برك" . 

وكانوا يضمون كل شهرين فٍ زمن واحد بحيث كانت لهم ستة أزمنة 
(بمعنى فصول ) تحمل التسميات التالية : شهران ياسم الربيع الأول (أو 
الربيعية  )‏ شهران باسم الصيف (أو الصيفية) ‏ شهران ياسم 
القيظ ( أو القيظية  )‏ شهران باسم الربيع الثاني ( الربيعية الثانية ) 
شهران باسم الخريف (الخرفية) - شهران ياسم الشتاء 
( الشتوية )0 . وبعد هذا مالوا إلى استخدام السنة الشمسية فقسموا 
السئة إلى اثقي عقر شهرا تنطابق مع الأبراج الفلكية الأثني عشر 
المعروفة » بحيث يبدأ كل شهر مع بداية برج معين وينتبي بنهايته وفي هذا 
ميزة عن تقس الأشهر الغزبية التي لا تتطابق تماماً حتى اليوم مغ 
تقسم الأبراج . وقد سمى العرب أشهرهم الأثني عشر كما يلي : 

١‏ - ربعي : هو أول أشهر الربيع ؛ تدخل الشمس فيه برج 
الحمل . عدد أيامه "٠‏ يوماً تمتد من 57 مارس (آذار) إلى 7٠١‏ أبريل 
(نيسان) . وقد ماه العرب كذلك نسبة إلى فصل الربيع الذي يظهر فيه 
الغشب + 

»" ب دفثي : الدفئي لغة هو المطر بعد أن يشتد الحرء أي مطر ما 
بعد الربيع وما قبل الصيف . وقد سمى العرب بهذا الاسم ثانٍ أشهر 
الربيع حين تدخل الشمس برج « الثور » وأيام هذا الشهر "١‏ يوم تمتد 
من 5١‏ أبريل (نيسان) إلى 5١‏ مايو (أيار) . 

“"' ناتق : أنتق ف اللغة معناها « بنى مظلة للوقاية من الشمس * 
ومعنى هذا بدء الخرارة في هذا الشهرء. الذي يصادف دخول الشمس في 
برج (الجوزاء) . عدد أيام هذا الشهر #١‏ يوماً تند من ”1١‏ مايو 
( أيار) إلى 1١‏ يونيو (حزيران) : ويقال إن (ناتق) هوالاسم 
القدم لشهر رمضان المبارك" , 


- ناجر : اشتق اسم هذا الشهر من فعل «نَجَرَة ومعناها أكثر 
من شرب الماء لشدة الحر. سمى العرب أول أشهر فصل الصيف بهذا 
الاسم ء وهو الشهر الذي تدخل فيه الشمس برج « السرطان) » عدد 
أيامه "١‏ يوماً تمتد من 77 يونيو (حزيران) وحتى 35 يوليو (تموز) . 

ه ب آجر : آجر الطين بمعنى شواه ليكون آجراً لليناء » وقد سمى 
العرب ثاني أشهر الصيف بهذا الاسم لشدة الحرارة فيه. يقابل هذا 
الشهر :برج الأسد ؛ ويمتد من 78 يوليو (تموز) حتى 11 أغسطس 
(آب). 

5 ب بخباخ : بخبخ الحر بمعنى :سكن بعض فورته ؛ وقد سمعى 
الغرب ببذا الاسم ثالث أشهر الصيف ؛ وهو الشهر الذي تدخل 
الشمس فيه برج : السنبلة ؛ ( وهو برج العذراء كما يسمى اليوم) . 
أيام هذا الشهر ١‏ يوماً تمتد من 7 أغسطس (آب) وحتى 77 سبتمير 
( يلول ) . 

0 - خرف : نسبة إلى ١‏ الخريف » وهر في اللغة «مطر نماية 
الصيف » أو « أول ما يبدأ من المطر ف إقبال الشتاء » . تنتقل الشمس في 
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هذا الشهر إلى برج (الميزان) : وأيامه ٠٠١‏ يومأ تند من “5 سبتمير 
(أيلول) وحتى 3١‏ أكتوبر (تشرين الأول) ٠‏ 

4 وحمي : الوسعي هو مطر أول البرد ؛ وقد سعى العرب القدماء 
ثاني أشهر الخريف ببذاالاسم . تدخل الشمس خلال هذا الشهر سرج 
« العقرب») . وعدد أيامه ١‏ يوما تمتد من 7٠‏ أكتوبر (تشرين الأول) 
حتى »>١‏ نوفير (تشرين الثاني) . 

برك ؛ ثالث أشهر الخريف وسمي كذلك لبروك الإيل 
فيه ؛ تنتقل الشمس فيه إلى برج « القوس) . عدد أيامه "١‏ يوماً 
تمتد من 77 نوشبر (تشرين الثايٍ) وحتى ١؟‏ ديسمير (كانون الأول) ٠‏ 
ويقال إن «برك» هو الاسم القديم لشهر «ذي الحجة),. 

٠‏ شيبان : سمي كذلك لأن الأرض كانت تشيب» فيه من 
فعل الجليد والثلج » وهو أول أشهر الشتاء عند عرب الجاهلية . 
ويصادف هذا الشهر دخول الشمس في برج « الجدي ) . عدد أيامه ١‏ 
يوما تمتد من 77 ديسمبر (كانون الأول) وحتى ٠١‏ يناير (كانون 
الثاني ) . 

١‏ ملحان : سمي كذلك لأن الأرض تبدو وكأن على سطحها 
ملحا بفعل الصقيع » وهو ثاني أشهر فصل الشتاء » ويصادف دول 
الشمس ف برج «الدلو) . أيامه ١‏ يوماً تمد من 7١‏ يناير (كانون 
الثاني) وحتى 15 فبراير (شباط) ٠:‏ وهو أشد الشهور بردا . 

١‏ - رنة : ثالث أشهر فصل الشتاء وآخر أشهر السنة (رئة 
الشيء غايته أو آخره) . تدخل الشمس خلال هذا الشهر برج 
« الحوت) . وعدد أيامه ١‏ يوماً تبدأ من 7٠١‏ فبراير (شباط) وتنتبي في 
١‏ مارس (آذار) . ويقال إن «رنة» هو الاسم القديم لشهر جمادى 
الآخرة ٠.‏ 

وقد اعتبر عرب الجاهلية خمسة أشهر من هذه بطول "١‏ يوماً 
وسبعة أشنهر بطول + يوما ما مَل ظول سحيع 55 وما ونا 
لاحظوا أن سنتهم الحسابية أقل من السنة المدارية بقليل قلدوا التقوجم 
اليوليانٍ فاخذوا يكبسون الشهر الأول ( ربعي ) فيجعلونه "١‏ يوماً بدلا 
من ١‏ كل أربع سنوات . 


التقويم الهحجري 

نتيجة لاشتداد حملة الأذى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسم 
بعد وفاة عمه أبي طالب.(7148 ) فكر الرسول بالحجرة ألى يثرب 
وشد إليبا رحاله بالفعل بعد أربع سنوات . وأراد المسلمون أن يكرموا 
هذا التاريخ فاعتبروه أساسأ لتقوم خاص يم باسم (التقويم 
المهجري ) واتخذوا نقظة بدء هذا التقويم اليوم الأول من السنة القمرية 
الموالية هجرة الرسول إلى يثرب ويصادف يوم السادس عشر من يوليو 
(تموز) سنة 5377م. وتتكون السنة الهجرية من سنة قرية 
كاملة تحوي ١١‏ شهراً. هي على التوالي : المحرم ‏ صفر ‏ ربيع الأول 
ربيع الثاني أو الآخر ‏ جمادى الأول جمادى الآخرة ‏ رجب - 


شعبان ‏ رمضان ‏ شوال ‏ ذو القعدة ‏ ذو الحجة"2؛ ومدة كل من 
هله الأشهر #٠‏ يوم أو 18 بحسب ظهور الملالء وأما' طول الشهر 
الهجري بالدقة فهو 74 يوم و7١‏ ساعة و44 دقيقة و" ثوان » وهذا ما 
يجعل عدد أيام السئة ا هجرية 864 أو 08 يوماً. ولكي يتجنب 
المسلمون حدوث أي خلل في تقويمهم الهجري مع مرور الزمن كانوا 
يحسبون كل ١‏ عاماً دفعة واحدة ويعتبرون 14 عاماً منها يطول 84 يوماً 
و١اعاماً‏ بطول 88" يوماً . 

ومن مقارنة السنة الهجرية بالسنة الميلادية من حيث الطول يتبين أن 
السئة الميلادية هي أطول من السئة الحجرية بحوالي أخد عشر يومأ مما يجعل 
الفرق بين التقويمين الهجري والميلادي حوالي سنة كاملة كل *7 سنة . 
وبقول آخر فإن كل ”7 سنة ميلادية تعادل 74 سنة هجرية وكل 
٠‏ سنة ميلادية تعادل ٠١"‏ سئوات هجرية تقريبا . 

وأما إذا أردنا اتباع طريقة دقيقة لتحويل التاريخ افجري إلى تاريخ 
ميلادي أو بالعكس . فإن خير طريقة لذلك ى] تعتقد هي اتباع إحدى 
المعادلتين التاليتين : 

١‏ لتحويل التاريخ الهجري إلى ميلادي: نستخدم 
المعادلة : 


3 
عي جد 7 مجك 
اران 


وهناك صورة أخرى من هذه المعادلة يمكن أن تكون أبسط من الأولى 


فعلاً إن أردنا معرفة التاريخ الميلادي الذي يقابل سنة 977ه ( وهو 
تاريخ معركة مرج دابق ) نقول : 


يفن 
مع 9 +59 - جتى 
الغا 
م#- ٠644‏ - 588 5زهمام. 
 "»‏ لتحويل التاريخ الميلادي إلى هجري : نستخدم 
المعادلة : 


ع 1 
ه دم - 57" + 


ناذا 

وهكذا إذا أردنا معرفة التاريخ الهجري الذي يقابل عام 1987 م؛ 
وهو تاريخ الإصلاح الغريغوري للتقويم اليولياف نقول : 
مها - آلو 

وا 


ه - االمه١ا‏ - 1177 + 


م2 56و + عاحكة ب #6 ع عؤكم, 


هذا ومن الجدير يالذكر أن جميع البلدان الإسلامية ما عدا بعض 
البلدان الإسلامية وتركية ‏ تتبع التقويم ال هجري إما كتقويم أساسي كا 
هو الحال في المملكة العربية السعودية وإما كتقويم رديف إلى 
جانب التقويم الغربي ىا هو الحال ني المغرب وسورية وغيرهما. 


الهوامش 


١‏ ل نقطة الاعتدال الربيعي هي النقطة التي يتساوى فيها الليل والغبار ف أول 
الربيع ٠‏ ويكون ذلك في 5١‏ أو 516 مارس (آذار) . 

"١‏ هذا ما يفسر لنا تسمية شهر أيلول عند الرومان باسم «سبتمير: أي 
السابع » ٠.‏ وشهر نشرين الأول باسم « أكتوبر : أي الثامن . وشهر تشرين الشانٍ 
باسم «توقير: أي التاسع © ... إلخ . 

التقويم لغة معناه الإصلاح والتعديل . 

؛ ‏ مقدار الفرق 591/8رء * 98م 2 118" يوماً . 

ه ‏ السنة التي تشكل نباية القرن هي السئة التي تقبل القسمة على مالة » 
وعلى هذا يعتبر عام 154٠٠‏ هء “نباية للقرن الرابع عشر افجري وليس بداية للقرن 
الخامس عشر كما توهم البعض ٠‏ 

5 الأيام الثلاثة عشر التي نشكل الفرق بون التقويم الشرق والتفويم الغرب 
هي حاصل جمع الأيام العشرة التي عدفا غريغوريوس يضاف أليها ثلاثة أيام عن 
أعوام 14٠٠ 19٠٠١‏ ب 14600 م» التي اعتبرت كبيسة حسب التقويم اليوليافٍ 
وعادية حسب التقويم الغريغوري . 

انظر «دائرة المعارف » لليستانيٍ؛ ج ٠١‏ : ضص 515 واا5؛ مادة 
«شهر؛. 

24 انظر معجم «متن الغة؛ للشيخ أحمد رضاء؛ ج5١٠‏ ص 675 ٠‏ مكتبة 
الحياة ‏ بيروت . 

4 المرجع السابق » صن :58 . 

٠‏ تبين معاجم اللغة امختلفة اسباب تسمية الاشهر افجرية بهذا الشكل 
فتلا يسمى الشهر الأول «المحرم » لانه يحرم فيه القتالء ويسمى الشهر الأخير «ذو 
الحجة» هذا الاسم لان العرب كانوا يحجون فيه . .. إلخ . 
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يبدف هذا البحث إلى إبراز دور صاحب المدينة في الحياة الاجتاعية والقضائية في 
الأندلس في القرنين الرايع والخامس الهجري . وم نحظ هذه الخطة من عناية المؤرخين 


المحدثين ما هي جديرة ببا. 


ولقدٍ كان الفضل فيا تصدينا له من دراسة وما طرحناه من استخلاصات انتبيثا إليبا من هذه الدراسة إلى 


ما توصلنا إليه بعد البحث من قضايا واقعية عثرنا عليبا في توازل ابن سهل الأندلسي الذي لم يمح لاحد 


نشره من قبل . وقد اقتضى المقام أن نقوم بتلخيص إجمالي بلغة غصرية لأصل التص الوارد في المخطوط تيسيراً 
على الباحث في فهم عباراته ومضمونه ٠‏ وبذلك أتيح لنا السبق في إبراز هذه المادة الجديدة التي 
تكتب لأول مرة في بحث باللغة العربية عن تلك الحمطة . ول نقتصر على ذلك : بل قتا بمقارنة 
اختصاصات صاحب المدينة في الأندلس بالنظم القانونية العضرية .. تقريباأ للفهم وتبياناً للمستوى العقلي 
لأصول العدالة التي توارثتها الأجيال والتي لا يختلف فيبا البشرء وإنما كان الفضل في تأصيلها وارساء قواعدها 


راجعاً إلى العقلية العربية الباهرة التى كاتت عَلِى مر 


الخطط الست 


أورد ابن سهل في نوازله الخطط الست الى تخول لصاحيها حق 
إصدار الأحكام إذ يقول : «هكذا نص عليه بعضى المتآخرين من أهل 
قرطبة في تأليف له . وأوها وأجلها قضاء الجماعة والشرطة الكبرى 
والشرطة الوسطى ثم الشرطة الصغرى وصاحب مظام 
وصاحب الرد وهو كصاحب الشرطة مي صاحب رد بما رد إليه من 
الأحكام وصاحب مدينة وصاحب سوق 2.6 

وق موضع آخر يلخص ابن سهل هذه الخطط فيقول : « وتلخيصها 
القضاء والشرطة والمظالم .والرد والمدينة والسوق:.0) 

من هذا النص نرى ابن سهل يشير إلى سلطة صاحب المدينة بأنها 
من الخطط التي تخول صاحبها ضرباً من الولاية القضائية » التي تبيح 
لصاحب المدينة في حدود المسائل والمنازعات الداخلة في عموم اختصاصه 
البت في هذه المنازعات وإن اقتضى الأمر استطلاع رأي الفقهاء فيا 
وترجيح أيها يرى ترجيحه مع متابعة تنفيذ الرأي على غرار السلطة التي 
يملكها قاضي المظالم والتي لا تقف عند مجحرد تقرير الرأي في المسألة » وإنما 
متابعة تنفيذ ما قضبى به هذا الرأي . 


وغني عن البيان في منطق الفهم الصحيح لولاية صاحب المدينة أنه 
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لعصور في الذروة من الاحكام والعدالة . 


لا ازدواج في قضائه إعالا هذه الولاية » وقضاء الجماعة صاحب 
الاختصاض والولاية العامة » بمعنى أنه لا تداخخل بيتها ولا عدوان 
لصاحب المديئة على اختصاص قاضي الجاعة . بل كل يعمل في إطار 
نطاق معلوم خارج عن نطاق ولاية الآخر. 

أما نوع القضنايا الداخلة في ولاية صاحب لمديئة وحدودهاء 
فسنحاول تبيانها قدر المستطاع من خلال دراستنا لبعض القضايا الواقعية 
وتخريجاتها في نوازل ابن سهل . 

ويرى بروفنسال أن هذا الموضوع قد ظل غامضاً ٠‏ إذ لم تلق عليه 
أضواء على الأقل في عهد الخلافة . وهو العهد الذي نعرف أن نظام 
صاحب المدينة ونظام صاحب الشرطة كانا نظامين موجودين في ظله وم 
يمتيجا على نحو ما بدا عليه الخال منذ خباية القرن العاشر .27 

فن المحتمل أن صاحب المدينة كان هو صاحب اليد العليا 
في إدارة المدينة وشرطتها واستنتجنا ذلك من أن يجلس 
صاحب المدينة في الأعياد يقرب من الخليفة وتحته صاحب 
الشرطة . (1) 

ويضيف بروفنسال أنه يبدو أن اختصاصات صاحب المدينة لا تظهر 


بوضوح فيا أثر عن هذه الحقبة . إذ اقتصر الأمر على .يان أنه كان يوجد 


بكلم: د . مجدعبد الوهاب خللات 


قاض ببذا الإسم ليس فقط في قرطبة ولكن أيضأ في مدينة الزهراء 
وأخيراً في الزاهرة2 ٠‏ وعندما كان الخليفة يتغيب عن العاصمة أو عن 
مقر في حملة عسكرية أو لأي سبب آخر كان يترك أحد أبثائه قائا مقامة 


لتصريف الأمور مع إلزام صاحب المدينة بأن يكون إلى جائبه على الدوام . 


بعض اختصاصات صاحب المدينة 


لكينا 0 تحديد بعض اختصاصات صاحب المديتة من ثلك 
المهام التي كان يضطلع بها فنحن عرف أن محمد بن أفلح صاحب 
المدينة بالزهراء قد قام بالقبض على جماعة رموا بالاستخفاف 
والتعطيل والغمض للخليفة والرتوع في أعراض الناس ونشر مشاليهم في 
أشعار يجتمعون على صوغها ويتبا 0 

وكان من اختضاصاته أيضأ الإشراف على السسجن"' وقد كلف 
الخليقة الحكم المستنصر صاحب لمدينة بقرطبة جعفر بن عتان 
بيعض الأمور الخاصة بأسرته مثل متابعة أخبار أبتاء إخوته الأموات ليعرف 
أحوال أبنائهم وأهلييم وامتحان أخبارهم" . 

ومن الاختصاصات القعلية لصاحب المديئة ما ذكره ابن سهل' في 


قضية ١‏ من تراموا في دم سجنوا فيه وكذبوا ‏ فقبض عليهم صاحب المديلة 
وأودعهم الخبس وأرسلهم إلى قاضي الجماعة ليحكم في قضيتهم . 

ول هذه القضية نرى أن صاحب المدينة كان يقوم بدور امحقق ويقف 
عند هذه الحدود » وبوصفه محققأ كانت له سلطة القبض على من تتجه 
إليه الشبهات . 

وهذه السلطة هي من مستلزمات سلطة التحقيق ٠‏ والقيض في هذه 
الحالة هو إجراء احتياطي والحيس حبس تحفظي موقوت بتداعي 
الأدلة أو بتعزيزها . ويتوقف مصير القبض والحيس على هذه النتيجة وعلة 
الاتبض والتحفظ على امهم هي الشبهات التي قامت ضده وحكنته عدم 
تمكينه من الهرب من جهة أو التأثير على الشهود ومجرى التحقيق من جهة 
أخرى زاليس غنا حبس احتياظطي وليس حبسا تنفيفيا : 


ولقد ذكر ابن عبدون في رسالته أنه يجب على صاحب المديلة أن 


يكون عارفاً بأمور الناس وطيقاتهم ذلك لأنه أعدل في الحكم وأخسن 
سيرة من غيره٠2..‏ كذلك يجب أن يكون رجلا فقيبأ شيخا متعففأ عن 
أموال الناس لا يقبل الرشوة.. وللقاضي أن يستخلقة في بعض الآيام 
ويطلع على حكمه وسيرته ويجب عليه ألا ينفذ أمرأ من الأمور الكبار إلا 
أن يعرف القاضي والسلطان بدلك00" . 

وف خباية القرن الرابع اهجري 799ه/ 1١١9‏ مء وبدء قيام شورة 
اين عبد الجبار كان لا بد لاقتحام الثوار قصر الخليفة هشام المؤيد 
من القبض على صاحب المديتة عيد الله بن عمرا"'' في مجلسه عند باب 


القصر ثم أمر ابن عبد الجبار بضرب عنقه بين يديه" , 


وف القرن الخامس الحجري رأينا أن صاحب ‏ لمديئة بقرطبة كانتت له 
اختصاصات إدارية وقضائية متا النحري عن مصير الأموال المبددة أو 
امختلسة وإصدار الحكم في خالة ثبوت التهمة . 

وويذكر لنا ابن سهل في توازله في دعوى ورثة ابن لبيب 
البيطار على زوجتة في سنة 489ه/ 51 ١1م,‏ أنها أخقفت بعض 
تركته!*' ٠‏ فقام صاحب المدينة بقرطبة محمد بن هشام بن عيسى 
الحفيد* بمشاورة الفقهاء ابن عتاب"''وابن القطان"» وابن مالك 
ف تلك القضيةةة"؟ , 

واستحضر صاحب لمدينة الزوجة مسعدة وانتجوبا . فأنكرت أن 
يكون بيدها شيء وثبت قوها في مجلس نظره . ونرى في هذه القضية أن 


صاحب المدينة لم يقتصر دوره على التحقيق . وإنما كانت له السلطة 


التنفيذية للأحكام ثبت ذلك من كتايه إلى الفقهاء والقاضى ليستنير برأيهم 
فقال : : ودعيت إلى الفصل بيهم يالواجب . فم يسعنى إلاعن 
مشورتكم فخاطبتكم بكتابي هذا مدرجا طيه كتاب الاسترعاء والوراثة 


على بما أعتمد عليه ,وأنفذه بيهم موفققين مأجورين إن شاء الله 


من ذلك نرى أن صاحب المدينة في هذه القضية قد شاور أهل الرأي 
من الفقهاء في حكم القانون . فإذا بدا في هذا اخلال بمبدأ الفصل بين 
سلطة التحقيق والاتهام وسلطة القضاء أو خروج على هذا المبدأ. قإنتا 
ترى أنه كان من سلطته الجمع بين هذه الصلاحيات للنظر في أمثال هذه 
القضايا ربما لسهولتها ذلك أن صاحب المديئة كان منوطاً بالتحري عن 
الأموال التي تسرق أو تيدد. وإذا لجأ إليه الورثة بالشكوى من أن 
مسعدة زوجة ابن سعيد البيطار قد أخفت بعض أموال تركته 
لتستحوذ عليها وتستاثر بها دونهم . وقد كان هذا داحال في نطاق سلظته 
المشروعة بوصفه صاحب المدينة القاثم على المحافظة على حقوق الناس 
وأموافم + ولا ثرى أن هذا اعتداء منه على سلطة الحكم . ولكن هبى 
سلطة مخولة له في أمثال هذه القضايا واستشارئة للفقهاء إنغا بقتصد 


إصدار الحكم والتنفيد . 

وكان لصاحب المديلة دور امحقق في قضايا القعكل مثال ذلك ما 
ذكره ابن سهل في قضية الحاج أبي مروان عبد الملك بن زيادة الله 
ابن مضر الغيمي الطبني'"" الذي أصبح مقتولا في فراشه في داره 


محلة الفيصر العدد (44) صضص 0؟ 


بالريض الشرقٍ بقرطية بحوية مسجد الأمير في آخر شهر ربيع من سنة 
لاه ه/ ه>١1م:‏ تقد ذكر أن الوزير أبا الوليد ابن جهور'" أمر 
صاحب لمديئة محمد بن هشام الحفيد بالذهاب. للتحقيق في ذلك وشاور 
في هذا ابن عتاب وابن القطان وابن مالك وقاضي قرطبة” . 

ونرى من تفاصيل القضية كما عرضها ابن سهل أن صاحب المدينة 
قد قام بالمعايئة واثيات الحالة » سواء بالنسبة إلى عدذ الطعنات التي 
شوهدت يحثة القتيل والدماء التي وجدت بملابسه وملايس نسائه وأمتعتة 
أو بالنسبة إلى الآلة الحادة التي استخدمت في القتل ٠‏ وتعقب آثار الجا 
واستجواب الحاضرين وفواجهة بعضهم ببعض . ثم استطاع بعد ذلك أن 
ينتزع اعترافاً من نساء الدار بقعل أب مروان الطبني المذكورء إلا أن 


بعض الفقهاء أعلن بظلان هذا الاعتراف لأنه أخذ بتهديد من الشرطة 
وافزاع هؤلاء النسوة . وفيٍ ذلك دليل على أن ضاحب المدينة كان هو 
الذى يععمل سلطة رجال الشرطة في التحقيقات الخاصة بأمئال هذه 
القتضانا - 

وهي المعروفة في القوانين الوضعية الراهئة بالضبطية القضائية . 
بمعنى أنه عندما كلف من قبل حاكم قرطبة بالقيام بتحقيق الواقعة 
والكشيف عن مرتكبى الحادث تولى هذه المأمورية بأمر من الحاكم المذكور 
واقتصر دوره على جمع الاستدلالات والمعايثة والمناقشة واستجواب الشهود 


وسماع أقوال ذوي الشأن ومواجهة بعضهم ببعض واستطلاع رأي الفقهاء 


ف تقدير الأدلة وإنئزال حكم. القانون بصددها دون أن يتصدى في هذه 
المناسبة للفصل في موضوع الاتهام ذاته.. وهو وضع سلم يتفق وأصول 
العدالة وضإناتها بحيث لم يجمع بين سلطة التحقيق والاتهام وولاية الحكم 
في مثل هذه القضايا وهو ما يمكن تشبيبه بدور النيابة العامة في 
القضايا الجنائية عتدما تتولى التحقيق وتوجه الاتبام ٠‏ وتثرك أمر الحكم 
على من تثبت إذانته للقضاء تصوتاً للعدالة لأن المحقق يتأثر بطبيعته بالميل 
إلى الاعبام.. بيها القاضي يقف من المتهم موقف الحيدة ويقضي قضاءً مجروداً 
عن التأثر باتجاه معين . 

وإذا كان للقاضي وهو يجلس مجلس القضاء أن يحقق بنفسه للتثبت 
ما قدمه إليه 'الحقق من أدلة على سبيل استكمال تكوين اقتناغه . قإن هذا 
لا عق 


يي 


أنه يتم ويقضي في الوقت ذاته ؛. وهبذا يكون دور صاحب 
الشرطة في هذه الأنواغ من القضايا متفقأ ومبادئ العدالة . 

من تلك القضية نرى أن اختصاص صاحب اللمدينة في مشل هذه 
الخصوصية كان هو التحقيق في الجريمة ودوافعها وحقيقة مرتكبييا 
تمهيدأ لكي يصدر القاضي حكمه فيبا بالاستعانة بآراء الفقهاء . 

وهناك قضية أخرى في مثل هذا الاختصاص . وهي قضية قتل 
ابن فطيس لزوجه رحيمة ابنة عبد ال رحمن بن عبد الله بن 
خالد بن شهيد ف سنة 8:457/ :17م ءفقد استحضر الحاجب 
سراج الدولة أبو عمرو عباد بن المعتمد على الله"" الوزير 
صاحب المدينة بقرطبة محمد بن يزيد وسأله فيا جرى بين يديه من أمر 
التحقيق في تلك القضية وآراء الفقهاء فيبا بعد اطلاعهم على جواتبها 


المختلفة!؟') . فشرح له ما قام به من إجراءات وتحريات ومعاينة وسماع 
2 ئَة:مِنَ 
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لأقوال الشهود . .وما اضطره إلى الالتجاء إلى مشاورة أهل الرأي من 
الفقهاء نظرأ إلى عدم وجود شهود عيان على الواقعة » وقيام الاتهام فيبا 
على محرد الاستنتاج تأسيساً على ما قرره هؤلاء الشهود من أن مجني عليبا 
كانت تقيم مع زوجها بمفردها وم يثبت تسلل أحد من الخارج إلى مكان 
وجودهما ثما يرجح قرينة ارتكاب الزوج جريمة القتل . 

ويتخلص من موقف صاحب المدينة في هذه القضية أنه دعي من قبل 
الحاكم للتحقيق والمعايئة ٠‏ فلم) صدع بالأمر أجرى التحقيق وسمع أقوال 
الشهود واستطلع رأي الفقهاء تنفيداً للمامورية التي كلف بها . 

ويبدو من شواهد الحال أن صاحب المدينة وقف من الاتهام موقفاً 
سلبياً ٠‏ إذ لم يتأكد له ثبوت. التبمة على أحد . وبذّلك .يكون من الطبيعي 
في هذه الحالة أنه اتخذ موقف عدم استاد الاتبام إلى أحد شأن النيابة 
العامة أو قاضي التحقيق عندما تصدر الأولى أمرأ بحفظ الأوراق لعدم 
كفاية الأدلة أو لعدم معرفة الفاعل أو عندما يصدر الثاني قرارأ بألا وجه 
لإقامة الدعوى العمومية . 

وذكر ليف بروفنسال أن هذا اللقب ظل متخذاً منذ نماية القرن 
الحادي عش في أرجون وغيره تحت تسمية 28/080108 أو ا طاطه8 
8 أي صاحب المدينة ٠‏ وكانت له في ظل الحكم المسيحي نفس 
اختصاصات ضاحب المدينة ف الأندليس*" , 

يبين ما سلف ايراده أن اختصاصات صاحب المدينة 
بوصفه محققأ كانت محددة على أسس منضبطة من حيث 
اقتصار دور المحقق وسلطة الاتبام على حمع الأدلة وتقديرها. 
وترجيح الشببات . مما ترك الأمر للحاكم أو قاضي الجماعة 
صاحب الولاية في أمثال هذه القضايا في الفصل في الاعام حسها 
ينتبي إليه اقتناعه مما ثبت لديه في حيدة مطلقة وتجرد تام ذون تأثر 
بالعوامل التي قد يتأثر بها اامحقق أو سلطة الاتهام وهذه ضمانة كبرى مسن 
ضصانات العدالة على خلاف ما كان معروقاً عند الرومان من أن القاضي 
كان بريتورأ بمعنى أنه يستنبط القاعدة القانونية ويقوم بتطبيقها في خالة 
عدم وجود النص ٠‏ بيغا الخال في الإسلام في أقضية الأندلس كان يفضل 
بين سلطة الأتهام وسلطة الحكم كمبدأ عام نصوناً للعدالة وتحقيقاً 
لظمانينة المتقاضين . 

كذلك كان له سلطة توجيه الاتهام وتنفيذ الحكم في القضايا قليلة 
الخطورة بعد استشازة الفقهاء وتمحيص الأدلة . 


)١1(‏ ابن سهل : الاحكام الكبرى . ورقة 7 ( مخطط بالخزانة العامة للكتب 
با مغرب تحت رقم 488 ق ) ويجري تحقيقه بالاشتراك مع الدكتور محمود علي مكي . 
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14 ابن شهل : وزقة ‏ 32 

(18) هو : أبو بكر محمد بن هشام بن محمد بن عنان القيسى المعروف بابن 
المصحني القرطي :؛ وهر حفيد لأخي جعقر بن عفان الصحني الذي كان وزيرأ 
للحكم المستنصر ثم هشام المؤيد قبل أنْ يستيد المنصور 
متحققا بالآدب . ولد سنة #ؤم#م/ ١٠1م.‏ وتوقٍ سنة اىكقه/ 4ه١ام.‏ 
انظر في ترجمة ابن يشكوال : الضلة رقم :١57١‏ ابن الأبار : السكملة رقم 


ن أب عامر بالأمور. كان 


؟*. دء محمود على مكى : يخثه عن وأسرة بتي الطب القرطبيين ومصرع 
أب مروان الطبتي ٠‏ حاشية رقم ١لا‏ صى 144 . محلة كلية الآداب والتربية جامعة 


الكويت . العدد الثاني ديسمير (كانون الآ 


) 2/موامء الكويت . 
(11) هو الفقيه « محمد بن عتاب بن محسن ويكتى أيا عبد الله .٠‏ كان شيخ 
أهل الشورى في زمانه وعليه مدار الفتوى ف وقته . دعي إلى قضاء قرطبة مراراً قاف 
11 


من ذلك وامتنع .. قدمة القاضى أبو المطرف ابن بشر إلى الشورئق سئة 414ه/ 


118#امء ولد سنة مف / #ؤلوام. _وتوقٍ 4517ه/ ٠1م‏ وشهد جنازته 
المعتمد على الله محمد بن عباة ومكبى راجلا : انظر في ترجمته : اين سهل : ورقة 


6 آير 


يشكوال : الصلة رقم 1١44‏ . القاضي عياص : ترتيب المدارك 


7 ١٠م‏ 418. د. عحمود مكى : أمرة بنى الطبنى القرطبيين 


.-. حاشية رقم 


6ع 


(107) هوه ابوعمر أحمد بن محمد .بن عيسى بن هلال : يعرف بابن القطان. 


توق سنة .4455/ 1651م - انظر قف ترمته ابن سهل ؛ ورقة 4977 ء الصلة : 


]الى كرتي الذاوله > 76 تاه 


هو «عبيد الله بن مخمد بن مالك ؛ يكتى 'أبا.مروان , كات حافظاً 
للمسائل والحديث ‏ له ختصر في الفقه , توفي ٠45ه/‏ 51١1م‏ . انظر في ترجمته 
ابن سهل : ورقة 417 ١‏ الصلة : ترجمة 517 . قرتيتٍ المدارك : 41/85 ح 


(15) ابن سهل : الورقتان 5191١‏ 7777 , 


)73١(‏ :أبومروان عبد الملك بر 


زيادة الله أي مضر الطبنى ؟ من ترجته أنه مق 


أهل بيت جلالة ووياسة ومن أهل الحديث والآدب إمام في اللغة شاعر وله رواية 


وسماع في الأندلس . في ترجيته : الحميدي : جذوة المقتبس رقم 05178 يحث 


د. محمود مكي حاشية رقم 681 وما ورد قيها من مصادر. 

)١١(‏ هو الوليد بن محمد بئ أب الحزم جهور بن محمد بن جهور الذي ولي 
الأمر ف قرطبة بعد وفاة أبيه سبنة 4ه . وامتدت إمارته حتى خلعه ابن مرتين 
قائد المعتضد بن عباد في سئة 457 هء ثم نفي مع أقراد أسرته إلى جزيرة 
شلطيش . انظر ابن عذاري البيان المغرب */ 23777 3774 1388 اس الا 


وقد اختص ابن حيان المؤرخ واقعة خلع بني جهور وما أحاط بها من أحداث بكتاب 


مفرد هو ه البطشة الكبرى »؛ ؛ انظر تقد الدكتور محمود مكي لكتاب المقتيس 
0 


زروت “الاقام) ص 48١‏ 0 417. 
(59) ابن مهل : لم" ب 524 ., 


(*5 ) سراج الدولة عباد بن محمد المعتمد على الله ين المعتضد . كان أكبر 
أبتاء المعتمد ملك إشبيلية عهد إليه أبوه بحكم قرطبه بعد خلع بني جهور عنما ولقيه 
المأمون » فظل .ها حتى دحل المرابطون الاندلس وخلعوا ملوك الطوائف ٠‏ وحاصروا 


قرطبة ثم قتلوه في سنجل ضفر سنة 444ه/ 1043م. انظر عيد الواحد 


فى : المعجوء عن قا 801276 
0 ابن عهل : علد ب + 
)2 59 يظ بأ 08 ,أوعمعلامم5 نا 


©© ابن الأبار ( أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن أب بكر القضاعي البلسي ) 
التكملة لكتات الصلةء تحقيق كوديرا: طبغة مخريط. 1885م: 
©© ابن بشكوال ( أبو الفاسم خلف بن عبد الملك ) كتاب الصلة جَرْءان 


نشر الدار المصرية للتاليف والترحّة. 1935 م١‏ القاهرة . 


©© ابن حيان (أبو مروات حيان بن خلف بن حسين) : 


# المقتيس تحقيق د . مخمود على : دار الكتاب العرفء “الأإقلام 
يروت + 

# المقتبس في أخبار بلاذ الأندلى ٠‏ تحقيق د . عبد الرحمن علي الحجي : دار 
الثقافة » 19586م. بيروت . 

©© ابن الخطيب (لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد السلا ) اعبال 


ليغي بروفتسال ٠‏ 1985م. بيروت . 


©© ابن سهل ( القافي أبو الأصبغ عيبى ... الاندلسي ) الأحكام. الكبرق 


( مخطوط) نسخة مكتبة الزاوية التاصرية بتمكروت رقم ١١44‏ من مخطرطات 


الأعلام (الجزء الخاض بالأندلس ) 2 


الأوقاف رقم 44 قى ‏ الخزاتة العامة ت الرباط. 


©© ابن عبدون (عمد بن أحمد... التجيني ) في القضاء والحسسية . 


©© ابن عذاري المراكشي (أبو العباس أحمد بن محمد ) . البيان المغرب 


ف أبار الأتدلس وام 


جزء ”ء تحقيق ليقى بروفتسال . وار الثقافة : 


ببروت ٠‏ لبنان (طبعة بالاوفست عن طبعة باريس ٠1948#م).‏ 


©© الحميدي ( ابر عبدالله محمد بن نصر فتوح بن عبد الله الأزدي ) جذوة 


المقتيس في ذكر ولاة الأندلس + الدار المصرية للتأليف والترجمة .. 1355م ٠‏ القاهرة 
©© خلاف (ككتور محمد عبد الوهاب ) صاحب الرد والمظام في الاندلس . 
يحلة كلية الآذاب والتربية ٠‏ جامعة. الكويت ٠‏ العدد ٠١4‏ الكويت . 
©© عبد الواحد المراكشي ؛: المعجب في تلخيص اعبار المغرب ٠‏ تحقيق 
محمد سعيك العزيان. 145 م. القاهرة , 
.. بن مومى بن عياضي اليحضصيبي 


السيتي ) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ٠‏ 


©© عياض ( القاضي أبو الفضل . 


بكير محمود ٠‏ ذار مكتبة الحياة ٠‏ بيروت . 4 أجراء في مخلدين . لاكقلام. 
©© مكي (دكتور محمود علي .. ) أسرة بتي الطبتي القرطبيين ومصرع 


أب مزوان الطب . مجلة كلية الآذات والتربية » جامعة الكؤيت : العدد الثاني : 


لأول ) 141/8 مخ ء الكويت : 


ديسمير ( كانو 
(ع) أوعمعيومم - زبرها 
1967 ,2315 ,3 10206 عمقو نادبالا عمودمدع "ا ع0 عن زو؛أؤوزنا 


مجلة الفيصل العدد (44) ص ١5‏ 


تحتل الإدارة الأهمية امحورية في أي عمل من الأعمال سواء في مجال الصناعة والزراعة والتجارة 
( الاقتصاد ) أو في يجال السياسة والتعليم . .. . إلخ » فإذا كانت عوامل الإنتاج كما يذكرها علماء الاقتصاد 
أربعة هي : الأرض . ورأس المال . والعمل . والتنظيم والإدارة ؛ فإن العامل الأخير هو المسؤول 
الأول عن تحديد الأهداف وحصر الإمكانات المادية والمالية والبشرية ٠‏ وتنظيمها والتنسيق بينها وتوظيفها لتحقيق 
هذه الأهداف . والواقع أن رأس امال والقوى البشرية والأرض لا قيمة للها دون إدارة ناجحة قادرة على تصور 
أهداف واضحة والتنسيق بينها بشكل علمي لتحقيق هذه الأهداف . 


ويمكن تعريف الإدارة بشكل مبسط بأنها بجموعة العمليات التي 
تتحقق داخل تنظم معين (مصنع ‏ مدرسة ‏ إدارة 
تعليمية ) من أجل تحديد أهداف واضحة. وتعبئة كل 
الإمكانات المادية والبشرية المتاحة من أجل نحقيق أهداف 
هذا التنظيم (المدرسة أو المصنع )؛ أو هي : مجموعة العمليات 
الاجتاعية التي تقوم بالتخطيط والتنظم والحفز والتعبئة 
والتنسيق والتقوم من أجل تحقيق أهداف المنظمة أو 
المؤسسة . 


مهام الإدارة 


ويتضح من التعريف السابق أن هناك مجموعة من المهام الأساسية 
للإدارة أوجزها فيا يل : 

أولا - التخطيط : وهو محاولة تحقيق أهداف محددة في فترة زمنية 
معينة ‏ بإذن الله بعد القيام بحصر لكافة الإمكانات المادية (ميان 
وأدوات وأجهزة ) ٠‏ ومالية ( سيولة نقدية ) ٠‏ وبشرية (كفايات فنية وإدارية 

ثانيأ ‏ التنظيم : ويقصد به تكوين الإدارات والاقسام وبناء 
افيكل التنظيمى للمؤسسة ( إدارات المشتريات والتوجيه والشؤون المالية » 
أو أقسام اللغة العربية » والمواد الاجتاغية .. والرياضيات .... فق 
المدارس . .. إلخ ) وتوزيع العاملين على هذه الإدارات والأقسام على 
سب التخصص والميول المهنية والقدرات الفنية ... أي وضع الرجل 
المناسب ف المكان المناسب . 

ثالثا ‏ التنسيق بين الأقسام والإدارات : فالواقع أن تقسيم 
المؤسسة ( التربوية أو الصناعية ) إلى إدارات وأقسام ومكاتب ... ليس 
إلا وسيلة لتحقيق هدف نباي مخطط وواضح ؛ ويجب التنسيق بين كل 
هذه الأقسام بشكل يحقق الهدف النبائي من خلال أساليب اتصال منظمة 
ومستمرة فها بينها . 


محلة القيصل العدد (44) ضن 0م 


رابع التوجيه والتدريب والحفز والتعبثئة : مهم) أو 
الإنسان من معرفة » فهو ف حاجة إلى المزيد من المعرفة ٠‏ وإلى فهم كيفية 
تحويل هذه المعرفة والمعلومات إلى سلوك تنظيمي يخدم أهداف التنظم أو 
المؤسسة التي يعمل فيها » فالمتخرج من الكلية قد يكون لديه معلومات 
عن التدريس إلى جانب تخصصه العلمي الدقيق ؛ غير أن قيادة الموقف 
التعليمي داخل الفصل الدراسي وقيادة الأنشطة التربوية امختلفة » يحتاج 
إلى مهارات تطبيقية يجب أن يكتسبها المدرس من خلال برامج التوجيه 
والتدريب » تلك البرامج التي يجب أن تستمر لاطلاع العاملين ‏ في أي 
مؤسسة ‏ على ما يستجد من معلومات ومهارات وخخبرات » ومن أبرز 
أساليب الحفز والتعبئة : وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ٠‏ 
واستخدام أساليب الثغواب والعقاب في جو من العدالة والحيدة والمساواة 
بين العاملين . 

خامساً ‏ التقييم والمتابعة : وإذا كان للتنظمم هدفا خمانياً 
(مثل إنتاج سلعة معينة بكم وكيف معين ؛ أو تخريج طلاب 
نامين جسميأ ومعرفياً واجقاعياً وعقليأ وانفعاليا بشكل 
مخطط) فإنه يجب أن يكون هناك برنامج لمتابعة تحقيق الهدف من خلال 
تصمم أهداف وسيطة يم فحص مدى تحقيقها خلال فترات زمنية 
متتابعة ٠»‏ وتقيم ما تم من إنجازها وما لم يتحقق إنجازه؛ ومعرفة أسباب 
القوة والضعف في التنظم من أجل دعم أسباب القوة والتغلب على 
المشكلات التي تعوق تنفيذ الأهداف » فقد يكتشف المقم أن سيب عدم 
تحقيق الأهداف . عدم وضوح ال مهدف؛ أو عدم وضع العاملين في 
تخصصاتهم » أو خلل في تقدير الميزانية ؛ أو إهمال الموظفين أو تسيب 
الإدارة وعدم تقدير العاملين بشكل يحفزهم للعمل وبذل الجهد » أو سوء 
معاملة الرؤساء لمرؤوسيهم » أو فشل التخطيط أصل لقيامه على بيانات 
خاطئة ... إلخ 


العمل الإداري 


هناك مجموعة من الاعتبارات يجب على المسؤولين عن الإدارة 
المدرسية مراعاتها من أجل إنجاز الأهداف التريوية بالكفاءة الواجبة أوجزها 


فياجلي 1 

ألا لتوفير المناخ الصالح لمارسة العمل التربوي الناجح وإشعار 
العاملين : مدرسين وإداريين وكتبة وأمناء مختبرات ومكتبات ... إلخء 
بالانهاء للمدرسة وحب العمل ذاخخلها والرضا عبن العمل 53:45 © 
10 » وهذا هو أحد الشروط الهامة للإنتاج الحيد كأ وتوعاً . 

فالمدير الناجح إداريا وتربويأ هو الذي يشيع جو الآلفة داعل 
المدرسة » والذي بهم بالعاملين ويمشكلاتهم ٠‏ ويوفر جوأ صالحاً للعمل 
عييك يشجع المعلمين والفنيين على التعبير الجر عن آرائهم واقتراحاتهم 
وما يعانونه من مشكلات » ومحاولة مواجهتها من خلال جو وعلاقات 
أسرية تقوم على احترام شخصية المدرسين والتلاميذ . وعلى توافر الثقة 
المتبادلة بين الجميع وإشباع حاجات المدرسين إلى الأمن والتقدير والتعيير 
عن الذات والحرية والانهاء ... إلخ . 

ثانيا ‏ مراعاة اشراك المدرسين مع المدير في عملية امخاذ القرار 
حتى لا يصدر القرار معبرأ عن وجهة نظر المدير وحده ٠‏ وإنما يصدر تعبيراً 
اجتاعياً عن وجهات النظر التي تجمع بين العم والخيرة والممارسة 
الميدانية .. والقرار الجماعي يفرض تنفيذه على جميع أعضاء الأسرة 
المدرسية التزاماً وليس إلزاماً ٠‏ حيث |يشغر الجميع أن هذا القرار صادر 
منهم وليس مفروضاً عليهم . 

ومن شروط القرار الجماعي داخل المؤسسات التربوية تمكين كل مدرس 
وعامل من إبداء رأيه بخرية ٠‏ مع توافر المعلومات والبيانات والتعليات 
للجميع ؛ وعدم احتكارها في مكتب المدير» حتى تصدر القرارات على 
أساس سل » وحتى يكون الولاء للمبادئ والقيم وليس للأشخاص . وقد 
كشفت دراسات ديناميات الجماعة أن درجة اهتام الفرد بعمله تتناسب 
طردياً مع إحساسه بالاسهام الفعلي في تخطيط هذا العمل وتحديد أهداقه 
لا في تنفيذه فحسب . 

ثالغأ - يجب آلا ينفرد المدير مدير المارسة ‏ باتخاذ كل 
القرارات دون رجوع إلى امختصين » وهنا تأت أهمية تفويض السلطات 
حيث يجب أن يفوض جزء من سلطاته للوكيل ولمشرفي المواد 
وللمدرسين . وأن تحدد الاختصاصات بوضوح . وأن يتبع مبدأ وحدة 


بكثر : ف يبيل محمد السمالوطى 


الأمر - حيث لا يتعدد الرؤساء وبالتالي تتعدد الأوبامر وقد تتضارت ‏ 
ويراعي نطاق القكن حيث لا يطلب إلى شخص الإشراف على عدد 
أكبر من طاقته . ويجب أن يعرف كل موظف واجباتة واختصاصاته بدقة 
ووضوح كاملين ٠‏ ويجب مراعاة مبدا التوازن بين اللطات 
والمسؤوليات ٠‏ فلا يحاسب موظف على ما لا يقع في دائرة اختصاصه . 

رابعأ ‏ من أهم واجبات مدير المدرسة تثمية البرنامج التربوي 
والتعليمي وتطوره ٠‏ ويقصد بالبرنامج مجموعة المناهج أو الأنشطة 
التي تمارس داخل المدرسة والتي تستبدف اكساب التلميذ 
خبرات مخططة في كافة انجالات المعرفية والسلوكية والعقلية 
والاجتاعية والانفعالية حسب المرحلة الدراسية التي يديرها . 
وهو لن يتحقق إلا من خلال إدراك الطبيعة الجسمية والعقلية والانفعالية 
للتلاميذ » وإدراك الهدفع من المرحلة ودراسة البيئة الاجتاعية الأوسع 
امحيظة بالمدرسة وأهداف امجتمع العليا وفلسفته الاجتاعية والعقائدية » 
واشراك المعلمين في عملية تقو المناهج وإدارة حوار مثمر بين المعلمين 
والفنيين من جهة وبين المدرسة ككل وبين الإدارة التعليمية والمجتمع المحلي 
الذي يخيط بالمدرسة ٠‏ مع اشراك العلماء ولمختصين في عملية تقويم البرامج 
والمتاهج وتطويرها . 

خامسأ ‏ ومن أجل نجاح تطوير المناهج والبرامج التربوية يجب 
إحكام الصلة بين المدرسة وأسر التلاميذ من خلال الاهتام بمجالس الآباء 
والمعلمين واشراك الآباء في برامج المدرسة واطلاعهم على أهذافها 
وأساليبها في تنفيذ هذه الأهداف . ومن خلال الانفتاح على البيئة الحلية 
عبن طريق المحاضرات العامة والندوات والكتيبات ؛ والاسهام في حل 
مشكلات البيئة وتطبيق شعار (المدرسة مركز إشعاع ثقافي 
واجتاعي داخل البيئة ) . 

سادساأ ‏ من أجل تجاح السياسة التعليمية في تحقيق أهدافها 
المتمثلة في تبيئة جو المدرسة ومواقف التعل وتختلف الأنشطة التربوية على 
نحو يكفل الهو المتكامل لشخصيات التلاميد ؛ وتجنب ما يعطل هذا الفمو 
وتنمية العلاقات الإنسانية الإسلامية القائمة على الإيمانْ العميق بقيمة 
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الفرد وعلى أهمية العمل الجمعي وضرورة المشاركة والتعاون وتئمية مات 
الإيئار: والتسامح والمودة وصياغة الشخصية الإسلامية الحقة . 

أقول إنه من أجل تحقيق أهداف هذه السياسة يجب أن تكون البرامج 
التربوية متركزة حول التلميذ وليس حول مواد المنهج . وهذا يعني 
أن غبت الإدارة بالأحياء قبل الأشياء ٠‏ فالتلميذ هو مركز الاهتام ؛ ومن 
دواقعه وحاجاته: وقظرتة تبدأ عملية التعل على أساس تشاطه الذاقٍ» 
ويجب أن يساير هذا الاهتام بالتلميذ الذي هو محور العملية التعليمية : 
ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين التلآميذ جسمياً وعقلياً وانقعالياً . وهذا 
يجب أن يدرك مدير المدرسة أن مهمة المادرسة ليست بمجرد تلقين 
المعلوفات والإعداد للامتحانات ٠‏ وإغا مهمتها التنمية الشاملة لشخصية 
التلميذ على نحو ما أوضحناه . 

وقد كان لخدف الأسمى للمدارس في الماضي تحقيق النظام ؛ ولكن ما 
لبث أن أذرك الباحثون أن النظام ليس هدفاً في ذاته ولكن .وسيلة لتحقيق 
أهداف تربوية أسمى : وأن الإسراف في مراعاة النظام قد يكون على 
حساب حاجات الطالب النفسية والاجتاعية ؛ الأمر الذي يعوق تموه 
ويشيع جواً من القسر والعسف يتعارض مع أبسط مبادئ التربية الإسلامية 
لوتيد 

سابع يجب على الإذارة التعليمية الاهتام باختيار المعلمين 
وتأهيلهم تربوياً واجماعياً ونفسياً وتزويدهم بمبادئ الصحة النفسية . ذلك 
لآن أمسى ما تحتاج إليه المدارس من أجل أذاء رسالتها التربوية معلمين 
تنيح لهم شخصياتهم وتدريبهم اصطناع اجو المداسب انمو شخصيات 
التلاميذ بشكل سوي . ولا نغلو إذا قلنا أنه ليست هناك مهنة إذا امتبنها 
دُو شخصية معتلة كانت أجلب للضرر على غيره وعلى نفسه من مهلة 
التدريس . فالمعم العصابي ينشر الاضطرابات النفسية بين طلابه ا 
لو كان مصاباً بالجدري أو حمى التيفود » وسلوكه نحو طلابه يتسم بنفس 
الصفات التي يتسم بها سلوك الوالد العصابي نحو أولاده . وترجع خطورة 
المعل إلى أنه يتعامل مع بشر ويقوم بعدة أدوار في وقت واحد . فهو بديل 
الأب وهو رئيس وقدوة ومشرف وموجه وخبير وعالم ٠‏ 

والواقع أن المعل لا تغنيه ثقافته أو مهارته في التدريس أو حبه للعمل 
أو مامه الواسع بمشكلات مهنته : ولا يكفيه هذا كله للنجاح في مهمته 
إن لم تكن له القدرة على الفهم والعطف والاستبصار الوجداني في نفوس 
اسيل 

والمدير الناجح هو الذي يكون قد سبق له أن تدرج ف موانت 
التدريس والذي يتمتع بنفس سمات المدرس الكفء ٠‏ والذي يتايع سلوك 
المدرسين للتأكد من خلوهم من الأمراض النفسية الخطيرة . ومن البديبي 
أن يتمتع المدير نفسه بأسس الصحة النفسية (الإيمان يالله والخلو من 
الصراعات والقدرة على الإنتاج والقدرة على تكوين علاقات 
أجتاعية راضية مرضية مع الآخرين) . 

ثامنأ . من أهم واجبات المدير الإشراف على وجود السجل المجمع 
لكل تلميذ ؛ ذلك السجل الذي ينتقل مع التلميد من المرحلة الابعدائية 
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حتى خباية المرحلة الثانوية : ويوضح هذا السجل مستوى ذكاء التلميذ 
ومستوى تحصيله وقدراته ٠‏ وسمات شخصيته وسماته الخلقية ٠:‏ وأسلوب 
تعامله مع الآخرين وميوله الدراسية والرياضية والفتية ... ويعد هذا 
السجل أو البطاقة الأساس الأول في التوجيه النفسي والتربوي والمهني 
للطالب » وهو الأمر الذي يكفل تحقيق الرضا عن الدراسة والعمل » 
وبالتالي يحقق أساساً هاما من أسس الإنتاج والصحة النفسية . 

تاسعأً ‏ ويجب على مدير المدرسة حسم الخلافات التي تظهر بين 
أعضاء الآسرة المدرسية ء كذلك فإنه يجب أن بهم بمشكلات التلاميذ وما 
يظهر بيغهم من انحرافات سلوكية وخلقية ونفسية ؛ والعمل على علاجها 
مبكرا . وهذا لن يتحقق إلا بالتعاون التام بين المدرسة والبيت والعيادات 
الئفسية . 

ومن أفثلة الانحرافات النفسية والسلوكية للتلاميذ الخوف المرضي من 
الامتحانات ٠‏ والقلق الزائد على الصحة ؛ وصعوبة تركيز الانتباه والعجز 
عن تنظيم أوقات الاستذكار ووقت الفراغ : والإعراض عن بذل الجهد 
والتبرع بالدراسة والعجز عن التعامل السلم مع الآخرين؛: وضعف 
الحساسية الاجتاعية » والعزوف عن الأنشطة الاجتاعية » والمتاعب المالية 
والانخرافات الجنسية واتخاوف الشاذة . 

ويجب أن تتخذ المدرسة مختلف الإجراءات الإنشائية والوقائية 
والعلاجية في مواجهة الانحرافات . 

عاشرأ ‏ وآخيراً فإن مدير المدرسة يجب أن يتسم بعدة مات 
خلقية واجتاعية وديتية ٠‏ في مقدمتها الإيمان الصادق بالله والثقافة العالية 
والنضج الانفعالي والفهم التربوي والنفسي ٠‏ وأن يكون من النوع المتواضع 
الذي يألف ويؤلف . والذي يتسم بالحزم والقدرة على اتخاذ قرارات عادلة 
ولا ينحاز لشخص معين . . . هذا إلى جائب الصحة الخسمية والنفسية ٠‏ 


المهارات الأساسية لمدير المدرسة الناجح 


سبق أن أشرت إلى أهم سمات المدير الناجح وأهمها الحكم الصائب 
على الأمور وحسم المشكلات وتكوين علاقات راضية مرضية مع الآخرين 
وكسب احترامهم . . . إلخ . جميع هذه الصفات التي يعرفها جيداً كل 
من اتصل بالعمل الإداري من قريب . ولأهداف تحليلية علمية بحجة 
نستطيع أن نوجز أهم المهارات القيادية للمدير التربوي فيا يلي : 

أولا ‏ المهارة الفنية : وتتمثل في فهم نظم وقوانين ولوائح 
التعليم وإدراك المدير لحقوقه واختصاصاته وواجباته ؛ حتى لا يصدر قرارا 
ليس له أن يصدره» وحتى لا يتواق عن إصدار قرار يقع في نطاق 
مسؤولياته ؛ .وهذه المهارة تكتسب بالخبرة الطويلة في سلك التدريس ومن 
خلال البرامج المهنية وبرامج التدريب أثناء العمل . وهذا يجب أن يكون 


هدير المدرسة قد صعد سل التعلم من بذايته . 


ثانيا ‏ المهارة الادراكية : وتتمثل قي قدرة المدير على النظر 
إلى الموضوعات والمشكلات والقضايا التي تعرض عليه نظرة ثمولية من 


جميع جوانيها في علاقتها بالأهداف الكلية للمدرسة وللبيئة الاجماعية 
والأهداف العليا للمجتمع ككل . فهي إذن مهارة تتعلق باتخاذ القرارات 
الرشيدة وتعتمد هذه القدرة على عدة عوامل أهمها الدراسة والخبرة 
السابقة والذكاء . 

ثالثأ - المهارة الإنسانية : وتقوم على أساس فهم المدير الصادق 
لنفسه وللآخرين واكتساب مهارة حسن التعامل مع الآخرين بشكل 
يحبييم في العمل ويتيح لحم التعبير الجر عن مشكلاتمهم وآرائلهم 
واقتراحاتهم » وحفزهم للعمل . والمدير الناجح هو القادر على التحول من 
رئيس مفروض غلى الجاعة إلى قائد يشعر أعضاء الجماعة أنه واحد متم 
يرضوته موجهاً هم . 

والقائد الإداري الناجح هو الذي يوجه الجماعة إلى الطريق 
السليم بشكل يشعر الجماعة أن القرارات نابعة مغها وليست مفروضة 
عليها . والمدير الناجح هو القادر على إشباع حاجات أعضاء أسرة المارسة 
من حب وتقدير وتعبير عن الذات وانغاء إلى المدرسة ٠‏ ومشاركة في تخطيط 
وتنفيذ مختلف مناشطها . 

وهذه المهارة يمكن اكسابا للمديرين من خلال عدة أساليبٍ في 


التدريب كامخاضرات وتمثل الأدوار مع تقييمهم أثناء اللمارسة ... إلخ . 


أنماط الإدارة المدرسية 


يمكن القول بأن الإدارة المدرسية تختلف بشكل واضح عن كافة أنواع 
الإدارة الأخرى لأنها تتعامل مع النشء وتعدهم للمستقبل . . وفذا فهي 
أخطر شأناً وأكثر أهمية . وينظر الآن إلى التربية والتعليم على أنها ليست 
قطاعاً من الخدمات فحسب ولكنبا عملية استهار اقتصادي طويل 
المدى أممومادعلاما موا ومما . 


وقد حاول العلماء قياس العائد أو المردود الاقتصادي للتعليم ووجدوا 
أنه أكثر المشروعات الاقتصادية عائداً من حيث ما يدره إنناج البرامج 
التعليمية من قوى بشرية تسهم في مختلف مجالات الإنتاج الاقتصادي من 
صناعة وزراغة وتجارة ٠‏ إلى جانب العائد المعنوي الذي يصعب قياسه 
كميأ متمثلاً في شخصيات متاسكة متكاملة تؤمن بالله وتنشر الحق وتسهم 
في تنمية نفسها وأسرها ومجتمعها امحل ومجتمعها العام . الأمر الذي يؤدي 
إلى قيام مجتمع متاسك . 

وتكشف الدراسات الواقعية عن أن هناك عدة أغاط للإدارة المدرسية 
يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع هي : 

أولا ‏ الإدارة المدرسية التسلطية 

حيث يوجد فصل تام بين التخطيط والتنفيذ » وهنا يقوم المدرس 

بتنفيذ الأوامر الملقاة عليه من الرئاسات العليا حتى ولو لم يكن مقتنعاً 


بها » ويحتكر المدير والموجه وحدهما الحق في اتخاذ القرارات التي لا يملك 
المدرسون مناقشتها . وف مثل هذا المناخ تنتني القيم التربوية الصحيحة ؛ 


ويصبح الخضوع والمسالمة واتباع أوامر مدير المدرسة والولاء له وتنفيد 
تعلواته هي وحدها معايير النجاح والترقٍ + الأمر الذي.يقعل لدى 
المدرسين روح الابتكار والتجديد : ويحرمهم من حاجة نفسية أساسية 
وهي الحاجة إلى التعبير عن الذات والحاجة إلى أداء عمل نافع للجماعة 
والحاجة إلى الحرية ٠‏ كما يقتل التنافس البنّاء بين العاملينت» هذا إلى 
جانب حرمان المدرسة من الخبرة التربوية الطويلة للمدرسين وهم وجدهم 
الأقدر على نقد المناهج والنظم نظرأ للممارسة الطويلة . 

ومن الواضح أن المدرسين والعاملين في مشل هذا الو يشعرون 
بالقلق والاضطراب وكره المدرسة وعدم الأمسن. وتنخفض روحهم 
المعنوية : الأمر الذي ينعكس على إنتاجيتهم وعطائهم العلمي والتربوي . 
هذا إلى جانب فقدات شخصيات المدرسين أمام الطلاب . كما تتناقض 
القيم النظرية مع القيم التطبيقية لدى التلاميذ حيث يغل الطلاب القمم 
الإسلامية التي تقوم على احترام الإنسان وتكريمه وحقه في إبداء رأيه وحق 
النقد البناء . . . إلخء ثم لا يجدون ها تطبيقاً حيث يطبق عكس هذاء 
ما يؤدي إلى صراع القيم والأدوار وإلى الصراع النفبي لدى الأساتذة 
والطلاب معأ . ومن الواضح أن هذا المناخ يتعارض مع القمم والمبادئ 
التربوية الإسلامية الصحيحة . 


ثانيأ ‏ الإدارة المدرسية الفوضوية 


يتسم المدير هنا بالمرح والانبساط والروح الاجتاعية ويظهر إيمانه بمبدأ 
الشورى وضرورة اشراك المدرسين والعاملين في تحمل المسؤولية وضرورة 
توزيع الاختصاصات على أسرة المدرسة من أجل شحذ هممهم وإظهار 
ابتكاراتهم ... إلخ . غير أن هذا المدير يتسم بالسلبية في التطبيق » 
حيث يترك لكل عامل أله يخدد طريقة عمله بتفسه دون ضبط وريظ 
مركزي ؛ ودون إيجاد تنسيق بين مختلف الأدوار التربوية في المدرسة » هذا 
إلى جانب عدم قدرته على اتخاذ قرارات تحسم المشكلات والأمور 
المعروضة بزعم أنه لا يريد التدخل في أعيال الآخرين . وعادة ما تنتبي 
الاجتاعات التي يرأسها ( مجلس إدارة المدرسة أو مجلس الآباء والمعلمين أو 
اجتاعات لجان النشاط) دون اتخاذ قرارات مخددة وملزمة ء» ودون أن 
يعرف كل عامل المهمة الموكولة إليه بدقة ووضوح . ومن الواضح أن 
المدير هنا لا يقوم بواجبه في حسم الأمور واتخاذ القرارات والتوجيه والربط 
بين مختلف. الأنشطة من أجل تحقيق الهدف الباق للمدرسة . 

وهذا فإنه عادة ما لا ينتظم العمل يبذه المدرسة وتكون نتيجتها سيئة 
سواء من حيث التحصيل الدراسي أو التربية الشاملة لشخصيات التلاميذ 
وفق أهداف المرحلة » لأنها تسير وفق مبدأ خاطئ وهو «دعه يفعل ما 
يريد دون توجيه أو رقابة أو تقوسم» . 


ثالثأ ‏ الإدارة المدرسية القائمة على أسلوب الشورى 


ويعد هذا الأسلوب أمثل أغاط الإدارة حيث يجمع بين المثالية 
والواقعية التطبيقية ٠‏ وينطلق من القيم والمبادئ . فالمدير هنا لا ينفرد باتخاذ 
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القرار وإنما يشرك معه المدرسين والعاملين المتخصصين ويشعرهم بأهميتهم 
ويشبع حاجاتهم النفسية ويدمي لدييم القدرات الابتكارية . 

ويعتمد هذا الأسلوب على تنمية روخ الفريق فيد الله مع الجاعة ؛ 
وبوظف كل الأنشطة التعليمية والتربوية الخدمة الهدف النبائي للمدرسة 
والذي يظل واضحاً أمام الجميع ويشجع هذا الأسلوب فردية التلاميذ 
وأعضاء هيئة التدريس في إطار القيم التربوية الصحيحة » حيث تراعى 
الفروق الفردية في الذكاء والقدرات والاستعدادات » ويعرف كل عامل في 
ظل هذا الأسلوب المطلوب منه بوضوح ؛ ولا يحاسب إلا عما هو مسؤول 
عنه حيث يؤخذ بمبدأ تكافق المسؤوليات مع السلطات : ويراعى في 
توزيع الأدوار التربوية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ء في إطار 
من العدالة في توزيع الأعمال والمسؤوليات » ويتسم المدير في ظل هذا الفط 
بحسن المعاملة وتشجيع العاملين على إبداء آرائهم بحرية » والقيام بالنقد 
الذاقي في إظار المصلحة العامة للمدرسة وأهدافهاء وتنفيذ شعار 
« المدرسة مركز اشعاع داخخل البيئة » . 


يمكننا تصنيف المسؤوليات الوظيفية لمدير المدرسة إلى ثلاثة أقسام : 

أولا ‏ قبل افتتاح الدراسة :على المدير في هذه المرحلة إعداد 
المباني المدرسية وتجهيز الأدوات والوسائل التعليمية وإعداد ميزانية 
المدرسة ٠‏ وإعداد الجداول الدراسية بعد توزيع الطلاب على الفصول ء 
وإعداد دليل العمل بالمدرسة وتوضيح سياسة المدرسة للمدرسين الجدد . 

ثانيا ‏ خلال العام الدراسي : على المدير توضيح سياسة 
المدرسة وتختلف الأنشطة التي سوف تمارس داخلها بمشيئة الله في أول يوم 
ومع افتتاح الدراسة ٠‏ وتوضيح تعليات الإدارة التي يجب الالتزام مها منذ 
اليوم الأول » وعليه الإشراف على تنفيذ المناهج والأنشطة . وعلى سلوك 
التلاميذ وعلى صياغتهم تربوياً وفق القم الإسلامية » وعلى صحتهم . 
وعليه التأكد من وجود بطاقات التلاميذ التي سبق أن أوضحتاها » 
والتأكد من تنفيذ التعلهات المالية والإدارية المقررة من قبل الوزارة . . هذا 
إلى جانب عقد مجلس إدارة المدرسة ومجلس الآباء والمعلمين لمتابعة تطبيق 
المنبج ومواجهة المشكلات وعقد الصلة قوية بين المادرسة وأسر التلاميذ 
وامجتمع الحلي . 

ثالث في نباية العام الدراسي : من أهم واجبات مدير 
المدرسة الإشراف على عقد الامتحانات وضمان حسن سيرها وتشكيل لجان 
النظام والمراقبة وإظهار النتيجة وإبلاغها للتلاميذ وللإدارة التعليمية 
وإعداد التقرير السئوي الذي يذكر فيه كافة الخبرات التي مرت بلمدرسة 
خلال العام الدراسي بسلبياتها وايجابياتها حتى يكون بمثابة تقييم موضوعي 
ونقد ذاقٍ ينير الطريق لتطبيقات تربوية أكثر سلامة في العام القادم؛ إلى 
جانب مراجعة الدقاتر المالية (حسابات وتخازن » وعهد . .. ) والقيام 
بالجرد السنوي وتوزيع العمل خلال العطلة الصيفية ؛ ويضاف إلى هذا 
تقيم العاملين معه تقييأ موضوعياً سليا . 
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هذه هي المسؤوليات الوظيفية العامة » وهناك العديد من المهام 
التفصيلية تما يعرفها كل من له صلة بالإدارة المدرسية في التطبيق » مثل 
الإشراف على حصر الغياب والحضور ومتابعة الطلاب المتخلفين والنظر في 
حاجتهم لمجموعات تقوية . . 


هناك مجموعة من المعايير التي يمكن بناء عليها تقييم مدير المدرسة 
ويمكن استنتاجها من البحث . وبوجه عام هناك مجموعة من الأسثلة يمكن 
-اعتاداً عليبا تقيم الدور التربوي للمدير أهمها ما يلٍ : 

أولا - هل ينفرد المدير باتخاذ القرارات أم يشترك معه 
العاملين . . .؟ 

ثانيا ‏ هل يركز في يده كل أمور المدرسة أم يوزع المسؤوليات على 
العاملين . .؟ ويحسن توظيف المارسين والعاملين لخدمة الأهداف التربوية 
الغليا للمدرسة . 

ثالثاً ‏ هل يسمح للعاملين بإبداء آرائهم واقتراحاتهم وعرض 
مشكلاتهم يحرية ؟ وهل يشعر العاملون بعدالة المدير في توزيم 
الأعيال . . ؟ 

رابعاً ‏ ما موقف المدير من القضايا والمشكلات التى تعرض عليه 
سواء من العاملين أو من الطلبة؟ 

خامسا ‏ هل يسهم في تطوير العمل التربوي والمناهج الدراسية 
ورقع اقتراحات التطوير للجهات العليا أم يكتني بتنفيذها فحسب؟ 

سادساً ‏ هل يكتني بآداء الدروس داخل الفصل أم يهم بالانشطة 
التربوية المختلفة خارجه ؟ 

سابع ما نتيجة التحصيل الدراسي لتلاميذ المدرسة آخر العام ؟ 

ثامنأ ‏ هل تسود العلاقات الطيبة بين العاملين أم تكثر بينم 
الخلافات والمشكلات؟ 

تاسعاً ‏ ما نوع العلاقة بين المدرسة وأولياء أمور التلاميذء وكم 
مرة اجتمع مجلس الآباء والمعلمين وما أهم الإنجازات ؟ 

عاشرأ ‏ ما تأثير المدرسة في البيئة محلية ٠‏ هل تكتني بتربية وتعليم 
التلاميذ أم يمتد نشاطها ليخدم البيئة الحلية » وما هذه الاسهامات؟ . 

حادي عشر ‏ ما طبيعة صلته برؤسائه » وهل يفهم واجباته 
الفنية بوضوح ؟ . وهل ينجح في تنفيذها بكفاءة؟ 

ثاني عشر ‏ ما هي تصوراته المستقبلية ‏ بمشيئة الله من أجل 
تحسين الأداء التربوي داخل المدرسة وما قدراته على التطبيق ..؟ 

ثالث عشر ‏ ماذا عن تمتع المدير بأساسيات الصحة النفسية وهي 
بعد أساسي من أبعاد الإدارة التربوية ( الإيمان بالله عقيدة وسلوكاً » الخلو 
من الضراعات والأمراض النفسية الواضحة ؛ القدرة على الإنتاج 
والإنجاز القدرة على تكوين علاقات راضية مرضية مع الآخرين) 
ويستعان هنا بالملاحظة العلمية والمتابعة الميدانية واستخدام المقاييس 
النفسية وأخذ رأي العاملين مع المدير مسن مدرسين وأمناء معامل 
ومكتبات ... إلخ بشكل غير مباشر . 


يعلرء ود . عم رعباد لسلام تدمرة 
عندما أسسها الفينيقيون . قبل نحو ألف عام من ميلاد المسيح . كانت تتألف من ثلاثة أحياء 
عمرانية » وردت أسماؤها في نقش إخباري يتحدث عن غزوة « آشور نصربال» لفينيقية حول ستة 
'لامق. م. وهي : «محلاتا». و«مايزاء. و«كايزا». وارتق شأنما بين الملان الفينيقية حين تعرضت 
للاحتلال الفارسبي» حيث أصبحت عاصمة للاتحاد الفينيقي: أو «مترويول فينيقيا 


هاعم قمع قا وادمة16 ”" . ثم اتخذت اسا «سامياأ» هو: دأثرء أو «آثارء» نراه على قطع النقود 


المسكوكة فيبا بتاريخ ١‏ الاق من ونس اتحيدل «أثر» ب «تريبوليس ؛ وهو اسم يوناني 
أظلق على المان الثلاث التي تألفت منها المديتة كاسم اتحادي رئيسي . وعندما جاءها الفاتحون العرب عربوا 
الاسم إلى « أطرايلس » بإضافة الهمزة في أوفا. تمييزاً ها عن طرابلس المغربية . ولذا كانت النسبة إلييا 


* جامع « البرطامي » وه القية؛ يفصل بيتهما كورنيش هر ٠‏ أبو علي» # 


امك لله 


8 11 


+ اعمدة وتيجان بيزنطية وبوابة ممانيكية في الحزم الاول لجامع الامير علينال جد 


إن المعلومات التاريخية القديمة عن طرابلس قليلة لا تروي ظمأ 
الباحذين . ولكن يمكن القول إن موقعها كان موطناً «للحياة في العصور 
المتقدمة ٠.‏ فقد مث على بقايا قربها عند نهرها المعروف بنبر «أبو علي » 
تعود إلى العصر الحجري المتأخر . ووُجد إلى جانبها عظام الوعل 
المتحجرة والغزال والذئب . وف منطقة « أبو حلقة» جنوي المدينة » 
وُجد مأوى «كان مستعملاً ؛ في العصر الحجري الأعلى ( الأوزينياسيه 
الأسفل ) ثم في عصر (الأورينياسيه الأوسط) السوري . 

وأونى العناصر السكانية التي عرفنا أنها سكنت طرابلس هي عشيرة 
الحويين الكنعانية التي نزحت من فلسطين في القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد . ولذا عُرفوا فيا بعد بالطرابلسيين . 

وما كان النزاع ينشب دائماً بين أرواد وصيدا وصور حول 
السيطرة على المستعمرات الفيئيقية » فقد اختار الفيئيقيون طرابلس كموقع 
حيادي لتأسيس بجلس شورى ( بوليوتريون ) يجتمع فيه ممثلو تلك 
المدن ٠‏ عن كل مدينة مائة عضوء وبذلك أصبحت عاصمة المدن 
الفينيقية وأول عصبة أمم في العام يمكن أن تتطلع كل مدينة 
تعمل لتآخي الشعوب ولوحدة العالم إلى شَبْك اسمها باسمها. وف ذلك 
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يقول « ديودور الصقلي » : لف فينيقيا مديئنة ذات شان تدعى 
طرابلس (المدينة المثلثة ) . وهي تحمل هذا الاسم بحق ؛ إذ تتألف 
من ثلاث مدن يفصل كلا هيبا عن الأخرى مسافة ملعب (ستاديا) » 
وتدعى إحداها: الأروادية: والثانية الصيدونية . والفالثة 
الصورية . وهذه المدينة ها أهمية زائدة لدى الفينيقيين » إذ فيها يعقدون 
مجامعهم ويتشاورون في أمورهم المهمة 0. 


اجتاح الملك :آشور نصربال» المدن الفينيقية حول سنة 
40 ق. م. فأخضع طرابلس بين تلك المدن . وأصبحت محتلة من قبل 
المُوسن حتين تعنبت فيب ْول :ثورة عارمة ضد الاحتلال الأجنبي حول سنة 
-١#01اق.‏ م. وذلك بعد تأزم العلاقات بين أفراد الشعب الفينيق 


والموظفين الفرس الذين كانوا يعاملوتهم بفظاظة وقسوة . فتنادى مندوبو 
المدن الفينيقية إلى عقد مجلس الشورى واتخذوا قرارأ خطيراً بإعلان الشورة 
على المحتلين الفرس ٠‏ وطردوا حكامهم في عهد الملك « أرتحتشتا الشالث 
أوخوس 6 #1 للق عن ل 


# خان الصابون قناطر وحوض ماء *#« 


وفتحت طرابلس أبوابها للقائد المقدونٍ الإسكندر بعد انتصاره 
الكبير على : داريوس الفارسي ؛ سنة “الاق . م. ومع دخول الإغريق 
إليها أصبح اسعها «تريبوليس :. وفي سلة هالاق.م. استطاع 
بطليموس أن ينتزع جزيرة قبرص من املك « أنتيغانوس ٠‏ : فقام 
أنتيغانوس » بالزحف على سورية واحتلال بعض مدن الساحل الفينيق 
ومنها طرابلس سنة 1ق . م. وأمر يبناء أسطول بحري فيها لموقعها 
القريب من شجر الأرزء كما أنشأ فيها مراكز لجمع غلال القمح . وهاجم 
بالأسطول الطرابلسي مديئة صور واقتحمها سنة ١#1ق.‏ م. ثم استرجع 
قبرص . ولكن بطليموس استرجع طرابلس سنة 1ق . م. بعد فشل 
« أنتيغانوس » في الاستيلاء على مصر. وظلت المدينة تتأرجح تحت حكم 
القائدين حتى كُتل ١‏ أنتيغانوس * سنة ٠١‏ . م. لتصبح خاضعة الحكم 
البظالسة خقى ‏ مبعة' فاق ع. 


منذ أن تملك ١‏ أنتيغانوس ؛ طرابلس سنة 7 الاقى. م. وهي تصك 


نقودها مؤرخة تبعيتها للسلوقيين تحت اسم ١‏ تريبوليتان 50إذامم72 » 
وواصلت صك النتقود ف عهد «بتوليمي الخامس» 
(06-١18ق.م.‏ ) وكانت نقودها بين فضية وبرونزية. 
وكان استمرارها في إصداز النقود دليلاً على أهميتها في ذلك العصرء 
وزادت أهميتبا عندما جاءها «ديممتريوس الأول» سنة 1517 ق.م. 


بحيث عادت تلعب دورها بالتفوق على المدن الفينيقية ؛ إذ جعل إقامته 
فيها وجملها بالأبنية الفخمة واتخذها عاصمة له وقاعدة بحرية لأسطوله » 
وانطلق منها لمقاتلة خصومه في أنطاكية » حيث دخلها واسترجع عرش 
أبيه » ثم تفرغ لقتال المكابيين واستطاع أن يقعل ملكهم :يبوذا 
المكابي : ثم صالحهم سنة ١164‏ ق . م. وبعد سنتين اعترف به الرومان 
قلكا' عل ,سوزية .: 


وف أواخر العهد السلجوق محازت إلى جانب ؛ انتياخوس 
التاسع » (55-171ق. م. ) ضد منافسه على العرش وقدمت له 
المساعدة ضد « هركان » ملك اليبود . فكاقاً أهلها بمنحهم الاستقلال » 
ولذلك اتخذوا لهم تاريخاً وطنياً مستقلاً أثيتوه على النقود التي ضربوها سنة 
٠ق.م.‏ وهي تحمل نصاً يؤكد استقلال طرابلس «المدينة المقندسة 


داء ع زيف 
والمستقلة » 06همهإنغ غه 536768مهع و زإزن ها ” , 
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* صفحتان من مصحف «اللسباطي » وخطه الثلث وتزييتاته المذئية #« 


وف عهد الأيطو 


ويمكن القول إن طرابلس دخلت في فترة سادتها الفوضى كغيرها من 
مدن فينيقياا» حيث ظهر الإنقسام جلياً في الدولة السلوقية بقيام تمالك 
وولايات محلية صغيرة » ورافق ذلك امتداد نفوذ القبائل العربية التي كانت 
تقم في مناطق حوران من سورية ‏ وهم الذين عرفوا بالأيطوريين ‏ 
إلى الساحل الفينيي . إذ تسلقوا جبال لبنان الشمالية وبلغوا ذروة 
الأوق : 'ثم اخدروا غربا إن الساخل عيت افححت ظرابلس مركرا 
رئيسياً لنفوذهم » ومنها قاموا بحركة انتشار واسعة ملت الساحل الشمالي 
والجنوي من لبنان في أواخر القرن الثافٍ قبل الميلاد . 


ومن سوء طالع طرابلس أن تولى حكنها ملك طاغية يدعى 
« ديونيسيس» استبد بأهلها وسامهم سوء العذاب » قلقي جزاءه بقطع 
رأسه بالفأاس سنة 5 ق. م. عندما قام القائد الرومانٍ «بومبي 
وؤممه5 : بحملته المظفرة على سورية والساحل الفينيق 2 


حظيت طرابلس في عصر الرومان باههام كبير من أباطرتمهم » 
وشهدت قيام الأبنية الفخمة ٠‏ ومنها ساحة الألعاب التي شارك في بنائها 
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دهيرود الكبير: (4517ق.م. ) وعندما أصبح « أنطونيو» حاكياً 
للشرق وهب طرابلس لعشيقته « كليوباترا ؛ » وتذكاراً لهذا الإهداء ٠‏ 
فقد أصدرت طرابلس نقدأً يحمل تمثالا لملكة مصر في سنت 87 
لد 5 4 

وني هذه الفترة خرج من طرابلس الحكيم «ثاوذوسيوس» الذي 
ترك عذة مضنفات ف الرياضيات واهندسة . 

واستمرت المدينة تتفوق على عدد كبير من المدن الفينيقية ٠‏ فأفادتنا 
مسكوكات نقدية ضربت فييا على عهد دهادريائوس» 
(8-111١١اق.م.‏ ) بأنها كانت تحمل لقب «١‏ المدينة المقدسة المستفيدة 
من حق الوحدة المستقلة » وتنعم بسلطة بحرية 6 . 


وني عهد الإمبراطور «كاراكالا: (١١0-15١”'ق.م.)‏ كانت 
مركزأ « دينياً: مهيا يحتوي على عدة معابد رومانية ضخمة البناء » منهبا 
معابد لعشتارت وزيوس . كما كانت مركزاً « إقليمياً » لصك النقود 
الفضية ٠‏ فوصلتنا نقود باسم الإمبراطورة «جوليا دمنه» والإمبراطور 
«ماكرين» و الاجابالوس» الذي صكت المديئة في عهده نقوداً 
تحمل اسم « نيوقور 8060,6/! ؛ مالك المعبد المخصص للعبادة 
القيصرية ٠‏ لتنفرد بذلك من بين المدن السورية الأخرى . 

وكان ملعبها الأولبي ( الاستاد ) لا يزال يحتفظ بشهرته وأهميته » 
حيث كان يستقبل في ذلك الوقت وفود المتسابقين في المباريات الرياضية 


+ مسجد الرقاعية يتوسط سوق التحاسين وسوق الكتدرجية م 


على غرار المباريات الدولية الآن. وقد تحدث أحد اللاعبين من أنطاكية 
أنه مثل مدينته في عدة مباريات رياضية ؛ فحقق انتصارين في 


طرابلس . 


منذ أن تأسست القسطنطينية في عهد الإمبراطور « قسطنطين 
الأول الأكبر: (5:_/ال8م. ) أصبحت طرابلس تابعة للإمبراطورية 
البيزنطية » وفي عهده أصبحت النصرانية مباحةٌ كغيرها من الأديان بعد 
صدور مرسوم «ميلان) سنة 71م . فحققت انتشاراً واسعا في 
المدينة حتى أصبح لها أسقف مثلها ف المجامع الكنسية . 

وحول منتصف القرن الخامس الميلادي تعرضت مبانيها لزلزال شديد 
قلب مجارمبا وقصورها وحماماتها العامة رأساً على عقب . وما تزال آثار 
حمام يعرف بالحمام المقلوب عند شاطئ البحر في الميناء؛ يقال إنه 
انقلب في ذلك الزلزال . وكان في تلك الحمامات تمائيل من الشيه صضنع 
مشاهير النحاتين الرومان أمثال « إيكار ؛ و : ديدال ٠»‏ تعتبر من روائع 
فن الحفر» فكان فيبا تفال «بيغاس»: حصان «بيليروفون» 
الأسطوري . وقد بذل الإمبراطور دمورقان» (4068-4850م.) 
الأموال بسخاء لإعادة بناء المدينة وتزيينها . ولكن الزلازل تعاقبت عليبا 
فضربتها في سئة 444 وسنة 4 و0473 و8681 م. حيث غمرتها مياه 


البحر . فكان الأباطرة البيزنطيون يعيدون بناءها من جديد » ويشيدون 
فيبا الأبنية الي تمجد أعاهم . 

وتفيدنا المراجع التاريخية أن الإمبراطور : يوستنيانوس الأول » 
(/56-91هم . ) أنشأ في طرابلس كنيسة ضخمة عرفت باسم كنيسة 
« لاونتيوس » لعلها هي الكنيسة التي وجدها العرب عند فتحهم 
للمدينة وكانت تقع خارجها بالقرب من أحد حصونها في الجهة القبلية 
( الشرقية ) منبا | يقول :ابن عساكر »:. وقد أبتى الملمون على 
هذه الكنيسة » فكانت ها تزال قائمة إلى ما بعد منتصف القرن الثافٍ 
ال هجري : ونرجح أنها كانت تقوم في الموضع الذي يقوم عليه الجامع 
المنصوري الكبير الآن . 


ووجدت تحصيئات المديئة عناية فائقة من البيزنطيين حيث واجه 
المسلمون عند فتحها ثلاثئة حصون داخل رأسها عند البحر وسذراً 
ضخاً يحيط بها من الجهة الشرقية أمامه خندق عظم . ودل على ذلك 
المقاومة العنيدة التي أبدتها المدينة أمام الفاتحين العرب » وتأخر فتحها 
عن جميع مدن الساحل الشامي حتى نباية الربع الأول من القرن الأول 
اهفجري . 


بعد موقعة اليرموك المجيدة التي انتصر فيبا المسلمون على جيوش 
: هرق ة إنراطور الروم » انفيحت النطريق أمام العرب التسلمين 
للوصول إلى مدن ساحل الشام » فتولى « يزيد بن أي سفيان » مهمة فتح 


المدن الساحلية » وساعده في ذلك أخوه «معاوية:. فكانت المدن 
تتساقط في يده في مدة يسيرة دون أن يجد عناء ء ولكن الأمر كان مختلفاً 
عند طرابلس الثلئة ذات الجزر البحرية المتناثرة أمام مينائها.. والغبر الذي 
يحدها من الشرق . فقد استعصت عليه ؛ ولم يطمع في فتحها إلى أن 
كانت خلافة «عثهان بن عفان». فارسل معاوية واليه على الشام : 
القائد الصحابي «سفيان بن يجيب الأزدي: وكان أميراً على 
بعلبك ‏ فحاصر المديئة من الشرق وبتى على بعد ميلين منها خصناأ عرف 
به ٠‏ فكان يغزو أهلها منه » حتى كتب الروم من سكانها إلى الإمبراطور 
« قنسطانز ؛ يطلبون نجدته ٠‏ فبعث إليهم المراكب حيث فروا بها ليل 
وأخلوا المدينة إلا من جماعة قليلة من اليبودء فدخلها المسلمون نحو 
سنة 6؟"هاء ظافرين . ورفعوا راية الإسلام فوق أسوارهاء 


لتبدأ مسيرة طرابلس العربية المسلمة في درب النضال 
الطويل والمشرف دفاعاً عن الإسلام والمسلمين » ولتصبح 
ثغراً ورباطا للصحابة ‏ رضوان الله علييم ‏ وللمرابطين 
وامجاهدين والغزاة في سبيل الله ضد البيزنطيين والجراجمة 
والمردة ‏ وضد الصليبيين والتتار وقراصنة الإفرنج من 
إحداهمع + 
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بركة الوضرء وصحن الجامع المتصوري الكبير + 


بعد فرار الروم من المديئة اهم معاوية بعمراتها وإسكانها » فأنزل فيبا 
حماعة كبيرة من يبود الأردن » ثم أسكنها الفرس حين تولى الخلاقة حول 
سنة 4١‏ ه . كما استأمن إليه بعض الروم » فأذن لهم بالإقامة فيياه 
وهكذا أصبحت المديئة تجمع بين جنبائها خليطاً من الأمم والأديان في 
جو من التآخي والتسامح العربي . وولى عليها عامل . وجند لها قوة لترابط 
فيبا على دفعتين في الصيف والشتاء من كل عام ؛ كان أفرادها يأتون من 
دمشق ويعلبك . 

وفيها صنع قعاوية أول أسظول بحري حقق للمسلمين انتصاراً ساحقاً 
على الأسطول البيزنطي في موقعة «ذات الصواري » الشهيرة في سنة 
84 ه/ 558 م. ومنها انطلقت مراكب المجاهدين لغزو جزر البحر 
الأبيض المتوسط وشواطئ الروم والفرنئجة . ووجدت المديئة العناية 
الفائقة في عهد « عبد الملك بن مروان » الذي قام بإعادة بناء حصنبها 
البحري ؛ وصارت في أيامه آمنة عامرة مطمئنة » ووقف عاملها : سحيم 
ابن المهاجر الرومي : يتصدى لجماعات الجراجمة والروم والمردة في 
غاراتهم البرية والبحرية على ساحل الشام وجبال لبنان ويتتصر علييم في 
عهد عبد الملك ثم في عهد ابنه الوليد . 
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|[ ض بلسي في العصر العياسي 1 

ويتسم تاريخ طرابلس في أواخر العهد الأموي ومطلع العهد العباسي 
بالغموض . حيث يتقطع ذكرها من المصادر التاريخية طوال القرن 
الثاني » والنصف الأول من القرن الثالث الهفجري» ولا شك أن ذلك 
كان متأثرأ بانتقال مركز الخلافة من دمشق إلى بغداد . وقد 
انضوت كغيرها من بلاد الشام للدولة العباسية في سنة 17ه. ثم 
دخلت في حوزة : أحمد بن طولون » سنة 754 م. /418غم. ومندذ 
سئة 79٠‏ هاء يعود تاريخ طرابلس ليأخذ مكانه بين كتابات المؤرخين 
فنقرأ » في هذه السنة : ولادة أكبر محدث أخرجته المدينة ف تاريخها 


على الإطلاق هو «خيثمة بن سلبان القرشي الأطرابلسي ,7" 
الذي لقب بمسند طرابلس ومحدث الشام » وقد ترك ععدة مصنفات 
مخطوطة في الحديث . ثم يخبرنا المؤرخ « اليعقوبي ؛ عن النشاط البحري 
لثغر طرابلس وأهميته فيذكر ميناءها بأنه «ميناء عجيب يختمل ألف 
مركب بيك 

ونطالع تفاصيل الغزوة الكبرى التي قام بها صاحب طرابلس أمير 
البحر العظم :ليو الطرابلسي » إلى مدينة سالونيكا باليونان سنة 


4/.1ومء يرويبا لنا «يوحنا كامياتس » أحد قساوسة 
المدينة الذي وقع في الاسر مع 731 ألفاً من أبنائها اقتادهم المسلموت إلى 
سواحل الشام 7 . وتتبوأ طرابلس موقع الصدارة بين الثغور الشامية 
بفضل أسطوفا البحري وشجاعة أميرها :ليو الذي كان يزرع الخوف 
والرعب في قلوب الروم ٠‏ ويجوب بأشرعة مراكبه الإسلامية بين جزر بحر 
( إيجه ) وبحر الأرخبيل اليوناني ٠‏ وينزل الهزيمة بالوزير : هيميريوس ٠»‏ 
قائد الأسطول البيزنطي سنة 549 ه . /١81م.‏ وتعود طرابلس إلى 
العباسيين لفترة قصيرة ٠.‏ فيزورها « أبو الطيب المتني ؛ ويمدح صاحيها 
ابن خراسان : مسجلا لأهلها بيت من الشعر يتغتون به على مر 
الأزمان ؛ 


أكارمٌ خسة الأرضن الهاءٌ سم 


ما بي 0 1 ادام 
وقصررّت 5-3 مصر عن طرابلس 


ثم تنضوي. المدينة تحت. لواء الدولة الأخشيدية. ويصفها 
: الإصطخري » حيثذ ؛ بأنما مديئة عامرة واسعة ذات نخل وقصب 
سكر وخصب . وتتعرض. المديئة في السئة الأخيرة من الحكم الأخشيدي 
لحملة يقودها الإمبراطور ٠:‏ نقفور فوكاس» 
(/81” 8ه . /354فقع . ) لكنه يرتد خسيراً أمام صمود أهلهاء 
فينتقم منهم بإحراق ربضها . 


للللارية 1 
07 
ناذا اللا 


في العهد العباسي كانت طرابلس عاصمة لكورة صغيرة تضه 


عرقة وأنفة والبترون . وبعد انضوائها للفاطميين أصبحت مركز 
ولاية كبيرة تمتد سلطة واليها حتى جونية ونبر الكلب قرب بيروت في 
الجنوب ٠.‏ وتصل إلى أعمال حلب في الشهال . فكان قاضيها أو واللبببت 
يتمتع بحق النظر على سائر الخصون في تلك المنطقة كلها . حيث أفردف 
الفاطميون عن دمشق . واتخذوها . كغيرهم ممن سبقهم . قاعدة رئيسية 


للأسطول في شاخل الشام . وموقعاً بريا متقدماً في مواجهة الم 


وعينوا عليبا ولاة مارس بعضهم دورا كان يفوق أحياناً دور والي دمشق 
وحلب . 

وصدت في عهدهم ثلاث حملات قادها الإمبراطور «زمسكس » 
والإمبراطور «باسيل الثاني » حبتى شببت المدينة بصخرة جبل 


0 


طارق 

في. النصف الثاني من القرن الرابع افجري تبدأ معلوماتثا عن 
انتشار المكتبات الأهلية في مساجد المدينة ودور علمها. 
وخزائن الكتب التي وقفها ذوو اليسار من أهل طرابلس 
لطلبة العام وأهله . فترى : أبا العلاء المعري : يشد الرحال 


> التير في مسجد البرطاني #* 


إليها » فينبل الع فيبا ويتردد على مكتباتها ولا يصرفه عنها إلا نعي 
أبيه سنة /الا8ه. ويزداد شان المديئة ارتفاعاً في العهد الفاطمي ٠‏ فتزدهر 
صناعاتها » وتنشط حركتها التجارية » ويزداد حجم أسطوفا الحري 
والتجاري وتكثر محصولاتها الزراعية ٠»‏ ويتسع عمرانما . 

ويترك لنا الرحالة والعالم الفارسي «ناصر خسرو؛ وصفاً رائعاً 
لطرابلس عند زيارته ها سنة 4788 ه . /417 1١‏ م. فيقول إن :أهلها 
شيدوا فيبا مساجد جميلة وبيوتاً على مثال الأزبطة تسمى مشاهد؛ وأنه 
كان يوجد خارج المدينة مشهدان أو ثلاثة . ويتبع طرابلس كثير من 
السواد والقرى ‏ وهي محصنة تحصيئاً قوياً يأخذها البحر من ثلاثة أوجه . 
وني الجهة الشرقية يقوم حصنا ذو الحجر المصقول الذي يحيط به خندق 
عظم ؛ ويمتد حول سورها ذي الحجر المنيع » ووراء الخندق يقوم باب 
المدينة الرئيسي المحكم والمصنوع من الحديد الثقيل . 

ويكثر في مزارعها وبساتينها انمحيطة ببا قصب السكر وأشجار 
النارنج والترنج والموز والتقر وشجر الزيتون والكروم وأنواع 
الفواكه وضروب الغلات ٠‏ فتنتج الفاكهة بنوعيها اليابسة والرطبة التي 
تحمل إلى بلاط الخلفاء الفاطميين في مصر. وكانت صناعة السكر 
بأشكاله امختلفة تلق رواج لدى تجار جنوا والبندقية . كا 


ب جد ١‏ أب بكر الصديق» وفئذتته الصاروخية © 


00-1 الي لل ا ا ال ل ل ل 00 


#ساحة وشاع الثل.. الشريان الرثيتي للمدينة عه 


كانت مصانع طرابلس تنتج أجود أنواع الورق بمختلف أنواعه 
وأحجامه ؛ والذي يفوق الورق السمرقندي جودة وإتقاناً . وبلغ ارتفاع 
المباني أربع وخمس طبقات » وبعضها ارتفع إلى ست طبقات . 
وشوارعها نظيفة حتى يخيل لمن يراها أنها كالقصور المزينة . 

وكانت المكوس تحصل في مينائها فتدفع السفن الآتية من بلاد الروم 
والفرنج والأندلس والمغرب العُثثر للسلطان ٠‏ فيدفع منه أرزاق الجند ؛ 
وله با سفن تسافر إلى بلاد الروم وصقلية والمغرب اللتجارة”" . والوارد 
والصادر إليبا كثير؛ وهي معقل من معاقل الشامء مقصود إليها بالأمتعة 
وضروب الأحوال وصنوف النجازات” . 


وتجد طرابلس أزهى عصورها في عهد أمرائها القضاة من بني عتار 
الذين استقلوا بها أول الستينات من القرن الخامس الهجري غن الدولة 
الفاطمية ٠‏ وحكموا إمارة تمتد من جبلة ثمالا إلى جونية جنوباً : واهتموا 
بتشجيع الحركة العلمية والثقافية : فكان لأمين الدولة ابن عار 
مؤسس الإمارة خزانة كتب تضم أكثر من مائة ألف كتاب . ثم تضاعف 
عدد هذه الكتب بشكل هائل في عهد ابن أخيه جلالة الملك الذي 
جندة زاغ دان العل منة 4079 ها" ... ووضل عبد غبظوظاتها إلى ثلاثة 
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ملايين . على حد رواية المؤرخ ابن أبي طيء)”"" . وكانت المديئة 
تضرب الدنانير الذهبية ٠‏ وتتمتع بأسطول بحري وتجاري كبير ساهم في 
الدفاع عنها وف صمودها حين تعرضت للحملات الصليبية حتى سقطت 
بأيديهم بعد مقاومة استمرت عشر سئوات ؛ ودخلوها في أواخر سلة 
1ه ./ 9١٠٠م‏ . وأحرقوا دار العم التي كانت تضم أروع مكتبات 


الدنيا . 


وحين دخلها الصليبيون اتخذوها عاصمة للاإمارة ‏ الكونتية 
الرابعة ‏ التي تأسست في الشرق العرب بعد : الرها. وأنطاكية . 


وبيك التقداس... وخضععة:ظرابلس لخم 0117 عافاً مبللادياً + واشتير 
في عهدهم معهد الطب «الأكاديمي ») الذي اعتبر أعظم المعاهد 
الطبية في يلاد الشام على الإطلاق"'' . وتتنج عن وجود الصليبيين في 
طرابلس وساحل الشام أن تأثروا وأثروا في تطور العلاقات بين. الشرق 
والغرب ٠‏ فكانت المدينة بموقعها وترائها ودورها وحضارتها الإسلامية تمشل 
معبراً هاما من معابر الحضارة العربية الإسلامية إلى أوزويا في العصر 
الوسيط . 


* منظر لكورئيش تبر « أبو علي * ويبدو على اليار قم من قلعة طرابلس . وعلى الفين «ظهر المغرء ودالقية» ب 


زلف 


وازدهرت حركة الترجمة من الغربية إلى اللاتينية وبالعكس ‏ ء 
فتخرج من معاهدها المؤرخ والعالم المعروف ب : اين العبري ٠‏ ووضعت 
الدراسات عن الإسلام والمسلمين من قبل علماء الإفرنج والنصارى 
الوطنيين:: واشتبر من بينهم « وليم الطرابلسي » الذي قرأ القرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف ٠‏ واطلع على العلوم الفلسفية والتاريخية ؛ 
ودرس اللغة العربية حتى أتقنبا ؛ ووضع أفضل كتاب ظهر عن الإسلام 
في العصور الوسطى . وبرهن في كتاباته على بصيرته النافذة في عبقرية 
الإسلام وتميزاته . 

وتعرف الفرنجة . لأول مرة ء على : البوصلة: وطريقة 
استخدامها على أيدي البحارة المسلمين في ميناء طرابلس ٠‏ وتذوقوا 
قصب السكر لأول وهلة فأعجبوا بطعمه ونقلوا منه وزرعوه في جزيرة 
صقلية وجئوب إيطاليا . وأدهشهم صناعة الحرير في مصانعها 
القائمة على ضفاف النبر ٠.‏ والتي كان فيبا آلاف الأنوال وأدوات الغزل 
والسيخ .. 

واستعصت على المسلمين في حاولاهم لاسترجاعها » فأغار عليبا 
الأمراء السلاجقة ؛ والتركان » والأسطول المصري ؛ والأنابك عماد 
الدين زنكي . وابنه نور الدين محمود. ثم صلاح الدين 
الأيوبي . وأخوه الملك العادل. ثم السلظان الظاهر بييرس » 


وأخيراً السلطان المنصور قلاوون الذي حررها في سنة 
هه . / 1189م . ثم هدم المدينة القديمة وأمر يبئاء المدينة المستجدة 
القائمة الآن . وم يبق من آثارها سوى قسم من قلعة طرابلس القائمة 
الآن ؛ وبعض الأديرة والكنائس الى تخولت إلى مساجد ومدارس 


إسلامية . 


دكت أبنية المدينة القديمة إلى الأرض + وصدر الأمر ببناء مدينة 
جديدة قرب القلعة والحي اللاتيتي على بعد ميلين إلى الشرق من المدينة 
الفينيقة » فأزال السلطان المنصور قلاوون بقراره هذا كل لمعالم 
القديمة التي كنا نود اكتشاف آثارها . وسرعان ما استعادت أهميتهبا 
وموقعها » فاتخذها سلاطين الماليك طوال قرنين وريع القرن من الزمان 
عاصمة لنيابة السلطئة » وأقيمت فيبا عشرات المساجد الجامعة » 


والمدارس ٠‏ والزوايا؛ والتكاياء والخوانق ؛ والرّبّط. والحامات» 
والخانات ٠.‏ والقياسر والطواحين » وأقيمت لها عدة بوّابات في مغتلف 
الاتجاهات ٠‏ وجرى توسيع القلعة وأعيد بناؤها وتحصينها . واتنسعت 
أسواقها . وتشعبت حاراتها ودروبها وأزقتها الملتوية والممتدة تحت 
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* زخرفة انباتية من الفسيفساء المذهية في محراب مسجد البرطاني + 


عقود الدور والمنازل التي توفر ها حماية طبيعية بحيث تحوّلت في معظمها إلى 
سراديب ودهاليز وساباطات سرية . وأقيم على امتداد ساحلها البحري 
سبعة أبراج حربية للمرابطة والدفاع عن المدينة إذا دهمها العدو. 

وعادت المدينة إلى تأدية دورها القيادي في مجاهدة الصليبيين وطردهم 
من ساحل وجزر بحر الشام ٠‏ وأاخعذت تتصدى لكل القوى المناوثة 
للعقيدة الإسلامية من النصيرية الباطنية ٠‏ والموارنة ؛ والأرمن ٠‏ والفرنجة 
الصليبيين من القبارصة والجنوية والبنادقة والرودسيين والكتلان ؛ فشارك 
جندها في تحرير جزيرة أرواد من الصلييبين ٠‏ وكان ميناءء طرايلس 
القاعدة الأمامية التي انطلق متها أسطول المسلمين لفتح قبرص سنة 
43 . /147م. ومن مينائها أيضأً اتطلق السلمون لغزو جزيرة 
رودس في سني 3407 و44هه./ ١447‏ و1444ام. 

وقد ترك : ابن فضل الله العمري ؛ وصفاأ للمدينة بعد نحو ربع 
قرن من فتحها وبنائها من جديد ١‏ فقال : « بنيت عند الفقح عوض 
أطرابلس العتيقة : وكانت تسمى قديماً بدار العلرء وتداوها ملوك بتي 
عبار ء وكانوا في الأول هم القضاء بها ... ونا غمر يحكم على ديارها 
وطبقاتها : يتخرق الماء في مواضع من أعالي بيوتها التي لا يرق إليبا إلا 
بالدرج العلية ٠‏ وحوها جبال شاهقة صحيحة المواء : خفيفة الماء ؛ ذات 
أشجار وكروم ومروج وأغنام ومعزء ومجتمع بها الجوز واللوز وقصب 
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السكر والبلح ٠‏ ويعمل بها السكر . وببوي إليها وفود البحرء وترسى بهبآ 
مراكبيم » وهي موضع زرع وضرع . 

وهي الآن مدينة ممتدة كثيرة الزحام. ذات مارستانين ومساجد 
ومدارس وزوايا وأسواق جليلة وحمامات حسان موصوفة ٠‏ وجميع أبنيتها 
بالحجر والكلس ٠‏ مبيضاً ظاهرأً وباطنا ٠‏ تحيط بها غوطتها ٠‏ ويحيط بغوطتها 
مواضع مزدرعاتها ؛ بديعة المشرف ٠‏ تحسن بعين من يشرف من هضبة 
علينااج. وهي يملكة ذات جيضش وتركيان: وخاضة + ,"3 

ويصفها «شيخ الريوة » بانها : سهلية جبلية » بحرية بريه" 
ويصفها : ابن حبيب الحلبي بأنها : برية بحرية ٠‏ شامية هصرية”"' 
ويصفها : ابن بطوطة : بأنها: إحدى قوعد الشام ويلداتها 


قة 


الضخام 


ودخلت طرابلس تحت السيادة العكانية حين انتصر الأتراك في 
« مرج دابق ٠‏ على المأليك في سنة 977ه./1615م. وأبقوا على 
النظام المتبع فيبا بتعيين الكّمّال والنواب لبضع سئوات , إلى أن أصبحت 
تؤجر للإقطاعيين الذين ينيبون عنها من يتولى حكمها وذلك اعتباراً من 
سنة 3148ه./57دام. 


*# تربيعة هئدسية من الرخام الملون وكتابة فوق البوابة الرئيسية للمدرسة القرطاوية *#« 


وقد احتفظت المدينة بأهميتها السياسية ودورها الحربي فاتخذها الأتراك 
حاضرة لولاية كبيرة في ساحل الشام كان يتبعها من الأعمال : جبيل 
والبترون وجبة بشري والكورة والزاوية والضنية . ثم أصبح 
إقليم عكار من ملحقاتها بعد أن أصبحت طرابلس : باشوية ؛ أيام واليها 
٠‏ يوسف باشا ابن سيفا ؛ في سنة 544ه. / 198١‏ م. فكانت جموع 
الغزاة من الجنود في أنحاء بلاد الشام تحشد في طرابلس للجهادء ولذا 
أقام العهآنيون في الطرف الشمالي من المدينة خاناً أو معسكراً للجند يعرف 
بخان العسكر . وف الطرف الجنوب من المدينة أقيم رياط للمجاهدين 
والغزاة يعرف برباط الخيل . 

وأوجد الأتراك غدة مناطق سكنية جديدة أحاطت بمدينة الماليك » 
فازدادت عمراناً وانساعاً ٠‏ وتضاعف عدد مساجدها ومدارسها وزواياها 
وتكاياها وحماماتها وخاناتها ٠‏ وتجاورت المساجد والمدارس ٠‏ بل تلاصقت » 
وكثر عددها بشكل يثير العجب . حتى أن المدرسة كاتنت تفصلها عن 
المدرسة القريبة منها مدرسة أخرى مجاورة » حتى بلغ عددها قبل نحو ثلاثة 
قرون أكثر من #اآفلة وسعين عسجدا ومدرسة”” . وأعاة الأقراك ياه 
القلعة والأبراج والحصون الساحلية والبوايات . واستعادت الميناء دورها 
التجاري فكثرت فيبا القنصليات الأوروبية . وأقيمت الوكالات 
وانخازن لاستيعاب المنتجات الصادرة والوارذة من القطن والسكر 


©* البوابة الرئيسية للجامع المنصوري الكبير ذات الطراز القوطي بئيت عام 5ه #و 


والصابون وغيره . 

ويعتبر عهد الأتراك في طرابلس أطول العهود الإسلامية 
التي خضعت لسيادتها . حيث امتد حكم الأتراك نحو أربعة 
قرون ونيف . باستثناء تمان سنوات خضعت فيبا طرابلس للحكم 
المصري حين دخلها «إبيراهم باشا ٠»‏ ابن محمد علي الكيير سنة 
187 مء واتخذها قاعدة عسكرية في حملته على بلاد الشام ٠‏ وعادت إلى 
الأتراك بعد جلاء المصريين سئة 184٠‏ م», ثم خضعت للانتداب الفرنسى 
سنة 1914ام. 1 

وف سنة ١147.م.‏ أعلن الجنرال «وغورو» استقلال دولة لبنان 
الكبير اللي ضمت طرابلس وبيروت وصيدا وصور . ونال لبنان استقلاله 
في 31 تشرين الثاني (نوفير) 14847 م؛ وجلا آخر جندي استعماري عن 
أرضه في "١‏ كانون الأول (ديسمبر) عام 1445 م: وكانت طرابلس 
مؤهلة لتكون عاصمة دولة الاستقلال ؛ ولكن تمسك أهلها ببعض 
العادات والتقاليد جعلها تتأخر لتتقدم عليبا بيروت وتصبح العاصمة 
الأولى ٠‏ وتقنع طرابلس بدور العاصمة الثاني . 


ويعيد التاريخ نفسه . فنجد طرابلس الفيحاء الآن طبوغرافياً أشبه ما 
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تكون ب ١‏ تريبوليس : القديمة » .حيث تالف من ثلاث مناطق 


عمرانية . فقسم منها يقوم على هضبتين ترتفعان عن سطح البحر بين 5٠‏ 
و١7‏ مترأء يفصل بينها تبر «قاديشا » المعروف ب ١‏ أبوعلي » الذي 
ينحدر من سفح جبال الأرز فيسي بساتين المدينة ويصب في البحره 
وتعرف الهضبة الشالية ب« القبة ». والجنوبية ب « أبو سمراء» . وتكاد 
القلعة تتوسط بينهما » وتشكل الحضبتان الجهة الشرقية من المدينة؛ وفيٍ 
سفحها يمتد العمران في المرج المنبسط غرباً ليصل إلى الميناء عند ساحل 
البحر حيث يقوم القسم العمراني الثالث . 

وقد تزايد سكان طرابلس في السئوات الأخيرة ليبلغوا ثيفاً ونصف 
مليون نسمة ٠‏ أربعة أخماسهم من المسلمين يمثلهم أريعة نواب في المجلس 
النيابي » بالإضافة إلى نائب عن طائفة الروم الأرثوذكس الذين يشكلون 
الخمس الباق من سكاما . وهي تبعد عن بيروت 87 كيلومترا . 
وتحتضن وسط بساتينها ه معرض لبنان الدولي ؛ الذي ينتظر أن يبدأ 
عمله في السنة القادمة . 

وإذا كانت الحرب اللبنانية الأخيرة قد أفرزت مساوئ كثيرة . فإن 
الحسنة الوحيدة التي أفرزتها هي إقامة فروع للجامعة اللبنانية في « القبة » 
بطرابلس ؛ تضم كليات : الآداب والعلوم الإنسانية ؛ والحقوق والعلوم 
السياسية . والعلوم الاجتاعية ‏ والمندسة . والعلوم الطبيعية؛ وهي 
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+ حياكة العباءات إحدى الحرف المحلية التي شارفت على الانقراض + 


تستعد لاستقبال كليت : إدارة الأعهال٠‏ والفنون » في العام القادم .. ومن 
كتّاب « الفيصل ؛ من أساتذة الجامعة اللبنانية في طرابلس كاتب هذا 
الموضوع الدكتور عمر عبد السلام تدمري. والدكتور محمد 
عبد الرحمن مرحبا. والدكتور مصطفى الرافعي . والدكتور 
عبد الحميد جيدة . 

وتتالف شوارع طرابلس الفسيحة الحديثة » الجميلة بمبانيها الفخمة 
العالية » وأزهارها وأشجارها المتناسقة ٠‏ مع أسواقها القديمة الضيقة 
المزدحمة بالناس والبضائع الوطنية والمستوردة ؛ ومعالمها التاريخية من 
صليبية ٠»‏ وتماليكية ٠‏ وعفانيةء أشهرهاء القلعة. والجامع 
المنصوري الكبير. وجامع طينال . وجامع البرطاسي . وجامع 
العطار . والمدرسة القرطاوية . والتورية . والناصرية . وخان 
الخياطين . وخان المصريين . وخان العسكر . وخان الصابون : 
وخان القاثيلي . وحمام عز الدين. وحمام النوري؛ والحمام 
الجديد . ويرج السباع : وبرج عز الدين. ويرج الشيخ 
عفان. وبرج رأس النهبر. والتكية المولوية. وقناطر 
البرنس . وسبيل التينة . وسوق حراج . وخانقاه الصالحة » 
وساعة التل ... 

وتفتخر طرابلس بأنها قدمت للفكر الإسلامي أعلاما علياء تركوا 


ا النقش والزتحرفة على الفضيات والتحاسيات في سوق النحاسين *« 


بصماتهم الواضحة ف عالم الفكر والدعوة الإسلامية والأدب والسياسة 
الذين كان في مقدمتهم : «محمد رشيد رضاء صاحب «المثارىء 
و «حسين الجسر» صاحب «الرسالة الحميدية» و«تدج الجسر: 
صاحب ١‏ قصة الإيمان» و «عبد القادر المغربي ؛ عضو المجمع العلمي 
بدمشق والقاهرة والمجامع العلمية في أوروباء و:مصطنى صادق 
الرافعي ؛ ر :عبد الرحمن الرافعي : وه أمين الرافعي : الذين 
لمعوا في حماء مصر الكنانة . 


)21 0 ممهمما-119 ,مدع اق ,النزدواءامومهمم 
)2 1 مقظنا-93 .م-واكل/ه5 مقوووا-1أوم7 وق وزمئوزلز 
2 نورق ضٍِ الع خاء ددظ ذاء لا ع8 

(*) فنا بتحقيق جميع مخطوطاته التي وصلتنا ء وصدرت عن دار الكتاب 
العري فٍ بيروت ٠198م.‏ 

(4) البلدان ‏ اليعقوٍ ‏ تشره دي غويه ‏ ص #3707 ليون 1491م. 

( 5 ) ١ذا‏ عادوه8-|اللايا 16 ,انالا عه06 ممع- زهاماعء هونموة -ومزامقديز8 أن رموإوانا 

7 0100 -331.م886-912-6 .582-80 | برع 

(5) زصيد التاريخ ‏ زينيه غروسه ١‏ ترجمة محمد خليل باشا. ج ؟1/١1١1ء‏ 

القاهرة . 


)١/(‏ سفرنامه ‏ ناصر خسرو علوي ؛ ترجمة د. يحيى الخشاب. . صر 
0ع ؛ ببروت ٠/91ام.‏ 

(4) نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ‏ الإدريسي ٠‏ تحقيق جوان جيلد 
مايستر: صن 17 . يون 1448م تاريخ طرابلس السيابي والحضاري عبر العصور 
اذ. عمر تدمري. ج +١‏ طرايلس 19108م. 

(1) الإنصاف والتحري في دفع الظل والتحري عن أب الغلاء المعري ‏ ابن 
العدم الخلي ‏ مخطوط بدار الكتب المصرية ٠‏ رقم 4141 تاريخ (تيمور) ا ص 
97و 

إفيقة 867 117-0085 م جوع أووورولا-وومه/م وونو1)59و11ما8 وها 

0 21 طلأنامعيرو220-8 8 عومومم قا عنواروئؤاط وأعوقمم ,وامبر5 قا 

(؟١)‏ علوم اليونان وسيل انتقاها إلى العرب ‏ دي لامي أوليري ٠‏ ترجمة د . 
وهيب كامل . ص 755 . القاهرة 1457 م؛ الحياة الثقافية في طرابلس الثسام 
خلال العصور الوسطى ‏ عمر تدمري ل بيروت 1891م . 

(17) مسالك الأبصار في تمالك الأمصار ‏ ابن قضل الله العمري: مصور 
بدار الكتت المصرية رقم 59548 تاريخ . ج ”اق .444/١‏ 

)١4(‏ تخية الدهر في عجائب البر والبحر ‏ نشره مهرن ٠.‏ ص 207 . ليسرغ 
وام 

(15) درة الأسلاك في دولة الأتراك ‏ ابن حبيب الحليبي ء مصور بذدار 
الكتب المصرية رقم 501١‏ حء ج 2941/1 

(11) مهذب رحلة ابن بطوطة: صن 87. 

(107) التحفة التابلسية في الرحلة الطرابلسية ‏ عبد الغتي التابلسي ٠‏ نشرها 
هريرت يوسه ٠.‏ ص 7لا : بيروت 19171 م٠‏ تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرايلس 


في عضر الماليك ‏ د. عمر تدغري ‏ طرايلس 1994م . 


# طرابلس على الخارطة #و 
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شاب في مقتبل العمرء. يكتب الشعر ويؤلف القصة ويتعامل مع المقالةء في آرائه جرأة الشيان . وني 
حديثه دعوة إلى التجديد والاتطلاق على أساس من التراث. والجذور. 

طموحاته إلى الجديد وتطلعاته إلى الأجود تجعلانه ينادي بالخروج من إطار القصيدة الخليلية إلى القصيدة 
المنتورة اعتقاداً منه بأغها قصيدة المستقبل التي تستطيع أن تعطي الشاعر أفقأ أوسع ومدى أبعد للتعبير عنما 
يريد . لكن ذلك في رأيه لن يتحقق إلا عندما يصبح ذوق القارىء العربٍ أكثر تطورأ وأقدر على تقبل 
قوسيق الشعر لبيك ينيدا عن تأثيرات الرنين وشدة الايقاعات الي تحدثها القضيدة الخليلية . 


اعد الحواد 
إبرلهجرعيدالله مشتلاح 


حوله في أمسية من الأمسيات التى ينظمها الاتحادة. وقد نجحث هذه 
اتحاد الأدباء الأماسي واحدثت نوعاً من الإثارة في الواقع الأدبي حيث أعادت له حياته 


* متى تأسس نادي اتحاد الأدباء والكتّاب المنيين؟ وما التي كان يتمتع بها في فترة من الفترات لأن الحياة الأدبية تمر بها فترات 
أهدافه ؟ وما معطياته حتى الآن؟ تعيش قما توعاً من الاتطلاق ثم يان غليها ركود . وهذه.سنة الخياة كا 


أعتقد ‏ وللأسف فد كانت السنة الماضية من سئوات. الركوة وكانت 


علو عاو 1 ع 5 السنتان . اللتان قيلها أى التى أغقبت تأسيس القرع كان فيب| تشاظ جَيد + 
كأسيق نادي انحاد الأدباء والكتاب الهنيين فرع صتعاء ‏ عن قبلها كي لني 1 مفب ات خم كت 


منذ ثلاث سئوات مضت . ويمارس هذا الاتماد الكثير من النشاطات 1 ع 
0 000 جب - وهذا النشاط كان وليد عطاءات أدبية من عديد من الأدباء والكتاب . 
الأدبية أهمها الأماسي الشعرية والثقافية والندوات التي تشمل وتتشاول 


والاتحاد يحاول أن يتبى الأدباء والكتاب الواعدين بحيثك يحتضن ما 
العديد من الموضوعات المتعلقة بقضايا الفكر والثقافة وما يرتبط بهماء إلى 


ينتجون ويقدمه للنشر سواء للصحافة الموجودة التى من بينبا «نجلة 


جالية انا مياق ف رورش ١1‏ للكفه اذه ّ ع نت سلا 
جانب. انها تناقش في بعض الندوات وحسب برنائج معد قد يكون فصليا الحكمة ؛ ويجلة ‏ البمن الجديد » وهي مجلة اجهاعية حيث تحاول من 


وقد يكون أسبوعياً حسب الظروف ٠‏ ونحن الآن نعد برنامجاً لثلائة شهور 


خلال هذه المجلات أن يأحذ الأذباء الشبان فرضتهم للنشر والاحجكاك 
للسنة الحديدة ٠98ام.‏ 


بالمتلق .وبالناقد . 
كا أن من سياسة الاتحادة تناول الكتب التي تصدرها المطابع الهنية 
بحيث تشكل لحنة من أربعة أو خمسة أشخاص يكلفون بتناول كتاب معين الأدب المني 
وتقويمه من جوانبه الختلفة » فإذا كانت قصة تتناول من حيث موضوعها 1 
ومضموتها ومن حيث الفنية والتكنيك القصصي . وإذا الكتاب شعراً 
فيتناول أيضأ من جوانبه التي تستحق الدراسة والاستقصاء . أي أن عددا 


* أين يقع الأدب البمني اليوم على خارطة الأدب العري 
المعاصر ؟ 


من الكتاب يدرسون هذا الكتاب ثم يلتقون ليعطوا آراءهم وأفكارهم أستطيع أن أقول إن الأدب الهني جزء لا يتجزأ عن الحركة 
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الأدبية في الوطن العربي ٠‏ يواكبها ويتاثر يها + ويؤثر فيبا . هذا لا شك فيه 
وَخَاصضَة أن لديا أذباء ونقاداً وشعراء كباراً أسهموا في كتير سن 'المؤقرات 
واللقاءات الأدبية الغربية ٠‏ وأسهموا أيضاً في إشراء المكتية العربية مشل 
الدكتور عبد العزيز المقالح . والأستاذ الشاعر عبد الله 
البردوني . والدكتور أبو بكر السقاف . والأستاذ الحضراني . 
وعبد الرحمن قاضي وعبد الودود سيف . فهؤلاء شعراء م يقتصر 


بعتوان « أوراق اعتاد لدئ المقضلة ٠.٠‏ كنات 


بعبوان. « تراتيل عؤالة م 


رئيس سكرتارية اتاد الأذماء ألقنيين 


مجلة الفيضل العدد (14) صن 67 ا 


غنا ابحد أيْضَاً إلل. السناعتة الغرنية 


القصصي أعنى مدرسة محمود تيمور وما تلاها. والآن كثير من 
قصاصينا يكتبون مثل زكريا تامر ويوسف إدريس وغيرهم من 


القضاضين الكبار 


أيضا القصيدة تعانقٍ نفس ها تعانيه القضِيدة العربية سواء 


المملكة العربية السعودية أو ف الكويت أو ني العراق أو في 


احذة . غناك ضراع بين القد>م ‏ والحديث ٠‏ 
راع جيب وا دي 


خواجر وأن التأثيرات والقراءات فتبادلة.. وهذا بطيغة الخال يؤكد 
البعندة الم الققافقة فى عاننا :1 
لوحدة الفكرية. والثقاقية في, عالتا العري 


الذي نتمتاه أن تشهد هذه الوحدة المزيد من الاستغار والمزيد من 
التقاربت ٠‏ وهذه مهمة تتحمل مسؤوليتها وسائل الإعلام العربية 
والضصحافة العربية : 


التخصص والأدب 


* يتهم الجيل الحاضر بأنه أقل عطاء وأقل جودة ونضجأ 
من الأجيال السابقة . هل من تعليل لمذا الاتهام إذا كان 
صحيحاأً ؟ 


3 المناخ العام والظروف السياسية والاجواعية والاقتصادية جميعها 
ها تأثراعها على الحركة. الأدبية سلبا وإياباً .. غتدما يكون هتاك إزدهار في 


الحياة العامة قإنه يعكس نفسه عَلى العمل الأدبٍ والثقالٍ . 


أيضا عتدما تمر الآمة يلكسات وظيروف احياطات لا نتمم الله 
ر الامة ب وظروف احب ح 
فإن هذه الظروف تعكس تفسها على خركة الأدبٍ وعلى العمل الآدبي 
بشكل مباشر بحيث يقي معبرأ عن نفسية محبطة ٠.‏ وعن قلق ناتج عن 
توَعِية. الحياة الى نعيشّها . 
فالظاهرة في الواقع هي ظاهرة العصر الذي تحياه والظروف التي تمر 


بها الآمة العربية : لكننا لا نستطيع أن نتهم المنتمين إلى قطاع الإبداع في 
هذه المرخلة بأهم مقضرون أو أخبم غير قادرين على العطاء لأغم محكومون 
بظروف ومتغيرات ومحكومون بالتخصص . محالات التخصص أصبحت 
أكثر فالرجل القاموني كالعقاد وطه حسين انتهى . لكننا اليوم نجد 
الشاعر الذي يكتب. الشعر فقط. كذلك تجد الشاعر ونجد القاض وتخد 
الروا ٠‏ فهذه شخصيات اكتملت تقريباً وجانب التخصص أصبح لا 


يستطيع إشباعة شخص واحد بمعنى أن وسائل الإعلام والصحافة هي 


منتظم في كتب أو في محلات نجد أهم مأخوذون بالتلفزيون والإذاعة 
وما يقدمونه فيما من مسللات ٠‏ فالوسائل الإغلامية في هذا 
العصر تأكل أعمال الأدباء وتأخذ الكثير من وقتهم. حيث 
صاروا يعطونها أكثر مما يعطون للصحافة أو يخرجونه في 
مجموعغات أو كتب . بطبيعة الخال هذه ظاهرة أعتقد أخبا من الأسباب 


جعلت في الظاهر أن عطاءاتالأدباء والشعراء محدودة الآن. لك 


ل 


لو قسئاها بالإنتاج قأعتقد أنها لم تكن محدودة بل ريما تجعل حضيلتهم 


أ 


* أيهم أكثر بروزأ على الساحة الأدبية في البمن 
القصيدة؟ أم المقالة؟ أم القصة؟ ولماذا ؟ 


*«* يبدوفي الواقع أن المقالة أكثر بروزاً لأنما لم تؤطر ف قانون 
معين أو في شكل معين - فأنا مثلاً عتدما أكتب قصة التزم بتكنيك 
وشكل عحددين ». لكين عندما أكتب موضوعاً فأنا مطلق الخرية ف اخكياره 


وف طوله أو قصره؛ وهذا يختلف عندما أكتب قصة أو قصيدة » فأنا ف 


ئلا ف المملكة العربية السعودية . قبل أربع سبواتء لم تكن 
امجلات موجودة ى) هي عليه الآن وهذا أدى إلى أن الكاتب 
اصبح مطلوباً منه أن يكتب للعديد من هده الصحفت 
وانجلات ١‏ لأا كلها بحاجة إلى كتاب ٠‏ والكاتب ف هذه الخال لآ يسعة 
إلا أن يلجا إلى كتابة المقالات والانطباعات طلم هو قادر وفتمكن من 
لغته وأفكاره » لأن ذلك اأسهل عليه من الكتاية في مجال القصة أو 
القضيدة اللتان تحتاجاك إلى تكنيك معين وشكل مغين ‏ كنا ذكرت 


صابقا ‏ وتحتاجان أيضا إلى معاتاة . 


كتب ل العام الدذى قبلة.. لأآن كا موضوع كتي حسمب مشاغ: عياض 
ب قي : لى عوضوع كتب ب مشا 95 


وظروف خاصة . 


لكن الأمر يختلف عندما أتفرغ سنة كاملة لموضوع واحد كالحركة 
القصصية فى البمن . 2-5 قأنا في هذه الحالة ساعيش متتاحيا معيجا 
ع 


مأتمثل العظاء .الم خيتقة + غتذما أ بتأضعر بأن الكتات ضيب 
1" القصصى حي ت تاخز ب ترج 


مترابطا من البداية إلى البهاية. لكن المظانم الآن محاجة إلى العطاء 


مجلة القيصل العدد (44) ص #ه 


السرم حفيك يلعيم وتقتدر. فالاصاة والكعاتك ب من علا العطلق جت 
39 . 3 5 
لجاوا إلى أن يكتبوا المقالات السريعة ليجدوها بعد ذلك في الضحف 


أسهل جمعا ثم يسلمونا إلى المطابع لتطبع في كتب. 


المطابع ف امن 
* هل توجد مطايع في المن؟ 
علوعة للأسف الشديد لا توجد مطابع في امن . وقد كانت لنيئا 
مطبعة تق محاجة البلاد من العمل الطباعي لكتبا لسوء الحظ اجترقت ٠‏ 
ولذا قإننا نحاول أن نطبع الكثير من المجلات وحتى الشهرية متبا خارج 


البلاد ؛ وكذلك الحال بالنسبة للكتب فحن تطيع ف بيروت ونطبع في 
ب فئحن نطبع ف بير بع قن 


الكويت وف سورية ١‏ ونتمنى في الستقبل أن تكون لدينا مطابع : الأنه 
يوجد الآن مشروع طباعي كبير أسهمت المملكة العربية السعودية 
ممثلة في وزارة الإعلام تدعمةه + ؤقد تم شراء مطبعة كبيرة كا حرق 
إكيال البناء. الخاض ا ٠‏ ولعل هذه المطبغة تلعب .دور كبيراً في حل ها 


تعاليه من مشاكل تتعلق بالطباغة . 


عودة إلى الشعر 
* أمبها أرجح كفة في المستقبل القصيدة الخليلية؟ أم 
القصيدة الحديثة ؟ 
خاو ربما يكون لي رأيبي الخاص في هذا الموضوع » فحن إذا أرذتا 


المستقبل فالمستقبل لقصيدة الثثر . بمعنى أن هذه القصيدة أظهرت أنها 


أكثز استيعاباً لابتكارات اللغة والتجديد.فٍ صورها وأكثر استشراقاً لآفاق 
كبيرة يمكتبا أن تجاري أحلام أي شاعر أو أي مبدع . وأنا أقول هذا 
من خلال تجربة لأنني كتبت القصيدة الخليلية وكتبت قصيدة 
التفعيلة وأكتب قصيدة النثر التي أحس فيبا ذلك الإنسان الذي 
مجرق في .براري واسعة بحيث أستطيع أن أسجل كل ما يعن لي وكل ما 
رق في براري يخ لى كل ناكلم 

يخطر علي 5 لحظة الإبداع دون قلق ودون حوف من أنه سيخرج على 
الوزن طالما أحسست بأنه داخل في دفء التجربة ويعير عن الموقف الذي 
أردته من حيث تكامل الصورة حيث تتوالد الجمل من بعضها عبر معاناة 
الموقف الذي أريد انتقاله إلى جربة أخرى إلى المتلتي . 

هذا ما أحسة عتذما أكتب قصيدة النثر وهو 5555 لمن 
الاحساس الذي ينتابني عندما أكتب قصيدة التفعيلة إلا أنتي هنا 


5 977 8 ا دك حدر اق 0 5 
أشعر بوجود هوة حول بي وبين ها أريد. فأضظر إلى استبدال كلمة 


عله القيصل العتد (144) ص 84 


يكلمة أخرى رغم أننى لا أريد ذلك وحيئكن أحس وجذائياً بأن الكلمة 


5 ع ا وى 5ت ا عمل 11 كد او حك 
التى أضطريت إلى استبداها أصدى تعبيرا عن رؤياي وعما أردت الإفصاح 


عتة ٠.‏ 
هذا هو العيب الذي أحسه في التفعيلة إضافة إلى أن. القصيدة 
الخليلية أشد عنقأ للتجزبة الشعرية . الذين يكتبون على منوال الخليل 
ابن أحمد مقيدون بذوق موروث يحسون بأن الخروج عنه خروج عن 
الألوف.. .هذا من تاحية ». وفن ناحية قائية . .ليس هذا حكا عناها ات 
قهناك شعراء كثيرون يكتبون القصيدة الخليلية ويبدعون إلا أن هذا الشعر 

كثيرأ ها يأقٍ مباشراً وكثيرأ ها يأ أشبه بالنض . 


الخوف من الجمهور 


* أنصار الشعر الخليلي يدللون على عجز الشعر الحديث 
بأن كتابه المبرزين عندما تعرض هم مناسبة لها أهميتها 
يعودون إلى القصيدة البيتية , 

لاعلة السبب ف ذلك أن هؤلاء الشعراء يخافون الجمهور؛ لأن هذا 
الجمهور نما وتكون ذوقه من خلال تشربه للقصيدة الموزونة والمقفاة؛ فهو 
يريد أن يسمع رئينأ وطبلة تقرع ووقفات معيتة . لكن هذا لا يعني إيقاء 
هذا الذوق في مكانه بل لا بد أن نحركه ونجعله يتفاعل مع الحياة . 

الإنسان العرب لل يعد ذلك الإنسان الذي يعيش في الخيمة. لقد 
أصبح إنسائا آخر يعيش ضمن متغيرات العصر فهو لم يعد يركب الجمل 
أو البغل كبا كان أجداده قي السابق وإنا ‏ كا قلت أصبح إنساناً 


اخرء 


اللغة ليست كائنأ جامدأ ولكنبا كاتن اجتاعي متطور لما 
تكويناتها سواء في الأسلوب النثري أو الأسلوب الشعري فهي 
لبد أن تنمو كا أن أذواق الناس يجب أن تنمو كذلك. 
والذي يكفل ذلك هو حدوث المزيد من التقاء الشعراء التفعيليين وغيرهم 
بالجمهور والاحتكاك به ومحاولة تحريك ذوقه إلى الأمام كل ذلك ستيجعل 
المستقبل لمن ينظر إلى المستقبل . 

هذا لا يعني أننا نتجاوز كل ما هو موروث لأن الجذور 
والأصالة شيء أساسي لا يمكن الاستغناء عنه ولا بد أن يكون 
النقطة التي ننطلق منبا لكن المردود أو الثفرة لا بد أن تأت 
بطعم يختلف عن الثمار السابقة وإلا لم تكن ممتعة . 

كثرة وقوع الحافر على الحافر في القصيدة الخليلية يحم علينا الانطلاق 


إلى صور وتركيبات معان جديدة لكي تتجدد عياتنا » 


١ 


فقد عرّف : لوك » الهوية الشخصية '[588008|15086411 بأنبا هوية 
الشعور من خلال امتداة الزمن . وكتب يقول: إن الأفكار تغدو 
عامة إذا انقطعت عنها عوامل الزمان والمكان». فهي لا تصبح 
خاصة إلا إذا تحدد عاملا الزمان والمكان . وهذا ينطبق على شخصيات 
الرواية وأحداثها . لا بد من وجود خلفية من الزمان والمكان المعينين . 
ويذهب 1١‏ .م .فورستر؛ إلى أن «تصوير الحياة من خلال الزمن؛ 
هو الدور الذي أضافته الرواية إلى الوظيفة القديمة للأدب ٠‏ وهي تصوير 
الحياة من خلال القيم . 

معنى هذا أن الرواية تولي البعد الزمني أهمية بالغة. وجاء هذا 
خروجاً على التقليد الأدبي السابق » الذي كان يستعمل القصص التي لا 
زمن هاء لتعكس الحقائق الخلقية التى لا تتغير. وكذلك تتميز عقدة 
الرواّة عن أغلب الحكايات السابقة ؛ باستعملها الخبرة الماضية 
على أنها الدافع أو السبب للأفعال الحاضرة . حيث يحل نوع من 
العلاقة السببية التي تؤدي وظيفتها ضمن إطار الزمن محل اعتاد القصص 
القديمة على التنكر » والمصادفات ؛ والمفاجآت . ومن شأن هذا العمل أن 
يمنح الرواية تركيباً أكثر رصانة . ولعل أهم من ذلك استعانة 
الرواية بالبعد الزمني. وأثر ذلك في الشخصية . 


1 


1 


شياو ف شه افيه الها 


وعلى الغموم : فإن الرواية قد اهتمت أكثر من غيرها من الأشكال 
الأدبية » بتطوير شخصياتها وأحداثها بمرور الزمن . وتصوير الرواية للحياة 
اليومية بصورة مفصلة ؛ يعتمد على سيطرتما على البعد الزمني . 
وأحيانا . تكون الرواية حرة في الزمان. حيث يكون المكان 
محدوداأ. وأخرى تكون محدودة في الزمان عندما يكون المكان 
حراً. 


لغة الروائي 


أما الأداة الوحيدة الي يستعين بها الكاتب الرواي في صنعته » 
فإما : اللغة . إذ إنه لا يملك غيرها . فالرواية فن درامي أساسه 
اللغة : لغة السرد . ولغة الحوار. ولما كانت الرواية الجيدة ؛ هي 
دراما جيدة : ولما كانت كل دراما تأخذ مكاها على خشبة المسرح ؛ ونا 
كانت كل المسارح مظلمة ؛ فإن أشد المسارح إظلاماً هو الذي تمثل عليه 


محلة القيمل العدد (414) صص 6ه 


دراما الرواية . إنه يخلو من الضوء تماما ه إلا من نور ألفاظ الكاتب 


الروائي . فالكاتب المسرحي يقدم فصته. بواسطة الممثلين الذين يتطقون 


عباراته ٠.‏ ويمثلون الحركات التى تتضمتها هذه العبارات . بالإضافة إلى أنه 
يلك تحت تصرفه موارد المناظر المسرحية ؛ والخلفية . والوسائل المرئية 


المشامبة ٠.‏ وموارد أخرى حقيقية مثل الأثاث بالأحجام والاشكال التي 
يريدها . والتليفونات ٠‏ والتليقزيون . وكل ما يمكن إحضاره على المسرح . 
ويستطيع أن يستخدم مصادر الإضاءة » ليصطتع تأثيراً حقيقياً للضوء . 
كنا أنه يستطيع أن يجعل المضمون العاطني سارياً وواقعا في مشاهده . 
ولديه وسائل آلية كثيرة يمكن أن تستخدم بالقعل . كالمؤثرات الصوتية + 
والموسيق ٠‏ وسقوط مياه في مشهد وكأن الساء تمطر. 

كاتب الرواية يؤدي هذه الأعبال جميعاً. ويحل مخل تلك الوسائل 
والأدوات ؛ بسلاح واحد هو: اللغة . ومن هنا تبدو أهميتها الشديدة » 
وتخطورة دورها . افهي تقوم بكل ما تقوم به الفنون المساعدة للمسرح تمثيلا 
وإخراجاً . والرواية تؤكد على أن تكون وظيفة اللغة هي ثيل 
الحركة . بالسرد . وبالحوار معأ. زهي الدلالة على الأشياء + 
بالاعتاد على الوصف والشرح والتحليل والتحديد . وهي القدرة على 
توصيل عاطفة الكاتب ورؤيته للحياة ونظرته للمجتمع . وذلك باستخدام 
التثر العادي السهل ٠‏ وليس بالاعةاد على الأناقة والزخرفة .. نثر يحفا 
بالحركة . ولا يلتفت إلى اللفظة بجرسها وغرابتها وفخامتها. وإذا كانت 
لغة الأدب لغة خاصة إلى حد كبير في الشعر ؛ وإلى حد ملحوظ بالئثر 
الفني ؛ فإن لغة الرواية ينبغي ألا تشغل القارئ بأي شكل من الأشكال . 
وقد ساعدتها الصحافة على ذلك حين قدمت لما المناخ الطبيعي كي 
تتطور . 

وتفسر هذه الحقيقة ظاهرتين : أولاهما : أن ٠ترجمة‏ الرواية أسهل 
من ترجمة غيرها من الأشكال الأدبية . وثانيتهه| : أن كشيرأ من الرواد 
العالميين في ميدان الرواية » ومنهم : ريتشارد سون. وتوماس 
هاردي . وتولستوي . ودستويفسكي . غالبا ما كانوا يكتبون 
رواياتبم بلغة خالية من الأاقة والمبرجة . وربما كانت لغة خشئة في بعض 
الأحيان ١‏ . وقد يدل هذا من بعض الوجوه على أن الرواية لم تسلك 
طريقها الحقيق نحو الظهور: ثم الرواج ٠‏ والانتشار؛ إلا بعد أن 
تخلصت اللغة تاماً من أثقال المحسنات البديغية » في أواخر القرن السابع 
عشر. حين بدأ النثر يؤدي مهمة توصيل الأحداث والأفكار إلى ذهن 
القارئ توصيلا مباشراً . ولم يكن إلا تثرأ علمياً بسيطأ صالحا للتفكير 
والتعبير. وإدراكاً من الدولة ‏ في إنجلترا ‏ لأهمية هذا النثر السهل » 
أصدرت ترحمة معتمدة للإنجيل في سنة 1511م2 في أسلوب مبسط؛ 
يعتمد على حصيلة الرجل العادي من الكلءات والألفاظ والعبارات 
والجمل 

ون عالمنا العربي . شقت الرواية الفئية سبيلها نحو الذيوع عن 
طريق الجمهرة القارئة ٠‏ بعدما رفضت الخضوع لسيطرة القيود اللغوية التي 
شلت الكتابة والتفكبر فترة طويلة من الزُمن ٠‏ وبعد أن رفضت الارتماء في 


أحضان المقامة العربية . أو الانببار بالتواءاتها الأسلوبية . ولا يغني 
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هذا أبدأ # فا أظن ‏ إلا شيئاً واحداً : هو أن اللغة الببسيطة ٠‏ 
المفهومة ٠‏ المقبولة ؟ هي عاد التسيج الروائي . وهي التي تقربة من 
الجاهير المتلقية » وتحبب الجاهير فيه . إذ إن كاتب الرواية لا يؤلف 
روايته لتقرأها تلك القلة المنخصصة في اللغة؛ أو القادرة على تتبعه في 
مساريه وقواميسه ومعاجمه . والبساطة هنا لا تعني عدم الدقة والإنضباط في 
الاستخدام. أو عندم الانتقاء والاختيار. أو عام الاستقامة والسلامة 
اللغوية . وإنما تعني - بوضوح ‏ عدم الجري وراء الغريب والشاذ من 
الألفاظ والكليات . وعدم الحرص على أن تكو « اللغة» غاية في 
ذاعها . دون أن تشير إلى شيء حيوي + ودون أن توحي بفكرة» ودون أن 
تلتي ظلاً وانطباعاً » ودون أن تؤدي إلى تطور الحدث . أو تضيف بعد 


جديدا! . 


جناطة اللخ ومعقولينا لا تففر التفكلف وعدم الانتلاية 
والاستقامة . فلغة الرواية يجب أن تتواقق توافقاً ومدئ المطلابقة بين 
السلامة اللغوية » والجودة الفنية » ولست مع الثاقد الأميريكي المعاصر 
٠‏ البرت كوك » الذي يدعي أنه ليش شرطأ أن يتوافر مثل هذا التسوافق 
والتطابق . فقد تكون هناك رواية جيدة يأسلوب ركيك كا يقول. إن 
إجادة الكتابة جزء جوهري من عدة الروائي . وهي لا تقل أهمية عن قرة 
الإبداع » والملاحظة » والخيال ؛ ومعرقة الطبيعة الإنسانية » والخصوبة : 
والذكاء . 

وإذا كان تاريخ الأدب العاللي قد أعطى كلا من: ديكتز. 
وبلزاك . وتولستوي ؛ حقهم من التقدير الأدي؟ فإنه لم ينس أهم 
كتبوا لغاتهم المحترمة بطريقة غير جيدة ؛ أو دون احتفال؛ وربما بطريقة 
سيئة . مستغلين قدراتهم الأخرى » وحرصهم على التحرر من أسر القيود 
اللغوية . ومع ذلك فإنه من الأفضل أن تكون الكتابة بطريقة جيدة على 
أن تكون بلغة رديئة »ع مفككة . غير سوية . 

وما كنا قد استلرّمنا المهارة الفئية ف الصنعة الروائية . .وإحكام 
البناء » والتصمم ٠‏ فإنه ليس صعباً أن طالب الكاتب بسلامة لغته» 
ودقة نسجهاء ومعرفة أصوفا وقواعدهاء والاطلاع على ترائها. شثم» 
يكتب لجمهوره الذي يتقبل حكبه في طواعية . هذا الجمهور العريض 
الذي يقرأ الصحيفة اليومية » وامجلة الأسبوعية : والذي هو على درجة ما 
من درجات الثقافة » كانت الرواية أول شكل أدبي يحتك يه. وكان هو 
الذي يحكم على الرواية رواجاً أو كسادا . كما كانت الرواية أداة الاتضال 


الأدي بين الجاهير ؛ نظرأ لانتشارها وتوزيعها . 


السرد في الرواية 


ونحن تعرف أن المسرح يقوم أساساً على ٠‏ الحوار:. كا كانت 
الرواية فها مضى ‏ تستند أصلا إلى السعرد . وإذا كان المسرح يستعين 
بالديكور والموسيق وحركات الممثلين وإشاراتهم لسد حاجته إلى السرد ؛ 
فإن كاتب الرواية أصبح يعتمد على السرد وعلى الحوار معأ. 
يستخدم السرد ف تقد> الحقائق » أو تصوير المناظرء أو تحليل المشاعر» 


أو الك 


والشرحء أوبرسم اللامح ء أو الفصوير . إننه وسيلة مناسية. للعيرض 


أنين العامة للوصف .. إته يميل إلى الاستعاضة عدن 
العرض الحي ٠‏ بنظام من العرض الذهني ٠‏ وعن البراهين الجالية ببراهين 
عقلية ٠.‏ ويبدو هذا واضحاً حيها تتصدى الرواية لمعالجة الماضي . كما عاشه 
الناس . فإن السرد لا يهم بالشخصيات ٠‏ أو بالتطور الحي للموقف . أو 
العقدة النفسية ٠‏ أو تمو الشخصية وحركتها . 

وتسرد الرواية أحيانا بضمير المتكم منذ البداية حتى 
النباية . حيث نلتق مع الراوي ‏ الشخصية الرئيسية ‏ الذي يكون 
الكاتب نفسه في أغلب الأحيان . وهذه الطريقة تجعل القازئ: يرى 
ويسمع . من خلال عيني وأذنٍ الكاتب . لأن هذا الأخير يحرص على 
تقديم كل عناصر الموضوع من وجهة نظرهء وفي الدائرة التي تقع تحت 
حواسه وإدراكه . وهنا يكون المجال متسعاً كي يلقي الحكم والمواعظ: 
وكي يلتقط من الجرئيات والتفصيلات ما يراه من ناحيتهة ‏ واجبأ . 
بيها يكون ‏ فنأ زائداً وغبر ضروري . وقد يروق له أن يتحدث إلى 
القارئ أو الشخصيات الأخرى . وقد ينسى نفسه ٠‏ فيستطرد هناء أو يق 
على ذكر أشياء جانبية ٠‏ لا علاقة لها بالخيط الأسامي في الرواية . وني 
استخدامه لضمير المتكل « أنا : كثير من الذاتية : مما قد يبعد عئه القراء 
الذين يرون في ذلك سلبية ٠‏ وهروبا من الإيجابية والجماعية . مهما لذدّ 
له أن يوجد نوعاً من التواطؤ مع القارئ . باطلاعه ليس فقط على ما 
يفعل أو يفكر فيه » بل كذلك على الشروط التي تتحكم في سلوكه . 
فهو تارة يشرح أسباب عمل محددء وتارة أخرى يكتفي بأن يشير إلى 
القارئْ من طرف خفي ٠‏ ليشعره دائمأ بانه سيد الموقف . 

ورغنم أن كثيرا من الروائيينَ قد استخدموا هذه الطريقة ؛ فإِن ها 
بعض المزايا والعيوب . من مزاياها أنبا تجبر الكاتب على أن يلتزم بخيط 
السرد ء فلا يستطيع أن يخبرنا إلا يما شاهده هو بنفسه أو سمعه أو قعله. 
ونا أننا قد تضني على الرواية طابع المطابقة للواقع ؛ فتجعل القارئ 
يتعاطف مع الراوي . إذ هو تحبر على هذا التعاطف . ما دام الكاتب 
يدفعه إلى أن يركز أهتامه فيه . ولكن من عيوب هذه الطريقة » أن 
الراوي ٠‏ وهو البطل في نفس الوقت . لا يستطيع أن يخبرك أنه 
وسيم وجذاب ٠‏ إلا إذا كان غير متواضع . وهو خليق بأن يبدو مغروراً 
إذا حكى أعماله البطولية ؛ وغبياً إذا فشل في رؤية ما هو واضح للقارئ . 
وهو أن البطلة تحبه مشلا . وهناك عيب أكبر. ذلك أن البطل 
ب. الراوي ب الشتخضية الرئيسية ٠‏ محتمل 'أنَ بيدو ياهتا إذا ما قورن 
بالاشخاص المتصلين به . لأنه يرق نفسه بطريقة ذاتية» بينا يرى 
الشخصيات الأخرى من الخارج رؤية موضوعية. وإذا رأى هذه 
الشخصيات في حدة درامية » وإخساس من النعابة ‏ كما كان يفعل 
شارلز ديكنز ‏ فإنه يجعلها تبرز حية ٠‏ بحيث تطغى على صورته هو 

وليس غربباً أن جد الكاتب. الذي يؤلف زوايته الأول » يشغف 
وينهبر بهذه الطريقة » فيجعل نفسه « الشخصية امحورية » في الرواية . 
فإذا بنا نراه يحقى فيها لنفسه أشياء خطيرة وهامة لم يحققها في واقع 


له * ترلتري * 


* تثارلز ديكتر © ه 


الحياة . حتى تصبح الرواية بمثابة اعترافات بأحلام اليقظة الي راودته . 
وفيها يتصور نفسه إمبراطوراً أو قديساً أو عاشقاً كبيرأ أو سياسياً مرموقاً . 
ولأن مثل هذه الأحلام تنطوي على حماقات كثيرة ؛ قفإننا نعثر على هراء 
كثير ف بعض الروايات الأولى التي يؤلفها بعض الكئَّابٍ على هذا 
التحو. 

ومن الكتّاب من يتوسل بضمير الغائب. حيث يقوارى خلف 
شخصياته ٠‏ ويصنع أحدائه » دون أن يشعرنا بذلك. ويحرك كل 
العناصر. ويمسك الخيوط جميعاً . وهو يقدم إلينا الشخصيات في موقف » 
أو من خلال حدث »؛ من غير أن يفرض نفسه علينا وعليها . ذاته تكون 
متفية بحذق . وجهة نظره مبثوثة بمهارة . رؤيته للحياة وموقفه من الواقع 
غير مفضوحة . قد نتلمسها في مشهد هنا أو على لسان شخصية هناك » 
أو ف مجزد اختيار الأحداث ؛. والشخصيات . والمواقف . لكتبا أبدا لا 
تقول : ٠ها‏ أنذا أعلن رأيي أو موقني ١‏ . إن الكاتب يستطيع أن 
يقول ما يريده من خلال ما يختاره وما يقدمه: بشكل موضوعيه 
حيادي ٠‏ وبصنعة فلية » وتكنيك محكم . 

وقد كان تولستوي يعتبر كاتب الرواية بطلا . أو على الأقل 
فإنه يلعب دور البطل . والبطل لا يسفر عن وجهه لمن هم حوله 
قائل : ألا ترى معي أن قد أحسنت؟ ! أو أن أبدعت وركبت وبليت 
فوفقت ؟ ! 

لااشك أن الكاتب الذي يستخدم هذه الطريقة الغانية » يبدو أكثر 
وعياً من شخصياته ؛ أو أشعل ثقافة ؛ وأعظم إدراكا للأمور: وإحاطة يما 
يدور حوفا . وبالظروف التي تتحكم في مصائرها . وهو أقرب إلى معرفة 
أدق خفاياها » وأعقد مشكلاتها النفسية . وهو الذي يوجهها وفقاأ للهدف 
الذي حدده فها. والخطة الى ينبغي أن تسير على هديها . بل أكثر من 
هذاء إنه يضع نبايتها بقلمه : إن فشلا أو تجاحاً . إن موتا أو انتصاراً . 
إن مرضاً أو انتحاراً . وهكذا . هو الذي يجعلها تنطق على هذا النحو 
دون غيره » وتتفوه يتلك الكلمات دون سواها . فلو أنه كان يفعل ذلك 
كله ٠‏ بواسطة الطريقة الأول لما استطاع . وكيف يوفق وهو واحد من 
الشخصيات يجري له ما حدث لغيره ؟! وفوق هذا وذاك ء فإله هبتاك 
يفتقد عنصر الدراما : بيها هو هنا لا يستطيع إلا أن يكون درامياً . 

قلّا يستخدم الروائيوت ضمير الخاطب في السرد . إذ به تنقلب 
الرواية إلى مجموعة من الخطب الزاعقة . وهو لا يمكن أن يخاطب إلا 
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القارئ . وإلا شخصية واجدة . ويصعب:-_عندئذ ‏ ثيل الحدث»؛ 
من الممكن استخدام 
الضمائر الثلاث ؛ في محاولة للتغيبرء وتجديد الشكل ؛ أو لفت الانتياه 
إلى أكثر من وجهنة نظر أو سرعة الحركة بتقل الكاميرأ اللاقطة 
المصورة من شخص إلى آخخر » ومن زاوية إلى أخرى . وذلك لمزيد من 
الحيوية التي تصبغها سرعة الحركة والتنقل . ولجذب القارئ ؛: 
وتشويقه : وإثارته » والعمل على توتره إبان لحظات ترقبه وتتبعه لما 


وتقديم الحركة : وإضفاء الجو! غير أنه 


مون + 


الحوار 


ويعد ١‏ الحوار » حَِرءٌ من البثاء العضوي للرواية . له ضرورته» 
وحيويته . فهو يدل على الشخصية . ويحرك الحدث . ويساعد على حيوية 
المواقف . ومن ثم فإنه يلم أن يكون دقيقا . هادفا إلى غاية مرسومة 
ومحددة . بحيث يكون ‏ بالفعل عاملا هاماً من عوامل الكشف عن 
كل أبعاد الشخضية ٠‏ أو التطور بالموقف . أو تجلية النفسى الغامضةء أو 
الوصول. بالفكرة المراد التعبير عتها . 


والحقيقة . أن « الحوار؛ في الرواية ء من إبداع الكاتب نفسه ؛ 
بغض النظر عما يبدو فيه من حيوية وحرارة تجعله عخدطا فيه عصلة . 
وعلى هذا فإنه يحتاج إلى مهارة خاصة في إدارته : واختيار كلانه ؛ 
واتفاقها مع الشخصية ٠‏ وتناسبها مع الموقف . ولا شك أن الحوار الجيد 
في الرواية الجيدة ؛ يكشف عن معاناة مع الخرف : والكلمة ٠‏ ودلالات 
الألفاظ . فهو من أدق وسائل الكاتب ؛. ومن أكثرها هزايا. 

كا أن « الحواز : يحدد التوازن بين ما يقال وبين ما يستنتج ضما . 
فهو وسيلة مباشرة لتوجيه القارئ إلى الدراية والعلٍ + أو إلى إدراك ما 
يرمي إليه الكاتب الرواني . فهو يساعد على تخيل أكثر نما في المضمون . 
وكلما عا + الحوار؛ وقوي ه الحدث: + كلما كان ذلك سبباً في الكشف 
عن حركة أخرى نخو 


أخرى مختلفة من الشخصية . والانفعال . والمعنى . حيث يتخرك المشهد 


الأمام . ويصبح القارئ ج عتدئد ب لمام أبعتاة 


المكتوت: ببراغة » وتزداة الأبعاد مم التقدمة من فوقف إلى آخر ؛ لأن 
وبا به وز بعاد مع 5 


مضمون أي جزء يبرز مضموناً آخر بحسب علاقاته بما حدث من قبل ؛ 


ونضمرتاً ثالنا يبيب علاقنه تنا متوقت دك قيا 


بعد ,. 
وموقفئا من لغة الحوارء هو جزْء من رأينا في لغة السرد . يلزم. 
أولا . 0 الصفحة و نصف الصفحة . با 0 
يكون مكثفأ ومركزأ وفوحياً . ويتطلب ثاتياً ألا يكون معرضاً لبلاغة 
الأسلوب . وجمال الألفاظ . ورئين موسيقاها . فإن ذلك يعوق القارئ عن 
تتبع الحركة . والحركة هي أساس الرواية . ويفترض جالقاء أن يعمل 
على تقوية اقتناع القارئ وتقبله له باعتباره كلاما إنسانيا . رغم كونه ليس 
كلام إنسانياً . الأثه يتتقد التنفي» والتقخي»: والتعبير الوجهني ٠‏ 
والإشار والمسايزة العضلية الدقيقة الي تضحخم الحديك 5 ويشترط 


قبل هذا وذاك أن تكون لغ 


لغته عربية سليمة ء بسيطة » مقهومة . 
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والمسألة هنا لا تحتمل تأويلات سياسية أو قومية . ولكتبا ترتبط أشد 
الارتباط بأن كل ما هو موجود في الواقع ٠‏ لا ينقل بحذافيره في الفين 
وبأن على الكاتب أن يقوم بالاختيار والانتقاء والتنسيق . وأن للرواية 
منطقها الداخلي الخاص . ويناءها المتميز؛ الذي يستلزم مقومات وعناصر 
قد لا يكون توفرها في الواقع أمرأ لازمأ .. وكيف بنا نقبل التيارات 
الحديثة في الفن والأدب والفلسفة وعر التفس والسيغا والمسرح ؛ ونرقفض 
في نفس الوقت- أن تكون لغة الحوار لغة قنية مقبولة ٠.‏ بلى كيف بنا 
نقبل على قراءة الروايات المترجمة ؛ وحوارها منقول إلى لغتنا العربية ٠‏ 
بالفصحى وليس بالعامية . 

قارئ الصحيفة اليومية أو النجلة الأسيوعية ؛ قادر على استيعاب 
« الحوار » باللغة الغربية السليمة . وأعتقد أن البساطة في الآداء لا تعاق 
إلا لخبير. إذ ليس كل كانب قادراً على أن يشكل معاناته » وتجازيه » 
قلب القارئ العادي : 
وإلى القارئ المثقف على حد سواء . ولا أظن أننا أصبحتا في حاجة إلى 
تلك الازدواجية التكنيكية التي فقدت براءتها . فالكاتب يكتب روايته مرة 
لإقليمه امحل حيث يقرؤه أبتاء بلده » يض .مها عل سدق 
العالم العربي ؛ بعد أن يترجم حوارها العامي إلى اللغة العربية : ليقرأها 
آبتاء عموفته هنا أو تاك : 

ولقد احتاج :عبد الكريم غلاب ؛ الكاتب المغري ؛ إلى أن يشرح 
في هامش روايته ( دفنا الماضي ) معظم ما نطق به شخوصه من حوار 
عامي . وذلك لأنه طبعها في بيروت ٠‏ لتوزع منبا قي كل أنجحاء العام 
العري . أما جيب محفوظ ؛ فإنه تغلب على هذه المشكلة . ولا أحد 
يتكر أنه روا مقروء عربياً . وجمهوره هو الجمهور المتلقي العادي: الذي 
لا يد في حواره صعوبة . 

ويشكل ٠‏ المونولوج الداخلي » جزءٌ في موضوع الحوار. لكنه 
حوار من جانب واحد . أو قل إنه حوار مع النفس . تتوهم الشخصية 


وثقافته : وخبراته + في أسلوب سهل ٠‏ ينفذ إلى 3 


أنه يدور .بين أطراف متعددة . من ماضيبا» أو من حاضرهاء أو 
اختراعها » أو من نطون التاريخ » أو من أطراف العام المعاصر. حيث 
تستحضر الشخصية المحورية إنساناأ من هتنا أو هتاك , .وتحادثه في موتولوج 
متصل ٠‏ تتولى هي فيه الرد وتوجيه الأسئلة ؛ في خيظ كثير العقد. وفي 
إطار حديث مهموس . وهذا الأسلوب ما يزال يمارس إلى اليوم . بل إنه 
يحمل ممات الرواية الجديدة . 

وني كل عنصر من العناصر الفنية التي ذكرناها » لا بد للكاتب من 
أن يتخلص من الننوءات والزيادات ٠‏ وأن يعي دور كل كلمة؛ وكل 
جزئية ٠‏ وكل صورة . وكل مشهد . وهو لا يختلف عن الكاتب المسرحي 
هنا . قالآخير لا يقدر على استحضار قطة صغيرة على خشية المسرح ٠‏ 
كون أن يكو ها دور ؛ وتائيرء وغلاف: مقصود ومتعمك : فيكثار 
حجمها . وستبا ؛ ولونها ٠‏ وطبيعة حركتها . ويعيّن ها المنطقة الي تتحرك 
في إطارها . والشخصية التي ترتيط عباء أو تكشثر عن أنياها في وجهها. 
ويختار ها اللحظة التي تظهر فيبا . وهي بالتأكيد تتسجم مع حالة 


نفسية أو موقف اتفعالي أو عاطفي أو ما شابه ذلك . 


وحرصأ من الرواية على وحدتهاء وتكامل أسسها 
البئائية : وتقاسك عناصرها . تحذف كل مايحول دون تحقيق 
الوحدة الفنية والموضوعية والشعورية . وكل ما من شأنه أن 
يحدث اضطراياً واهتزازاً في البناء المعماري . 


الصدق الفني 
وف الحكم على العمل الروائي الجيد» يحقل عامل ؛«الصدق 
الفني ١‏ مكاناً حاسماً ٠‏ ولا يقصد به قياس الفوذج البشري في العمل 
الروائي . لمعرفة مدى مطابقته لملايين الفاذج في الواقع الإنساتيٍ. كا أنه 
لا يستهدف الوقوف إزاء الحدث الروا 
وقوعه ف الحياة العادية ؟ إنما هو تلمس مدئ الفاسك الداخبي ب 
الرواية ‏ كعمل فني واتفاسك الخارجي بيتها وبين المرحلة الحضارية 
الي يعيشها الكاتب . لعله شيء بعيد عن الصدق الأخلاقٍ ٠‏ ) 
الفرتوغراني : لأنه يكشف زيف الشخصية : أو افتعال الحدث. على 
ضوء ارتياط هذه أو تلك ٠‏ ببقية العنا 


يان ما إذا كان مر 


آفى 


صر المكونة للرواية ٠‏ وارتباط الرواية 
بالمكان وبالزمان وبالمرحلة التاريخية التي أتبتتها . فالفن عموما نوع 
التحر 


مِنّ التجرد لكشف الحقيقة » بالحدس وبالوجدان . والفنان يتجاوز 


اللعقق الموجودة فعا + بقوته الخارقة التي تخترق مسلات الناس . لترى 
رؤية جديدة . إن.جوهر العمل الفتي شيء أكبر من العوامل الداخلة في 
تركيبه وتكويئه ٠‏ والتى يمكن اعتبارها نقطة ابتداء له . 

1 


ليس الصدق الفتي هو ما يدعيه الثاقد الأميريكي المعاصر ١‏ ألبرت 
كوك : بأن تكون التفصيلات الملاحظة المرصودة منقولة عن الواقع » ومن 


الحياة ٠‏ وبأ تكون العقذة ذاتها متوافقة في وقعها الزمتى وعلاقاتها 


الاجاعية توافقاً أصيلا مع الحياة . وليس الصدق الفني كذلك هو ما يرأه 


١‏ إيان وات منت في الواقعية الشكلية «ذزاةء8 امومع » الي 


تمنح للرواية حزية في محاكاة الخبرة البشرية بضورة مياشرة . فالحسنات 
خلج رو 2 عض 


الناتجة عن الصلة التفصيلية. الوثيقة بالحياة 


الواقعية الشكلية لا تساغد على 


المميزة هاء 


فحسباء بل إنبا ترتبظ بأهم. الضفات الأدبية 


كم 1 هو. 
هناك قارق كبير 


نطبق على الفن مقابيس مبتسرة تدور كا تدور الآلة ؛. فتعتصر من الفن 


حياته : بل وخاص مادته تحت ستار الواقعية.. وإن عملية الإيداع فٍ 
2 


والواقعية فى الرواية , 0 قحيو الاشتقاق الذي يرتفع 
بإدراك القارئ من خلال عمليتي الإبداع والانتخاب . 


مفاهيمه اليومية إلى ما هو أعمق ؛ حنى إذا ها ان#بى من قراءتها وعاد إلى 
حياته اليومية » رأى اللامن والأشياء والأحداث بغيون جديدة ٠١‏ وبرؤية 


جاديقةة: 


الكاتب الروائي تكمن في قدرته على تصوير عاطفة الإنسان 
نحو الواقع ٠‏ ونظرته إليه ٠‏ وموقفه منه ء ورد فعله عليه . والواقع هنا 
ليس يع و الواقع الآلي ألغابت الحامد ؛ بل إنه الواقع ف حركته الكلية » 
حتى يستظيع الكاتب أن ينقل قارءه من الآلية إلى الحركة » ومن الجخمود 
إلى التغيير. ولكي يتحقق ذلك ٠‏ لا بد من أن ينبع إدراك الكاتب 
للواقع ؛ من تصور للعالم له صفة الشمول والتكامل والتحرك . وله في 
ذلك طريقته في التفكير والتفسير والنظر . وأن تكون رؤيتة للواقم لا على 
أنه واقع مادي فحسب ؛ بل على أن الواقع كل متكامل . من مادة 
وروح ٠.‏ فكر ووجدان. موضوع وذات. عقل وعواطفا. 
حس وخيال . وذلك حتى لا تصدر روايته عن نظرة جزئية قاصرة » 
ترى الموجودات والاشياء من خلاها وتهمل ها عداها. 

هَدة -- الكاملة للحياة وللإنسان ٠‏ ينبغي أن تكون موضوعية ٠‏ 
لا تعتمد على الغيب والمعميات ؛ بل كز عل أمس منطقية علفينة :لا 
غموض ها ول تحقيد.: ؤيستلزم هذا بطبيعة الخال ؛ ضرورة توفر عنضر 
؛ الوعى ؛ لدي الكاتب الروائي . وهو عنصر لازم لتحقيق وظيفة الرواية 
ف لض من تنسكا يتوق عطللات لياع قد اختكل» ل سن ني 
أخرى ؛ حتى لا تظل هذه الخامات مساوية تماماً لما يعرفه كل القراء . 
ووعي الفتان بمجتمعه هو الذي يحدد قيمة تتاجه الرؤائي . إذ يجب عليه 
أن يكون على قدر من الوعي الاجماعي السلم ؛ يمكنه مين المشاركة في 
مشاكل عصره » والمناغية ف تقدم الجتمع بفته . 

فالكاتب الروائي لا يؤلف روايته مجرد أن يعرض تماذج لشخصيات ؛ 
أو ليحكي أخباراً ٠‏ أو ليقضن.طيئاً أي شيء ٠‏ وإنها هو يقضد إلى غناية ؛ 
لأنه ‏ أولا وقبل كل شيء- مسؤول أمام الجماعة . ويجب أن يكون 
فنه في, خدمة هذه الجاعة . لكن هذه الجاعة لا تسمح للكاتب الروافي 
مطلقاً أن يكتني بترديد الأفكار في شكل رواية : ريما دون وعني ملهء 


ودوث تححيص ؛ ودون اقتناع . فالأهداف الأخرى لا يجوز أن تطغى على 


2 ارك وصضيكه 
لا بد أن يتحقق اليناء الفتي ٠.‏ وتحريك الشخوص ؛ ودقة الربط بينها 
وبين ما تحمله أو تفصح عنه من معنى ؛ يحيث لا يخوز أن تسمى رواية : 


أية كتابة لآ تخد ها صوزة فتية سليمة » جرد ئها تتحدث عن هدف. أو 
فكرة أو عقيدة حبيبة إلينا ٠‏ أثيرة لديئا : وهي من ناحية أخرى- لا 
تجعل العناصر الفنية غاية مقصورة لذاتها ؛ وإنما تتخذها وسيلة تأثيرية 
لفهم الواقع وتفسيره » وتتبع حركته لتغييره . ولعلها بذلك تحقق زواجا 
شرعيا عميلا واعيا » بين خيوط المضمون وخيوط الشكل الفني . 

وق الرواية .. يلِرم على كاتبها أن يدع شخصياته تفكر لنفسهاء 
وتتصرف من تلقاء نفسها . وتتحدث بلسانها . وتتحرك الحركة الطبيعية 


الملائمة. لموققها ذاخل العمل الروائي ؛ بدلا من أن يشدها إلى هدف. أو 


يربطها إلى موقف لا تجري به حوادث ال 
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أن تحرص على أن تكون رواية فنية أولا وأخخيراً . فإن حرصها على أن 
تكون عسل فنيً لا يعني مطلقاً انفصاها عن امجتمع وقضاياه ومشاكله : 
ولكن معناه الوحيد والمقبول ؛ هو أن تدغو الرواية للمجتمع بالطريقة 
الوحيدة التى تتقنها والى تبرر بقاءها» والتئ لا يكن أن تكون شككأأ 
غيرها : ألا وهي ترجمة امجتمع إلى شكل روائي فني خالص . 
ونظرة] لان الرواية تاذ بوجهة النظر الكلية منطلقا ها قإنها تدخل في 
عناصرها الشكل والمضمون. والذات والموضوع ؛ وتجمل من 
نمجا أن كوت هق “أل الخياة ومن أجل الفن- معاً . 

إزاء هذه الحقيقة » ينبغي آلا تلغى الذات أبدأ . وإنما توزع السلظة 
بينها وبين الموضوع . وعلى هذا لا تفقد الرواية ذاتية الكاتب المشروعة التي 
من شأننا أن تخصب العمل الروائي ٠‏ وتوجد فيه تشوعاً وتفرداً ٠‏ كها أن 
الموضوعية عبيئ' له ثقوياً صادقاً ومحايداً للتجرية الإنسانية . كاتب 
الرواية الفنية الصادق . إذن . عليه مسؤوليات جد خطيرة . 
ولكي يواجهها ويتحملها. يلزم أن يكون مسلحا بثقافة 
شاملة اقتصادية واجتاعية وسياسية وفكرية. بالإضافة إلى 
معرفة بالفنون الأخرى كالسيئغا والموسيق والفن التشكيلي . 
وقد دخلت هذه الفئون في نسيج الرواية الجديدة. أن يكون 
واغياً بظروف مجتمغة ٠‏ مطلعاأ على التراث الروائي العالمي : القديم 
واللحديث والمعاضر .. ملأ بالاتجاهات القنية العالمية .. وبالأساليب والمناهج 
والأشكال الروائية ؛ عارفاً سر خرقته وضنعته القنية معرفة جيدة؛ خبيراً 


بأدؤاته.٠‏ مدركا أسرار لغته وقدرعبا على التتبكيل والقثيئل والتضوير » 


لصياغة رأيه أو التعبير عن موقفه أو أداء دوره ف الحياة والمجتمع من 

ٍ بير عن موقفه أو وره في حم سو 
حوله . وأن يككون لديه وقت عمل . لأن الرواية باغتبارها غملاً من أعيال 
البصيزة النافذة وامخللة ٠‏ المثأئية والمذققة ؛ وياعتبارها ‏ أيضاً قد تطرخ 
: ية و 22 


يتفاوت طولاً وقصراً. فإنها تستلزم وقتاً لين بالقضير. كبا تعطلب 


عقلية تركيبية جدلية . ومن هنا تأي صعوية الرواية كما ينبع 
الخوف من محاولة الاقتراب من عالمها . 


وتبق ‏ بعدئذ كلمة تتعلق بتصنيف الرواية . وقد قلنا إن 
+ أدوين موير ؛ في كتابه (بناء الرواية) ذكر منبا : رواية الحدث: 
ورواية الشخصية . ورواية الحقبة. ثم الرواية التسجيلية . 
وهو يعتمد في تقسيمه على غلبة عنصر من العناصر في الزواية ٠‏ واهتام 
الكاتب به دون غيره» وسيطرثه على الرواية ككل . 

ولست مع هذا الرأي . إذ إن الرواية الفنية . لا بد وأن 
تتكامل فيبا كل المقومات ٠‏ وتتواقر ها جميع الأسس والأصول الفلية . 
والحكم على الرواية يكون : إِما أنها رواية فنية وإما أنها 
غير فنية . 


ألوان الرواية 


قد يكون فقبولا أن نضديف الروانات على ضوء اتجاهها الفتي 
والموضوعي ؛ انطلاقاً م] يغلب عليها من ملامح مدرسة فنية معينة أو 
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5 5 , 5 1 فلحا قة 
مذهب أدي مَعينَ ‏ وعلى ضوء ما بيمن على روايات الكاتب ككل 


كأن نقول : رواية رومانسية . ورواية واقعية. ورواية 


تجريدية . وهنا يكون تحديد .لون الرؤاية مبنياً على أساس الشكل 
والمضمون. معأ . وليس على أساس الموضوغ وحده. 

ويضيف البعض توعاً يسمونه : الرؤاية الحوارية».. وهي الرواية 
الي تعتمد على اخوار بضفة أساسية ٠‏ وهي تستند إل الأقوال الى 
ترسلها الشخصيات في مواقق ججاهزة في ذهن لكاتب متبقا . ولا قال 
بعدئذ عن وصف أو تحليل أو استبطان أو تجسيد للازمنة والأمكنة.. وف 
تصوريق أن هذا اللون أبعد ها يكون عن الرواية الفتية : لقد اعتمد على 
غنضر وحيف من العناضر التى تشكل الأسس البثائية للرواية الفنيية . 
والحواز جزء يتضل باللغة . فكيف به يؤدي بقية الأدواره عن بقية 


الغناضر؟! . .واذ1 الأضرار.على وضعها تمن الترواية 18 تحن إن ام اشر 


إلى أنبا ؛ رواية حوارية ؛ ما تعامل القارئ معها على أخبا ٠‏ رواية ١‏ على 
الإطلاق. لأنها مسرحية مكتوبة ٠.‏ تدثخل في دائرة الأدب المسرحي . 
وهناك يصبح التعامل معها على ضوء أصول الكتابة المسرحية . أما إلصاق 
صفة : الرواية » عليبا فإنه يبدو شاذاً . وهو ما لا تواقق عليه : 


لون آخر ابتكره «توفيق الحكم : ني 19171م: غتدما أصدر 
بنك القلق ) ووصفها بأا : «٠مسرواية1١.‏ وهي محاولة للمزج بين 
فن المسرحء وفن الرواية . تراه يأف بمشهد مسرحي كأمل . يسيقه فصل 
روائي تحال من الحوار. يرويه راو. والأجزاء أو الفصول التي يروبها هذا 
الراوي تسير مرتبة ترتيياً تصاعدياً . الفصل الأول يليه الثاني ثم الشالث ٠‏ 
وهكذا حى الفصل العاقر والأخير. آما الشناهد المسرحيةاء فإنه يسميها 
مناظر » ٠‏ ينبع كل هنبا الآخر حتى المنظر العاشر والأخير. والقصيل 


يقوم على السرد بصورة رئيسية » بينا يسثند المشهذ إلى الحوار بصقة 
ثابتة ؛ وقنا كان يخلط السرد بالحوار . ورغم .هذه الصرامة في التقم. 


والعدالة ببَِ الفصول والمناظز ؛ التى تتساوى في العده ؛ والكم ؛ قَإِن 


فكرة ١المسيرواية ١‏ غير واقعية » اخترعها توفيق الحكيم اعوزاها . 
كان بإمكان توفيق الحكم أن يستمر في محاولته التتجديدية 


الشكلية » لو أعها وققت في الوضول إلى القارئ والعائير قية.. فالخاتبت 
الرواقي اقتقد كثيرا :من العناصر الج لفق عليه حيوية وتدققاً. والاعاتب 
1 5 ودر عون 2 , 598 5 

المسرحي بد كما لو كات مغلقا على نفسه: فل يم التزواج المطلوب 


بالشكل الذي يقنع القارئ ؛ بانسجام هذا الشكل مع الموضوع الذي هو 


والحقيقة أن هذه التجربة لم تقدم عملا يستحق البقاء . والدليل أنبا 
تنجح _-كمحاولة ‏ وم يفكر توفيق الحكيم تنفسه قي الاستمرار على 


الكتاب ولا من النقاد ولا من القراء العاديين . لقدٍ استخدم توفيق 
الحكيم العقل أكثر ما يتبغى . ولم يفذة الخوار الذكى . والاحكام 
1 2 : : 


المسرحي في المناظر - وهو ما تتميز به في مسرحياته ‏ في أن يكتب لهذه 
امحاولة البقاء . ومن © قإنها إحدى تجارب توفيق الحكم الي يفاجئ 
لقراء عاا. ‏ لا يحما 


هو تفسه ‏ يعدئذ ‏ بهاء» وعيم ٠‏ قتكون كبيضة 


الديك ! 


مجلة الفيصل العدد (44) صن 53 


يحتل عم الاجتاع والدراسات الاجتاعية اليوم مكاناً مرموقاً بين العلوم الأكاديمية 
والدراسات التطبيقية . فقد شهد عصرنا الحاضر اكتال مقومات عم الاجتاع وبلوغه مرتبة 
العلوم المنظمة التي تقوم على قوانين دقيقة . وتعتمد للدراسة طرائق موضوعية علمية. 
قوامها الملاحظة والاستنتاج واستقراء الظواهر والحقائق . وتمكن علاء الاجماع المحدثين من صياغة 
نتائج دراساتهم وملاحظاتهم العلمية' في صور كمية ورسوم بيانية وقوائين إحصائية ؛ وحققوا في بحوئثهم 
الاجتاعية نتائج باهرة تجلت ف تفسير الظاهرات الاججاعية » وتحديد العوامل المسبية لها والقوى المؤثرة فيبا 
وتمكنوا من التوقع بدقة علمية بكثير من الاتجاهات الاجتاعية ٠‏ قأسهموا بذلك في تيسير سبل دراسة المشكلات 
الاجتاعية » كما ساعدوا على إيجاد الحلول المناسبة لكثير من المعضلات الاجماعية . 

وفي هذا البحث الوجيز سنحاول بيان بعض جوانب. التفكير الاجتاعي عند ابن خلدون 
الذي إليه يرجع الفضل الأول في إرساء قواعد عم الاجتاع ووضع أسسه الأولى. 


الدراسات الاجتاعية 


إن بداية تاريخ التفكير الاجباعي تشير الجدل بين المشتغلين 
بالدراسات الاجتاعية ٠‏ ويميل معظم الباحثين الغربيين ٠‏ تحيزأ منهم ٠‏ إلى 
تركيز اههامهم على التفكير الاجماعي لدى اليونان باعتباره في رأيم 
المنظم الأول . وهم بهذا يتجئون على الحقيقة العلمية التي تؤكد أن 
التفكير الاجهاعي كان معروفاً لدى الام الشرقية السايقة لليوتان . وأياً 
كان الأمر فإن حداثة عل الاجماع لا تد 
تاريخ الفكر الإنسان . 


تنفي أن له أصولا بعيدة الجذور ف 


ولعلى السبب في تأخر وصول عل الاجتاع إلى مرتبة العلوم المعترف 
بها يعود إلى انسياق الإنسان في الحياة الاجئاغية ؛ وألفته لما واعتيادها 
وتسربها إلى أغوار نفسه . ذلك أن نشوء الفكر الإنسانٍ في خضم الحياة 
الاجتاعية وانغماسه بها وألفته لاستمرارها واشتباكها ؛ جعله أوثق صلة 
واتصالا يبذه الحياة الاجتاعية حتى لا يكاد يجد لها انفضالا » ولا يطيق 
منها بعادا ٠‏ وعنها استقلالا . فمن البديبي والحالة هذه أن يصعب على 
الفكر أن يقف من الحياة الاججاعية موقف الراصد لماء المراقب 
لأحداثها » الباحث عن شرائطها ؛ المتفحض -خصائصهاء والمتلمس لا 
تقتضيه من تعريفات الع ومناهج الدراسة وفرضيات البحث العلمي . 

وكا أن اختلاف المظاهر الطبيعية واضطراب نسقها واخقلال 
نظامها » حفز الفكر الإنسافٍ إلى البحث في هذه المظاهر واكتناه 
غوامضها. وتبين عللها؛ وكذلك فإن اخقلاف الحياة الاججاعية» 
واضطرابات النظم الاجتاعية » وشيوع الفوضى وانتشار الفتن في 
امجتمعات الإنسانية في فترات متعاقبة من عمر التاريخ ٠‏ كانت مثار نشاط 
للملاحظات والدراسات الاجتاعية التي حاول فيا الفكر الإنسانٍ أن يعي 
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أسباب تلك الاختلافات والاضطرابات والعوامل المؤدية إليها ٠‏ والدواقع 
إلى الفتن والفوضى . عساه يتجاوز ذلك كله بالفهم والإدراك . 

نجد لذلك مثلا ني مختلف العصور في كتابات الرحالة والجغرافيين 
الذين زاروا متلف البلاد وجابوا غتلف الأصقاع ؛ وشهدوا اخخلاف 
الحياة الاجتاعية ٠‏ فوضفوا أحوال الأم ؛ وحكوا 
والتقاليد والأعراف ؛ وقايسوا بينبا هنا وهناك . وأشاروا إلى اخقلاف 
الخياة الاجتاعية باختلاف البلدان : واختلاف النظم باختلاف الشعوب 
والأم » فوضعوا بذلك اللبنة الأولى في مباحث عم الاجتاع المقارن . 

كنا يدلنا الواقع على أن الدراسات الاجتاعية إغا نشطت» مثلاا. في 
الحضارة اليونانية بعد تلك الحروب التي نشبت بين آثيلة 
وإسبارطة ٠‏ فأنتجت لنا وفرة في الأفكار الاجّاعية عبر عنها فلاسفة 
اليونان ومفكروهم أمثال السوفسطائيين وأفلاطون وأرسطو. كا 
نشطت الدراسات الاجتاغية عند العرب ولا سها في عهد ابن خلدون 
الفتن السياسية والاضطرابات الداخلية العالم الإسلامي 
من مغريه إلى مشرقه . ونشظت هذه الدراسات أيضأ في زمن أوؤغست 
كونت ؛ المفكر الفرنسي 
تفكيره الاجتاعي » لما خلّفته الثورة الفرنسية من اختلال واضطراب 
وقوضى ٠‏ 
ولعلنا لا نغالي إن قلنا إن ما يمر به العالم اليوم من حوادث 
وأحداث ٠‏ وما يشهده من فتن وقهر للإنسان على يد أخيه الإنسان : يشير 
التفكير الاجتاعي لدى العديد من المهتمين والباحدين في عل الاجتماع , 
الأمر الذي يعلل ويفسر كثرة الإنتاج المشاهد في وقتنا الحاضر في مجال 


عن اختلاف الغادات 


عندما اجتاحت 


» الذي أراد أن يضع عدا .قاف اله 


الشؤون الاجتاعية » بعد أن مر العالم بحربين مدمرتين قضتا على أرواح 
الملايين من البشر ؛ وما يزال يرزح تحت نير الخوف من حرب ثالثة لا تبقي 
ولا تتبن 


يتضح من هذا كله أن ثمة فرق بين الدراسات الاجتاعية التى كانت 
تدعو إليبا أسباب خاصة أو ملاحظات عابرة » وبين عل الاجواع كعل 
يقوم على أصول العلل الموضيعية . وبكلام آخر: إن التفكير في 
القضايا الاجتاعية وفي علاقات الناس بعضهم ببعض قديم 
جدأ يكاد يكاف قدم الإنسان نفسه , أما عم الاجتاع كعاب 
فإنه عم حديث. فتى بدأ هذا العم. ومن أرسى قواعده؟ 


تأسيس عم الاجتماع 


يغتبر كثير من المفكرين المنصفين أن عل الاجتاع إنما تأسس على يد 
المفكر العربي المسل ابن خلدون (؟ا"الاه/ 19م 7 086١8ه/‏ 
م). وابن خلدون هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن 
الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن 
خلدون . ويقول ابن خلدون عن نسبه . . . « ونسبنا في حضرموت ؛ من 
عرب الفِن ؛ إلى وائل بن حجر . من أقيال العرب:» معروف وله 
فهو إذن: يتنسب إلى 'أسرة عربية: الأصل يمنية متحدرة فن 
هلوك كندة » كانت تنزل حضرموت . فلا ظهر الإسلام واتسع الفقفح 
فشمل إسبانيا هاجر إليبا أحد أجداد ابن خلدون واسمه خالد بن عفان 


١... صحبة‎ 


ابن هاف بن الخطاب بن كريب بن معد يكرب بن الحارث بن وائل بن 
حجر المعروف بخلدون” . ويلاحظ هنا أن اسم خالد قد أبدل خلدوناً . 
ومثل هذا الابدال يلحق الاسم.فيقيد التفخيٍ أو التصغير أو التحيب . 
وتوطنت أسرة ابن خلدون في إشبيلية حتى قرب سقوط هذه المدينة في 
أيدي الإسبان . فاجلت عنهاء في جملة الأسر التي أجلت ؛ إلى تونس 
حيث ولد ابن خلدون ونشأ . ولا بلغ السابعة عشرة من عمر هلك أبوه 
بالطاعون الذي اجتاح في ذلك العهد أوروبا وبعضض البلاد الإسلامية . 


* أرسطو و 


بعلي ذه الحميد مت برض 1 


نال ابن خلدون حظأ كبيرا من الثقافة الي كانت سائدة في زمانه : 
استظهر القرآن الكر وقرأه على شيخه أبي عبد الله محمد بن 
سعيد بن برال الأنصاري ٠‏ ركان إماما في القبراءات لا يلحق 
شاوه . ودرس على شيخه هذا كتبأ كثيرة ؛ منهبا كتاب التسهيل لابن 
مالك وغتصر ابن الحاجب في الفقه » ى) تعم صناعة العربية على والده 
وعلى أساتذة تونس ومنهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن العربي 
الحصايري . وكان إماماً في النحوء وأبو عبد الله تلحمد بن 
الشواش الزرزالي ٠‏ وأبو العباس أحمد بن القصار رغيرهم . كا 
لازم مجلس إمام احدثين بتونس . شحمس الدين أبي عبد الله محمد 
بن جابر سلطان القيسي الوادياشي » وحصل منه على اجازة 
عامة . 

وأخذ الفقه بتونس عن جماعة . منهم أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الجياني . وأبو القاسم محمد القصير . وكان يحضر أيضاً 
مجلس قاضي الجاعة الشيخ الإمام أي عبد الله محمد بن عبد 
السلام . وسمع منه كتاب الموظًا للإمام مالك ...9 , 

كان للظروف التي عاشها ابن خلدون تأثير في تفكيره الاجماعي . 
وكان به نزوع إلى المغامرات السياسية ٠‏ قد يكون موروثاً عن أسرته التي 
عرف. عن أفرادها اشتغال الكثيرين منهم بالسياسة . وكان العصر الذي 
عاش فيه مشحوتاً بالاضطرابات . فكانت إفريقية الشالية وإسبانيا مدذ 
أواخر القرن الهجري السابع تتوزعها الثورات والحروب العنيفة . 
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دخل ابن خلدون أول الأمر في خدمة أمير تونس ؛ ولا يتم العشرين 
من عمره . تولى عنده كتابة ( العلامة ) أي ديوان الرسائل ‏ 
المكتب العام ثم انتقل إلى مراكش . واتصل بسلطاتها ء ثم انتقل إلى 
سلاطين المغرب وإسبانيا « يرفعه غمار السياسة وكيد المؤامرات تارة حتى 

الوزراء اليوم . ويخفضانه أخرى 
فسكم الحياة السياسية ومل صروقها 


يجعلاه وزيراأ أو حاجباً ؛ وهو يعادل رئيس 
حتى يدفعا به إلى أعماق السجن »© . 
فاعتزها سبع سنين (975/ام/ 1800م 1084ه/ 1887 م) قضى الأربع 
الأول منبا عند أصدقائه قريباً من مدينة بتاوغزوت في الجزائر. وف 
ذلك المكان الناي المنعزل كتب ابن خلدون مقدمته المشهورة في مدة خمسة 
أشهر . ثم نقحها وبدأ مكعانة تارطة . م.رحل إلى القرق.وأقا 
بالقاهرة يعم فيبا الفقه المالكي ويشولى القضاء المالكي » وأرسل إلى 
أسيرته لتلحق به فغرقت في الطزيق . ولم يغادر مصر ما عدا حجة حجها 
إلى مكة حى هجوم تيمورلنك على سورية . حيث قام بمهمة السفارة 
ومفاوضة تيمورلتك قل يفلح في سفارته ٠‏ ثم رجع إلى مصر وبق فيها حتى 
وفاته - 

من هذا العرض السريع يتبين لنا أن العضر الذي عاش فيه ابن 
خلدون كان مشحوناً بالاضطرابات والفوضى والفتن . ففي الاندلس كانت 
الدولة العربية الإسلامية ينتقلص ظلها تدريجياً . وف إفريقيا الشالية كانت 
الفتن والمنازعات على أشدها . فلما جاء إلى المشرق شهد اكتساح الطاغية 
تيمورلدك له . وهكذا ؛ كانت الخال المضطربة التي خيمت على عصره 
دافعاً إلى التفكير في الحياة الاجتاعية وتفهم مجحرى التاريخ . وهذا بالفعل 
ما حاولة ابن خخلدون .. 


مقدمة ابن خلدون 


ترجع شهرة ابن خلدون إلى مقدمته التي هي جزء من كتابه الذي 
ألفه في التاريخ العام وسماه ؛كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر؛. وهذا الكتاب ف الأصل مقسوعم إلى مقدمة وثلاثة كتبا. 
مي : 

| المقدمة في فضل عم التاريخ وتحقيق مذاهبه والالماع بمغالط 
المؤرحين . 

ب - الكتاب الأول في العمران وذكر ما يعرض له من العوارض 
الذاتية من الملك والسلطان والكسب والمعاش والصنائع والعلوم وما إلى 
ذلك من العلل والأسباب . 

ج ‏ الكتاب الثاني في أخبار العرب وأجياهم ودولهم منذ 
مبدا الخليقة إلى هذا العهد (القرن الشامن الحجري أو الرابع عشر 
الميلادي ) وفيه الالماع ببعض من عاصرهم من الام المشاهير ودوهم مشل 
النبط والسريانيين والفرس وبني إسرائيل والقبط واليونان والروم والترك 
والفرنجة . 

د الكتاب الثالث في أخبار البرير ومن إليبم من زناتة وذكر 
أوليتبم وأجياهم وما كان هم بديار المغرب خاصة من الملك والدول . 
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إن المقدمة والكتاب الأول هما المغروفان يأسم «مقدمة 
اين خلد ون ةء وسنقصر الكلام على هذه المقدمة . لانما وحدها ذات 
القيمة من وجهتي فلسفة التاريخ والدراسات الاجهاعية . 

استعرض ابن خلدون كتب المؤرخين قبله : وكشف عن 
مواضع الضعف فيبا ونقدها وأبان مدى الانخطاط الذي نزل 
بالتاريخ . ووجد أن ثمة حاجة ماسة إلى كتاب في التايخ يقوم 
على أساس جديد ومبادئ جديدة ومنبج جديد . يعتمد 
الشرج والتحليل وتعليل الحوادث . 
شاعراً بطراقة الموضوع الذى تصدى لغالجته في مقدمته وبجدة هذه المعالجة 
واعتاده طريقة علمية تقوم على البحث الموضوعي والكشف عن تطور 
الاجتاع الإنساني والتماس قوانينه ٠‏ ولعله كان على حق وهو يصف كتابه 


لقة كان ابن لديز إذة 


هذا بشيء من الفخار المشروع إذ يقول : 

«فأنشات في التاريخ كتاياً ‏ .رقعت به عن الإخوال الناشئة: مسن 
الاجيال حجاباً ٠‏ وفصلته في الأخبار والاعتبار باب باباً ٠‏ وأبديت فيه 
لأولية الذول والعمران عللاً وأسباباً ٠‏ وبنيته على أخبار الأمم الذين عمروا 
المغرب في هذه الأعصار. وملؤوا أكناف الضواحي منه والأمصار؛ وما 
كان هم من الدول الطوال أو القصار؛: ومن سلف لهم من لملوك 
والأنضارء وهم العرب والبربر: إذ هما الجيلان اللذاكث عرف بامغرب 
مأواهما » وطال فيه على الأحقاب مثواهما . حتى لا يكاد يتصور قيه ما 
عداهما ؛ ولا يعرف. أهله من الأجيال الآدميين سواهما . فهذبت متاحيه 
تهذيباً ٠‏ وقربته لافهام العلاء والخاصة تقريباً ٠‏ وسلكت في ترتيبه وتبويبه 
مسلكاً غريباً ٠‏ واخترعته من بين المناحي مهنا عجيئاً :» وطريقة معدغة 
وأسلوياً ٠‏ وشرحت فيه من أحوال العمران واتقدن وما يعرض في الاجماع 
الذاتية ما يمتعك بعلل الكوائن وأسباءها ٠‏ ويعرفك 


كيف دخل أهل الدول من أبواسا ٠‏ حتى تزع من التقليد يدك ٠.‏ وتقف 


موت دوع 
الإنساني من العوارض 


على أحوال ما قبلك من الأيام والأجيال وما بعدك») 

الطرافة والابتكار واضحتان في هذه الفقرات وضوح الحقيقة القائلة 

ن الاعتبارات الاججاعية التى يثتبي ابن خلدون إليها إما استخلصها مر 
0 لأم الذين عمروا المغرب في عصره خاصة وهم العربت 9 
فالطريقة التى تمحص بها | الواقع عند ابن خلدون ترجع إلى أصل واحد 
هو : وجوب د ليوك بطريقة نظرية عم إذا كانت واقعة من الوقائع ممكنة 
في ذاتها وعما إذا لم تكن مناقضة لطبائع العمران وعما إذا كانت متفقة مع 
الزمان والمكان اللذين حدثت فيبا 0" 

يقول ابن خلدون في هذا الصدد : :إن القانون في تمييز الحق 
من الباطل في الإخبار بالإمكان والاستحالة أن ننظر في 
الاجتاع البشري الذي هو العمران وفيز ما يلجقه من 
الأحوال لذاته ....:”" وكأن ابن خلدون يريد أن يشسير إلى أن 
الاعتبارات الاجتاعية ‏ على عمومها وصحتبا ‏ متعلقة بالمكان والزمان ٠»‏ 


1 م 


وهذه درجة في التحفظ العلمى جديرة بالتنويه 
ويتابع أبن ن خلدوت كلامه في مقدمته قيقول : دوكأن هذا عل مستقل 


بنفسه ؛ فإنه ذو موضوع وهو العمران البشري والاجماع الإنساٍ. وذو 


مسائل وهو بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال الذاتية واحذة بعد 
أخرى ٠‏ .وهذا شان كل عل من العلوم وضعياً كان أو عقليا»” . 

وهكذا + فإن ابن خخلدون يقرر في صراحة ووضوح نشأة هذا العل 
الخديد واستكاله المقومات المنطقية التي يجب توافرها في كل عل من 
العلوم من حيث الموضوع والمنمج والغاية التي هدف إليبا. فهو يقول: 
و واعل أن الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة غريب النزعة غزير 
الفائدة ٠‏ أعثر عليه البحث وأدى إليه الغوص ٠‏ وليس من عم الخطابة 
الذي هنو أحد العلوم المنطقية ٠‏ فإن موضوع الخطابة إنما هو الأقوال المقنعة 
الناقعة في اسهالة الجمهور إلى رأي أو صدهم عته . ولا هو أيضاً عم 
السياسة المدنية » إذ السياسة المدنية هي تدبير المْل أو المديئة يما يب 
بمقتضى الأخلاق والحكمة ليحمل الجمهور على منباج يكون فيه حفظ النوع 
وبقاؤه ٠‏ فقد خالف موضوعه موضيع هذين الفنين اللذين ربما يشبهانه ٠‏ 
وكأنة عل مسصيط العفاة .9 

ويعجب ابن خلدون من أن العلماء الذين سبقوه لم يدوا إلى هذا 
العم كما يعجب من عدم يمحثهم عنه . ولكنه يستدرك استدراك العلياء 
المدققين ٠‏ فهو يقول : : ولعمري لم أقف على الكلام في منحاه لاحد من 
الخليقة ؛ وما أدري الغفلتهم عن ذلك وليس الظن هم أو لعلهم 
كتبوا في هذا الغرض واستوفوه ولم يصل إلينا » فالعلوم كثيرة والحكماء في 
أم النوع الإنساني متعددون » وما لم يصل إلينا من العلوم أكثر هما 
لف 
أما الدكتور مصطق الخشاب ؛ في كتابه «علر الاجتاع ومدارسه » 
الكتاب الأول ٠‏ وموضوعه تاريخ التفكير الاجتاعي وتطورة» 
ص 188-17 ء فإنه يرى في قول ابن خلدون هذا تجنياً على : ذراسات 
أرسطو بصفة خاصة التي لا بد أن يكون ابن خلدون قد عرفها وتأثر 
ببعضها ١‏ , 

بيد أن ابن خلدون نفسه يعلن أنه لم يحذ حذو أحذ ف هذا المضمار» 
إذ هو يقول : «وأنت إذا تأملت كلامنا في قصل الدول والمالك وأعطيته 
حقه من التصفح والتفهم عثرت في أثنائه على تفسير هذه الكليمات 
وتفصيل إجماها مستوف بين بأوعب بيان وأوضح دليل وترهان أطلعنا الله 
عليه من غير تعلم أرسطو ولا افادة موياذان . .. ونحن أهمنا الله إلى ذلك 
إهاماً وأعثرنا على غل علمنا سن بكره وجعلنا جهينة خيره . فإن كنت قد 
استوفيت مسائله وميزت عن سائر الصنائع أنظاره وأنحاءه فتوفيق من الله 
وهداية » وإن فاتني شيء في إحصائه واشتببت بغيره مسائله فللناظر المحقق 
إصلاحه ولي الفضل لأني :بجت له السبيل وأوضحت له الطريق ٠‏ والله 


لق 


جدي. بتورة. من يشاء ؛ 
بعض الآراء الواردة ف مقدمة ابن خلدون 

يفتتح ابن خلدون كتابه الأول في طبيعة العمران بقوله : «إنه خبر 

عن الاجتاع الإنسانيٍ الذي هو عمران العالم » وما يعرض لطبيعة ذلك 

العمران من الاحوال مثل التوحش والتانس والعصبيات وأصناف التغلبات 

للبشر بعضهم على بعض ٠؛‏ وما ينشا عن ذلك من الملك والدول 


ومراتبها ؛ وما ينتحله البشر بأعماهم ومساعيهم من الكسب والمعاشس 
والعلوم والصنائع وسائر ما يمحدث في ذلك العمران بطبيعته من 
الاحوال .7" . ثم يبن كيف يمسكن للكذب أن يتظرق إلى الخسير 
التاريخجي ؛ ويلتبي إلى حقيقة علمية مفادها أن مجرد النقل التاريخي لا يكني 
بل لا بد من عرض معتويات الأخبار التاريخية على معيار العقل والبرهان 
وشواهد التجربة والواقع ٠‏ وقياس الحوادث التاريخية بأشباهها لتصفيتها 
من الشوائب والزيف والافتراء ٠‏ ولا بد من ربط هذه الحوادث بأسبابها . 

ويذهب ابن خلدون . كغيره ممن سبقه من العلماء ؛ إلى أن الاجهاع 
الإنسان ضروري ٠‏ وذلك الفاساً للغذاء بالتعاون على تحصيله من جهة . 
ولدفع عوادي الحيوانات المفترسة من جهة أخرى . وف هذا يقول: «إن 
قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير 
موفية له بمادة حياته منه . . . قلا بد من اجماع القدر الكثيرة من أبناء 
جنسه ليحصل القوت له وهم ... وكذلك يحتاج كل واحد مهم أيضاً 
في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه . . . فالواحد من البشر لا 
تقاوم قدرته قدرة واحد من الحيوانات العجم سها المفترسة فهو عاجز عن 
مدافعتها وحده بالجملة ولا تني قدرته أيضأ باستعمال الآلات المعدة لهاء 
فلا بذ في ذلك كله من التغاون غليه بأيناء جنسه» ومالم يكن هذا 
التعاون فلا يحصل له قوت ولا غذاء ولا تتم حياته لما ركبه الله تعالى عليه 
من الحاجة إلى الغذاء في حياته : ولا يحصل له أيضاً دفاع عن نفسه 
لفقدان السلاح فيكون فريسة للحيوانات ويعاجله الهلاك عن مدى حياته 
ويبطل توع البشر. وإذا كان التعاون حصل له القوت للغذاء والسلاح 
للمدافعة وتمت حكمة الله ف بقائه وحفظ توعد" , 

ومتى تم اجواع البشر تم عمران العالم بهم قأصبحوا يحاجة إلى « وازع 
يدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوانية مين العدوان والظللء 
ولسيت السلاح الي جعلت دافعة لعدوان الحيوانات العجم عنهم كافية 
في دفع العدوان عنهم لأنها موجودة لجميعهم فلا بد من شيء آخر يدفع 
عدوان بعضهم عن بعض . .. فيكون ذلك الوازع واحدأ منهم يكون له 
عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوان 
وهذا هو معنى الملك وقد تبين لك بهذا أن للإنسان خاصة طبيعية ولا بد 
هم معاء7", 

ويفرق ابن خلدون بين الاجماع الإنساني وضرورة السلطة فيه وبين ها 
لوحظ لدى بعض الحيوانات من اجتاع يرئسه واحد منها متميز عنهم في 
خلقه وجفانه » على أساس الاختلاف في الأساس الذي يقوم عليه ذلك 
الاجماع وتستند إليه تلك السلطة . فهو في الحيوانات يقوم على مقنضى 
الفطرة والهداية لا بمقتضى الفكرة والسياسة . كما يبين ابن خلدون عدم 
صواب الرأي القائل بالأصل الديني للسلطة ‏ إذ الوجود وحياة البشر قد 
تم من دون ذلك بما يفرضه الحاكم لنفسه أو بالعصبية التي يقتدر بها على 
قهرهم وحملهم على جادته . فأهل الكتاب والمتبعون للانبياء قليلون 
بالنسبة إلى المجوس الذين ليس هم كتاب فإنهم أكثر أهل العالم ومع ذلك 
فقد كانت هم الدول والآثار قضلاً عن الحياة . .. ,22 , 

كما يبحث ابن خلدون في اختلاف الأقاليم في اعتداها وانحرافها وتأثير 


مجلة الفيضل العدد (44) صى 58 


الهواء في ألوان البشر وف أخلاقهم وني الكثير من أحواهم . 

وني بحثه لتطور المجتمع يقرر ابن خلدون شكلين للمجتمع : البدو 
والحضى . ويراهما طبيعيين ويقارن بيه| لينتبي إلى أن « البدو أصل 
للمدن والحضر وسابق عليبا : لأن أول مطالب الإنسان الضروري ٠‏ ولا 
ينتهي إلى الكثال والترف إلا إذا كان الضروري حاصلل  .‏ فخشونة البداوة 
قبل زقة. الحخضارة 39 

ون مكان آخر من كتابه يبحث ابن خلدون عن تطور الدولة وحياتها 
فيجد ها أعمارأ طبيعية تتبع نفسيات الأجيال المتعاقبة ٠‏ وينتبي من دراسته 
تلك إلى تقرير قاثون دوري حياة الدول . فني الفصل الذي عقده بعدوان 
« ف أن الدولة ها اعبار طبيعية ما للأشخاض » يقول : :إن عمر الدولة 
لا يعدو في الغالب ثلاثة أجيال ؛ لأن الجيل الأول لم يزالوا على خلق 
البداوة وخشونتها وتوحشها من شذف العيش والبسالة والافتراس 
والاشتراك في المجد» فلا تزال بذلك سورة العصبية محفوظة فييمه 
فحدهم مرهف وجانبهم مرهوب والناس هم مغلوبون . 

والجيل الثاني تحول حاهم بالملك والترفه من البداوة إلى الحضارة ٠‏ 
ومن الشظف إلى الترف والخصب» ومن الاشتراك في المجد إلى اتفراد 
الواحد به .وكسل الباقين عن السغي فينه» ومن عز الاستطانة إلى ذل 
الاستكانة » فتنكسر سورة العصبية بعضى الشيء وتؤنس همتهم المهانة 
والخضوع ٠‏ ويبق هم الكثير مين ذلك بما أدركوا الجيل الأول وياشروا 
أحواهم وشاهدوا من اعتزازهم وسعيهم إلى انمد ومراميهم في المداقعة 
والحاية فلا يسعهم ترك ذلك بالكلية وإن ذهب منه ما ذهب » ويكونون 
على رجاء من مراجعة الأحوال التي كانت للجيل الأول أو على ظن مسن 
وجودها فييم . 

أما الجيل الثالث فينسون عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن . 
ويفقدون حلاوة العز والعصبية ما هم فيه من ملكة القهر. ويبلغ هم 
الترف غايته بما تفتقوه من النعيم وغضارة العيش ٠‏ فيصيرون عيالا على 
الدولة » .ومن جملة النساء والولدان المحتاجين للمدافعة عنهم ؛ وتسقط 
العصبية بالجملة » وينسون ال حاية والمدافعة والمطالبة ٠‏ ويليسون على الناس 
في الشارة والزي وركوب الخيل وخسن الثقافة يموهون بها ... فإذا جاء 
المطالب لهم لم يقاوموا مدافعته ٠‏ فيحتاج صاحب الدولة حينقذ إلى 
الاستظهار بسواهم من أهل النجدة ؛. ويستكثر بالموالي ويصطنع من يغني 
عن الدولة بعض الغناء ٠‏ حتى يتأذن الله بانقراضها فتذهب الدولة بما 
ا ا 

غير أن ابن خلدون يدرك » فضل عن ذلك.. أن أغيار الدول 
الكبيرة لا تنطبق على ما قدزه لاه فتجده يعقد فصلا في أن عنظم 
الدولة واتساع نطاقها وظول أمدها على نسبة القائمين بها في القلة 


وى 
والكثزة » 


» يذكر فيه اختلاف أعمار الدول بالنسبة إلى كثرة القائمين بها 


وقلوم: : 


الدراسات الاجواعية وتأسيس عل الاجتاغ . والواقع أن الكلام يطول 
جدا إن تحن رحتنا نستقصى جملة أفكاره ومجمل آرائه ف هذا الخضصوضم 


محلة القيصل العدد (41) ص 55 


ومع ذلك فإننا نشير اشارة عايرة إلى بعض الدراسات التى قام بها عدد 
من المفكرين حول التفكير الاجتاعي عئد ابن خلدون. ومن هذه 
الدراسات يتبين لنا أن بعض الياحثين قد وجدوا قها كتب ابن خلدوك 
الكثير من بذور النظريات الاجتاعية التي تيدو للقارئ العادي ف أيامنا 
هذه أنبا نظريات اجتاعية حديثة قال بها مفكرو الغرب . على حين أنها 
وردت ف كتابات ابن خلدون قبل أن يولد المفكرون الغربيون الذين كتبوا 
عنها بزمن طويل طويل .... ٠‏ وفها يلي بعض الامثلة 7" 

١‏ ل يقول ابن خلدون : «إن اختلاف الأجيال في أحوافم إمما هو 
باختلاف تحلتهم بالمعاش 6'''' وهو بهذا القول يذهب مذهب تعليل 
الحوادث الاجماعية بغوامل اقتضادية ٠‏ فيسبق يذلك كازل ماركس بقرون 
عديدة إذ ينوه بأهمية العوامل الاقتضادية . كا أن اين خلدون يسبق 
ماركس في. الكلام عن ؛ الصيرورة : أي التبدل في الحوادث الاجداعية ٠‏ 
عتدما يقول : « وذلك أن أحوال العام والأءم وغوائدهج ونحلهم لا تدوم 
على وتيرة واحدة ومنباج عقر إنما.هو اخخلاف على الأيام والأزمئة 
وانتقال من خال إلى حال . وكا يكون ذلك في الأشسخاص والأوقنات 
والأمصار فكذلك يقع ف الآفاق والأقطار والأزمئة والدول 0" . وكات 
بابن خلدون يعتمد المنطق الجدلي عندما يعلل الحوادث الاجهاعية 
تعليلا يستند إلى تضارب العادات وتفاوتها والتركيب بينهاء إذ يقول : 
« والسيبٍ الشائع في تيدل الأحوال والعوائد أن عوائد كل جيل تابعة 
لعوائد سلطانه كا يقال في الأمثلة الحكفية : الناس على دين الملك وأهل 
الملك والسلطان إذا استولوا على الدولة والأمر فلا بد من أن يفزعوا إلى 
عوائد من قبلهم ويأخذوا الكثير منها ولا يغقلوا عوائد جيلهم مع ذلك » 
فيقع في عوائد الدولة بعض المخالفة لعوائد الجيل الأول : فإذا جاءت دولة 
أخرى من بعدهم ومزجت من عوائدهم وعوائدها خالفت أيضأ بعض 
ألثيء ٠‏ وكانت للاول أشد غالفة . ثم لا يرال التدرج في المالفقة حتى 
ينعبى إلى المباينة بالجملة . فا دامت الأم والأجيال تتنعاقبٍ في الملك 
والسلظان لا تزال امخالفة ف العوائد والأحوال واقعة ٠‏ والقياس والمحاكاة 
للإنسان طبيعة معروفة "٠‏ . 7 
خا يسبق ابن خلدون المدرسة الشكلية الالمانية في عل الاجماع 
1 


الع 


لبي ترق ن للمجتمع شكلين هما ١‏ العشير والمجتمع ٠٠‏ وقد مر معنا أن 


- 


ابن خلدون يرى أن شكي المجتمع هما البدو والخضر وأن البدو سابق على 


ويسبق ابن خلدون أيضأ العالم الفرنسي «تارد ») عندما يلجا إلى 
الاعتبارات النفسية يعلل بها الحوادث الأجؤاعية . إِذ يعقد فضلل « في 


أن الكلوت مول أبدا بالاقتداء بالغالب ف شعازة ورّية وله وبسائر 
3 


أحواله .ؤعوائده:'"2. وتقرأ 'لابن خلدون قيخيل إلينا أننا قرأ لغالم من 


علياء النفس ف عصرنًا الحتديق » إ3 يفوك : «إن القن آندا تقد 
الكمال قيمن غلبا وانقادت إليه إما لنظرة بالكمال يما وقِر عنذها من 
تعظيمّة ٠»‏ أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلبٍ طبيعي إعخا هو الكمال 
الغالب ‏ فإذا غالطت بذلك واتصل ها اعتقاداً فانتحلت جميع مذاهب 
العُالب وتشببت به وذلك هو الاقتداء ٠‏ أو لا تراه ٠‏ والله اعم من أن 


غلب الغالب ها ليس بعصبية ولا قوة باس وإنما هو يما اتتحله من العوائد 


والمذاهب تغالط أيضاً بذلك عن الغلب . وهذا راجع للاول» ولذلك 
ترى المغلوب يتشبه أبدأ بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها 
وأشكاها . بل وف سائر أحواله . وانظر في ذلك إلى الأبناء مع آبائهم 
كيف تجدهم متشبيين بهم ذائماً؛ وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال 


للف 

"إن امتياز ابن خلدون على عالم النفس الفرنسي تارد في 
أنه لم يسرف مثله في رد جميع الحوادث الاجتاعية إلى اعتبارات 
نفسية . بل اكتنى ببيان أهمية الاقتداء في الحياة الاجتاعية 
ويتسجيل جزء من الجائب النفسي للظاهرة الاجتاعية . 

ينظر ابن خخلدون إلى الظاهرة الاجتاعية من زاوية أخرى» فيعلل 
الأمور الاججاعية بأمور اجناعية مثلها. فيعقد فصلا هف أن الأوطان 
الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيبا دولة:. «والسبب في 
ذلك اختلاف الآراء والأهواء وأت وراء كل رأي منها وهوى عصبية تمانع 
دونها فيكثر الانتقاض على الدولة والخروج عليها ... وبعكس هذا أيضاً 
الاوطان الخالية من العضبيات يسهل تمهيد الدولة فيا ويكون سلطاتها 
وازعاً لقلة الحرج والانتقاض ,*" , 

وبهذا يسبق ابن خلدون مدرسة دوركايهبم الاجتاعية باعتاده 
التعليل المورفولوجي للظاهرات الاجهاعية ؛ كما يسبقه أيضاً في 
الإشارة إلى : القسر الاجتماعي # الذي تنصف .يه الظاهرات الاجئاعية 
ولا سيا القائمة منها على الاقتداء والعادات . يقول ابن خلدون : 
« والعوائد منزلة طبيعية أخرى فإن من أدرك مشلا أباه وأكثر أهل بيه 
يلبسون الحرير والديباج ويتحلون بالذهب في السلاح والمراكب ويحتجبون 
عن الناس في المجالس والصلوات فلا يمكنه لمحالقة سلفه في ذلك إلى 
الخشوتة في اللباس والزي والاختلاط بالناس إذ العوائد حينئذ تمنعه وتقبح 
عيه مرتكبه ولو فعله لرمي بالجئون والوسواس في الخروج عن العوائد دفعة 
وخشي عليه غائدة ذلك وغاقبته في سلطانه 9" , 

ويسبق ابن خلدون أساطين الاقتصاد السياسي في العصر الحديث 
عندما يربط الحضارة باتساع العمران ٠.‏ فيقول : : والحضارة تتفاوت 
بتفاوت العمران فتى كان العمران أكثر كانت الحضارة أكمل . *" , 

ولا بد لنا في نباية هذا البحث الوجيز عن ابن خلدون من 
القول إن فضل هذا المفكر العرب المسم إنما يرجع لا إلى 
مختلف الآراء التي وردت في مقدمته ‏ واجتزأنا بعضأ منهبا - 
وحسب . بل إلى مجموع هذه الآراء وإلى جودة صوغها 
وترتيبها . وفوق ذلك كله إلى الطريقة العلمية التي انتبجها 
في بحثه موضوعات عم الاجتاع . أو ما سماه اعم العمران). 


الاجواع ٠‏ وأنه كان واعيا لهذا التأسيس ٠‏ ويكفيه فخراً أن الكثير من 


النظريات الحديثة التي تدرس في كبريات جامعاث العالم اليوم سبق له أن 
أشار إليها وأوضح صفاتها وبين أسبابها واستشهد عليبا بأدلة من واقم 


الحياة الاجتاعية . كا يكقيه فخرأ أثة وضع الأسابى العلمى لكثير ف 
: عع يي اتير جوج 


إلا أن بعضهم تحيز ضده عندما نعته ‏ بالجبرية ٠6‏ وهي النعت الذي ما 
يفتأ الغربيون ينعتون به المسلمين . جهلا متهم بمعنى السدين الإسلامي 
ويمعنى « الإسلام» . ذلك أن الإنسان المسلٍ العالم والباحث 8 
الطريقة العلمية الموضوعية في البحث عن الحقيقة وهو مدرك تمام الإدراك 
:أن الظن لا يغني عن الحق شيئاً» . وان ظ وفوق كل ذي ع 
عليم 4 ؛ وأن الله سبحانه وتعالى « يعم ما بين أيديهم وما 
خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 4 ... 


١ - ١‏ التعريف يابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً ٠»‏ تاليف عبد الرحمن بن 
خلدون + تحقيق محمد بن ثاويت الطنجي . جنة التاليف والتشرء القاهرة 
ادقام. ص .١‏ 

2 المرجع السايق : حن” . 

* - المرجع السابق ص 1١86‏ ١؟‏ . 

4 ل الدكتور عبد الكريم اليافيٍ «هتمهيد في عل الاجماع ». دمشق؛ الطبعة 
الثالثة /81وام؛. ص 488. 

© خخطبة المقدمة ٠‏ :مقدمة ابن خلدون». ثشر المكتبة التجارية الكبرى 
ضرء 9لآ تحمل تارك ص 

5 ل الدكتور مصطف الخشاب ؛ وعلٍ الاجتاع ومدارسه» ‏ الكتاب الأول : 
تاريخ التطور الاجاعي وتطوره . (نقلً غن الدكتور طه حسين في كتابه «فلسفة ابن 
خلدون الاجتاعية »؛). القاهرة 1455م: ص 315. 

7 المقدمة » المرجع السابق : صن 390 . 

4 ل ١تمهيد‏ في عل الاجماع ». مرجع سابق؛ ص .91١‏ 

4 المقذمة.: مرجع سابق ٠.‏ ص 78. 

٠‏ ب الكعات الأول في طبيعة العمران ‏ مقدمة ابن خلدون ب مرجع 
سابق ٠١‏ ض 7*8 ١‏ 

١‏ المرجع السابق والصفحة نفها: 

0 ال مرجع السابق غ صن 4١‏ : 

2 المرجع السابق ٠‏ صض 8" , 

14 ب المرجع السابق ٠.‏ ض 47 

8 7 المرجع السابق ٠.‏ ص 4# . 

5 ب المرجع السابقء. ص 4# 2 2144 

3107 ب الموجع السابق»ء صن +1857 

4 - المقدمة ؛ ض 17/١‏ ب 2191 

4 7 المقلمة : ص 157 . 

٠‏ ل يمكن الرجوع إلى ثماذج من هذه الأمثلة في كتاب الدكتور عبد الكريم 
الياقٍ » مرجم سابق ٠5‏ ص ٠١٠١‏ وما بعدها. 

,1١١؟١ المقدعة. ص‎ ١ 

حم للققنة.. ح . |5 'ء 


3 - المقئعةغ؛ ضن 1794 
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الأولاد في رياض الأطفال يبذلون الجهد العتيف أثناء اللعب ولا يرتوي 
أحدهم حتى يستنفذ قواه فيتعب ويلجأ إلى الراحة عندما يرن الجرس ويخلد إلى 
الهدوء . ولكن عندما نتابع فعالياتة في الضف . .. نرى أنه يغثبط باشادة أبئية 
من المكعبات ثم نقويضها ؛ وتشرق أساريره عندما يوفق في جمع أجزاء لوحة قد 
جِزنت يق أجزاء كثيرة » .ويغيدها صورة كاملة لما كانت عليه . إنه يُعمل 
فكرا وانتباهاً ولكنه يلعب.. . . لماذا يلعب؟؟ لأنه ينوضل إلى حلول أثناء هذا 
اللعث تثلج صدره فرحا : وتجلب الطمانيثة إلى نقسه . 

لاحظ أولادا في خديقة من حدائق الأطقال يلون ويجرحون ويسلقون 
يعض السلالم ثم يببطون وهم يصرخون مدللين بذلك على سرورهم وغقبطتهم 
بما يعملون ٠‏ كلهم حركة وحيوبة ٠‏ وجوههم تشرق غيطة ٠‏ وأساريرهم تتفجر 
هثاءة ورضى ٠‏ . يلعبون ولا يعرفون للهدوء معنى ء يلعيون ويلعبون إلى أن 
توقفهم عن خرازتهم هذه عقارب الساعة قتدعوفم أمهاتهم للعودة إلى 
الدار.. فقد حان وقت الظعام وآن هم أن يعودوا إلى بيوتهم . 

وإذا قمت بزيارة إلى مدرسة ابتدائية فإنك لا ترى ف القرض بين الدروس 
ولا تمع إلا الضجة والعدو العشوائ لأولاد لا هم هم سوى كسب الوقت 
في صرف أكبر قسط ممكن من الجهد في الحركة واللعب . 

وإذا صاذف أن زرت مدرسة حديثة يقوم طلايا ينشاطظاتهم الرياضية : 
فإنك سوق تراهم فرقاً يقودهم. حَكم يلغيؤن غتلف الألعاب الرياضية . فُنيم 
من يمارس لعبة ١‏ كرة القدم ؛ ومتهم من يشغف بلعبة دكرة السلة * 
ومنهم من يلعب ٠‏ بكرة التنس : وآخرون يلعبون بكرة المنضدة والبعض 
الآخر يمارس : لعبة الكرة الظائرة ؛ والقليل هم ممن لا يلعبون ولكتهم 
يشجعؤن ويصرفون جهدأ ووقتاً في التشجيع وهذا الحماس نوع من اللعب . 
والشيوخ في بعض البلاد يلعبون بالكرة الخشبية فيقذفون بها لتلمس بعض 
الكرات ثم تقع في : حفرة ه خاصة لذلك . يم هذا النوع من اللعب على 
المرج في الغابات القريبة من المدن والأولاد يلعبون كل حسب رغبته وسنه ء» 
والنساء يتسلين بألعاب خاصة ببن ٠‏ فكلٌ يلغب على شكلته . وهئاك العاب 
الفروسية التي يتبارى فيبا الشباب ٠.‏ ويظهر كل واحد براعته . 

الجنين في بطن أمه يتحرك فيلمو. . ولنجز لأنفسنا يتسمية هذه الحركة 
لعب . 

الرضيع يتحرك ويُكثر من الحركة ثم ينمو فهو يلعب . 

الطفل لا ينقطع عن الحركة ؛ وليست هذه الحركة بالتسبة لعضويته إلا 
نوع هن تهرين العضوية لجعلها قابلة للحركة الجيدة. للحركة المناسبة في 
الظروق ألختلفة . إن الخركة لدى الطقل من مقومات غموه وكل)| كانت الحركة 


عفوية في بيئة سعيدة يكون الفو أفضل ٠‏ وتصبح الحركة أكثر ملاءمة . 


.٠ 7‏ ما الذي يجلب انتياهك ؟ صخب ولعب وأصوات تشق عنان السماء 

لاا ترى طغلا منزوياً يقف 

الأولى. أنه مريض جسمياً » وقد يكون على قدر كبير من التخلف العقل والخجا فهر ! الطفل !/ 
ف ريص دا ؟ وقد يحول عق هدر كبير مي العقلى والخجل فهو ليس بالطفل 


وليس بالطفل الشاذ ولكن حالته تستدعى الاهتام . 


نفردا أو منعزلا عن الجخاعة وإذا صادف أن رأيت ذلك الطفل فاعطٍ من الوهلة 


الحركة هذه لعب يساعد على نمو العضوية وتكامل الملكات العقلية في طور 
النمو. الولد يلعب في الدار إلى أن يتعب منه ذووه ويلعب في الشارع ٠‏ .ؤيلعب 
ف المدرسة . فحياة الطفولة وما يتبعها من تطور فيزيولوجي وتمو في الأجهزة 
الحيوية هي لعب متواصل ٠‏ والتعلم في هذه المرخلة نوع من اللعب . ولا يمم 


نضج الوظائف الحيوية إلا باللعب . 


وقد لاحظ أهمية اللعب في تربية الآطفال كبار علماء النفس فاستغلوا هذا 
الميل الغريزي للعب في تفتح الذكاء وفو الملكات العقلية . ولما كانت الخواس 
هي الأدوات التاقلة لجميع المؤثرات الخارجية فبدأوا ء بالنسبة لتربية الطفل ء 
بألعاب تربوية كالمربية الايطالية :مدام مونتستوري » فابتكرت هذه المربية 
العاباً لدور حضانتهبا «كازادي يامبيني » تنمي حواس الطفل الخمس 
وتصقلها وتجعلها قادرة على التلقي ونقل الإحساسات إلى الدماغ . إذن كانت 
مهمة العاببا ٠‏ استيعاب المؤثرات الخارجية وإدراكها حسياً 
وإججاليأ . وتحليلها في الدماغ وفهمها ثم إدراكها عقلياً. أي كان 
المحدف من ألعاببا الفهم الحيّ البدائي أولا ثم الانتقال تدريجيأ إلى 
الفهم المجرد . ١‏ 

كانت العابها مصنفة بشكل يسمح لكل حاسة باتمرين» كحاسة الشم 
مثلاء فكانت من جملة العاببا مجموعة من الروائح التي يجب امفييز بينبا 
وكذلك الألوان بالنسبة للعين وكذلك الأوزان بالنسبة لليد وكذلك الأصوات 
للآدن . 

ورغم أن الأدوات التي استخدمتها كانت مصطنعة فهي مفيدة وتوقظ لدى 
الأطففال ملكات مختلفة هامة في التدرج في التعل . 7 الوسائل خاصة 
بالحواس ولكن البغض الآخر يبدف إلى تدريب الملكاث العقلية على مبادئ 
الحساب ومبادئ القراءة والكتابة ٠‏ ومبادئ السلوك الأخلاق . 

وقد كثرت انتقادات المربين لأسلوب مونتسوري لكوته اصطناعياً ما دفنع 
المربي البلجيكي الكبير الدكتور « ديكرولي ؛ إلى ابتكار أساليب مأخوذة من 
الحياة ومن الطبيعة لينمي في طلابه حواسهم ويقودهم نحو التعلرٍ ولكن بطريقة 
>ماها « الطريقة الكلية ؛ أو : البصرية :. واعتمد في قلسفته على الميدأ 
الكلي ف الإدراك وعلى المدركات الطبيعية البعيدة عن التكلف . 

فالإنسان يدرك للوهلة الأول عن طريق حواسه : البصر والسمع والشيح 
وغيرها بصورة كلية ؛ فالولد يتعرف على أمه من النظرة الأولى دون أن يحتاج 


إلى تحليل لشكلها ولتقاطيع وجهها ولنبرات صوتبا . فهي معرفة كلية 
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وإدراك كلىي . 


وك كي ذعيته ينقى الطريقة.:. ويتضل تجا دون 


أن يدرك تفصيلات 
النوطة ويتذكر والده ويسرع إليه ليلتي بنفسه بين ذراعيه رغم طول انقطاعةه 
عله بسب سقفر ما . يتعرف على شكله وشخصه بصوزة إجمالية دون الشدقيق 
في التقاصيل من أجرّاء وجهه . 

يدرك الطفل إدراكاً كليا كالكبار تمامأ إذ لا يتمكن من القيام بتحليل 
ذهتى لأي مشهد ولآية حادثة » ولذا فقد ابتكر الذكتور البلجيكي طريقته في 
القواءة الكلية . 

قيبدأ الولد بتعل الجمل ثم يقسمها بمساعدة المعل أو المعلمة إلى كليات ثم 
مقاطع ثم إلى كلمات ثم يقسم كل كلمة إلى مقاطع ثم إلى حروف ؛ وبعد أن 
تم هذه العملية ويتمرس عليبا الولذ ه عملية التحليل ؛ يعود بعد ذلك إلى 
التركيب . فيبدأ بالحرف ليجمعه مع غيره ثم المقاطع ثم الكلمات ثم الجمل 
يشيع لم غاناً . يتم كل ذلك بإطار من اللهو والخركة كة التي تشبه اللعب : 

ويعود الإدراك كلياً ولكن بعد. التعرف على الأجزاء . إن هذا الأسلوب 
يعتمد على مغطيات عم الئفس وبخاصة ١‏ النظرية الجشطالعية :. 

وهكذا الآمر في تعلهم مبادئ الحساب ؛ قيستخدم في هذه الطريقة الوسائل 
الطبيعية من فواكه». وطيور وغيرها . إنها تستخدم الوسائل الموجودة في الطبيعة 
والي هي مؤثرة تأثيرأ دائماً وفباشرا في حواس الطفل والولد . فيتعطل الأولاد من 
ملاحظة التبات والحيوان في بيكتهم| الطبيعية ويلاحظ الأنواء ويتأثر بالبرد والملطر 
والرياح والشمس ويتمكن 
ذلك بفعاليات مسلية تشبه اللعب . 

ويرغب الدكتور البلجيكي أن يحصل الولد على معارفه بئقفسه عن طريق 
الفعالية السارة وعن طريق العمل الحر والملاحظة المباشرة وبأسلوب 
فيه لعب وشوق إلى اكتشاف المجهول . 

الأساس إذن في فعالية الطفل ٠‏ الشوقء .واللعب.. وحوية العمل 


فن إجراء مقارئات ويتوضل إلى أحكام. وينم كل 


قلنا فيتعل الولد هبادتن القراءة والكتابة والحساب عن طريق الوسائل 
المعينة . فبالنسية للدكتورة مونتسوري تكون هذه الوسائل من صنع المعم لذا 
فخصف بالجمود وأنها مصطنعة . ولكنها بالنسبة للدكتور ذيكرولي فهي وسائل 
مأحوذة من الطبيعة وتستخدم في بيئتها الطببعية . 


التجارب والملاحظة 


فالطفل مثلاً يستقل بقطعة أرض مستطيلة الشكل أو مربعة فيحرثها طوعاً 


وهو لعوب ضحوك ثم يجعلها مستوية أو خطوطأ هتوازية ثم يمدها ويتركها مدة 
فعرضة للشمسس إلى أن ن تصبح جاهزة للبدار فيقذف فيبا البذور يم كل ذلك 
بإرشاد المعل أو المعلمة ثم تسق الأرض ٠‏ وينبت الزرع ٠‏ فيسمح للولد بمراقية 
تطور هذه النباتات كل يوم في الصباح وف الماء وكل) شاء إذا أراد . ويقوم 
بذلك بحرية ثامة ويجب تسجيل تواريخ جميع التغيرات الت تطرأ على تهو 
الزرع : 

ويمكن اتباع نفس الأسلوب في المشاهدة بالتسبة لبيض الدجاج وحضئه 
وعدد الأيام الذي يفقس فيه وملاحظة خروج الصوص من البيضة وطريقة 
التقاطه للحب ٠‏ وجمايته من قبل أمه الدجاجة ٠‏ وكذلك الأمر في ملاحظة 
بيض دود القز وكيفية التققيس ثم طريقته في التغذية ثم موه وصنع الشرنقة 
والمخروج هنها » ويجب تسجيل تواريخ جيع التحولات التي تطرأ على نمو 
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الدود .+ 

إن هذه الأعمال التي يفترض الدكتور ديكرولي أتها تم عن طريق اللغب 
والعمل السار الذي يحب الولد بعمله . والفكرة الأساسية ف فعالياته هذه هي 
أن يحصل على مكتسباته العلمية يشكل (كلىي ) عن طريق اللعب وبرقية 
وحرية . 

أليست الزراعة وتربية الدواجن هي من غمل الككبار؛ قَإِذًا ما قام بها 
الأولاد ألا يشعرون يام يلعبون ويتتجون بنفس الوقت؟ 

ف جميع هذه الأمثلة يعتقد المربي البلجيكري بأنة. إذا كانت مقومات. الغبل 
هي الحرية والرغبة والحافز يأسلوب فيه لعب ومسيرة للطفل تكون النتيجة 
البي يحصل عليبا الأولاد هي تقوم حركاتهم وتقوية حواسهم وحسن 
استخدامها في الأعمال المفيدة التي تسمح هم بالملاحظة المباشرة 
وإجراء مقارنات واستنتاج حقائق لا يمكن فهمها عن طريق شرح 
لمعم أو الأهل . فتصبح طريقة التعم طبيعية بأسلوب مشوق 
ميل إليه الطفل ويسعى إليه 

قادنا إلى أسلوب التعلٍ هذا المقارنة بين الأدوات التربوية التي رغبت 
الدكتورة مونتسوري في استخدامها لتنمية الحواس : وهي أدوات اصطناعية 
تعرضت لكثير من النقد فرغب المربي البلجيكي في تنمية الحواس يطريقة 
أخرى تعتمد على الوسائل المأخوذة عن الطييعة يشكل حر وباسلوب فيه لعب 
ومرج . 

وغلى كل خال فقد جعلت ركائز الطريقتين ألعايا تربوية يقَوم الولد فيبا 
برغبة وحرية » فوسائل مونتسوري مرصوفة في الخزائن : للولد كل الحرية في 
اختيار ما يشاء مها فيعبث بها ثم يعيد وضعها في الصناديق ويرتبها في أماكتها 
في الخزائن : وأسلوب ديكرولي يسمح للولد بالحياة مع الطبيعة في المواء 
الطلق ١‏ فيترّل إلى الحديقة عتدما يشاء ويعشب فسكيبتة » ويقلع هنها التبائات 
الزائدة ويسند بقصبة ما يحتاج منباء ويسقيها وبهم ما - 

يجب أن نفهم مما تقدم بأن الضفة التي تميز حياة الطفل هي اللعب. 
فاللعب تسلية ومرح واللعب تعام وتدرج في اكتشاف الحقائق . ونضج 
جميع القوى الكامنة في الوظائف الحيوية والوظائف النفسية وظهورها يتم عن 
ظريق اللعب . فالولد يمتى في بداية الأمر رويقع ؤيستند على الجدر رات ويقع 
ويحبو ويحاول التسلق على 335 فلا يفلح ٠‏ ويقوم بمحاولات كثيرة هسك بحبل 
معلق على الجدار أو غيره قيفشل . احاولات كلها تمارين للوظائف كي تصبح 


م 


الوظائف تنضج يوما بعد يوم ونضجها يساغد على إتقاثن الحركة 
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وبالمقابل قإن الخركة تساعد على تقوية الوظائف وأن هذه الحركة الدائمة تظهر 


والملكات العقلية بالفو أيضا . فاللعب تربية وحاقز كبير قي تنمية هذه. الملكات 


وق تو الذكاء واكتساب خيزات أي في اكتساب معارف جديدة تضاف إلى 


السابقة لتجعل من الطقا إتاناً ملحا يجميع القم وى العقلية والنفسية التي 


تقود خطاه في معترك الحياة نحو المعرفة . 
وإن النتائج التي حصل عليها المربون باستخدام الوسائل المعيلة المسياة 
: الألعاب التربوية : هي نتائج واضحة ‏ وقد أثبتت التجارب بأن الولد الذي 


سمحت له الظروف باستخدام الوسائل المعيشة ب 


رف يمسروتة وسرعة خاطر 


بشكل أفضل من غير لا سها وأنه يعيش سعيدا العأ :في أكثر الأحيات.. 


وكل) اتخذ التعليم شكل ألعاب كلما كانت النتائج مضمونة 


اخخرية في الغمل أساس في اللغب وفي التعلم . اقام احد الأسائذة قي 
البوربون وهو السيد كوزينه بتجربة على أبنه بالذات . قل يرسله إلى 


له خرية البحث والاطلاع وفيا له وسائل تعليميّة 
رية البحث والاطلاع و 


العاب تربوية ؛ كافية وكتبأ تبحث عن جميع ما يحتاج إليه الولد في سن 


التعلم الانيدائي وجعل من نفسه مرشدا وملبياً 


لتساؤلات ابئه : وثرك له جرية 
العيث يجميع هذه الوسائل وهذه الكتب . 

فراح الولد بجنأ وحلا لجميغ التساؤلات الى تعرض له في الحياة اليوفية . 
كان يتدرج من مشكلة إى أخرى.٠‏ وعنلما يصعب عليه أمر كان يلجأ إلى 
والده.. فيدله على المرجع أو على التجربة أو على الوسيلة المعيتة أو على معمل 
ف باريس لريارته وإيجاد حل العقدة ... وهكذا قإن المعارف تتكون وتتجمع 
لديه واحدة بجانب أخرى إلى أن ثمت مداركه وقويت ملكة الملاحظة لذيه 
وملكة إيجاد الل المناسب وكثرت ثروته العلمية بشكل مذهل وأصبيح ولد 
از امتحان شهادة الدراسة الابتدائية يتفوق 


ومرد كل ذلك إلى حرية العمل عن طريق اللعب في البذاية والتفكير 


الذي الرضين بعد ذلك . 

إن هذه التجربة رائدة ولكنها ليست عملية ولا يتمكن كل أب من تأمين 
وسائل للابضاح كافية من أدوات للنجارة وأخرى للرسم والنحتث ثم مراجع 
مع خبرات وثقافة الوالد التي يب أن تكون على مستوى تعيري رقيع . ولذا 
فإئبا أوحت للمربين فقط ضرورة تغيير أساليهم تي 
للطلاب في اللعب والغيث أولا ثم اليحث والدراسة في الكتب المدرسية 


اء الحرية الككافية 


وغيرها من المراجع اثانياً »ء م زيارة المعامل 
إذن فالتجربة رائدة ٠‏ والفائدة متها كبيرة ٠‏ ققد أثيست أن العمل الحر 


الذي يقوم به الولد بشغف ولذة ء يرافقه تهج من اللعب. هو عمل مثمر 


ومثقف» ويغتي. العقل بالخبرات ويتمي الملكات العقلية . 
اللعي وظيفة طيفية يتغتت بها الإتبناقة وجراف بعل الك وا أ 


ضرورية نمو الوظائف العضوية كا أنبا ضرورية لفو الوظائف العقلية والنفسية 


علد الإنسان ‏ 


ألا ترى أن صغار الحيوان كصغار آلخيل والكلاب والقطط تلعب قتجري 
وتقفز ويعض بعضها ال لبعضى الآخر» وتلق وكيا يلو مسار الإنسان . 
لا يجتمع صغيران 0 ويداعب أحدهما الآخر. وقد تنقلب المداعبة قتالا في 
يتقدم الولد بالسن فيتحول اللعب.من لعب بالؤشائل التعليمية إلى اللعب 
الكبير على اختلاف أشكالة ؛ كاللغب المنفرد : التسى ء السباحة . واللعتتب 
المشترك الجاعي : كرة القدمء كرة السلة 


بالتسية للكبار يصبح لعباً للاحتفاظ بالخيوية فقط فهر لعب هادئ مسل ومنشط 


ى وإبقاء الجسم مرئا يقوم بتشاطاته العضلية والفكرية دون 


المرنة وتتشيط التنفس 


مشقة . فتشاط الدورة الدموية يؤدي بالتالي إلى نشاط عام فينسى الشيخ مشاغل 
الحياة والهموع اليومية . ويلجا الكبار في بعضض الأحيان إلى ألعاب التسلية قكل 


ها ينشظ الفكر هو تسلية . 
نتخلص إلى تكرار الحكنة ؛ العقل السلم في الجسم السليم 


والجسم السلم لا يكون سليا إلا إذا مارس صاحبه الالعاب الرياضية وسل من 
الامراض أيضا . 
وممن عتي بدراسة اللعب عند الأطفال من كبار المربين «كلاباريد , 


السوبسري وله في هذا الموضوع آراء وجولات وممن أدخله في طريقته التعليمية 


العام فره نه وقد جعلت جميع مناهج التدريس في جميع الصفوف 
تعتمد على اللعب كمدرسة ده روش الفرنسية التي تخرج منبا طلاب 
تاجحون في الحياة العملية . 

إن التدريس في أمريكا يقصف يكونه عملياً تتخلله روح المرح والرغبة في 


ولأدعم نظريتى بأنَ العمل الحر الذي يتضصف باللعب والرح هوعما 
منتج وأسلوب. رفيع وأكيد في تربية حواس الطفل التى تنقلة من المعرفة الحسية 


الإدراك امجرد أقول 

أن مؤسس الخركة الكشفية العالمية اللورد رويرت بادن بول ادرك 
حماس الأولاد واندفاعهم غتدما نستخدم مواهبهم في اللعب في أعمال جدية ٠‏ 
فقد كلف الصغار في حروبه مع البوير في جنوب إفريقيا بنقل البريد من 
معسكر إلى آخر أثناء الحروب فقاموا بالمهمة وهم في منتبى الشجاعة والسرور 

وعندما لاحظ ذلك جمع هذه الملاحظات إلى غيرها من ملاحظاته على 
سلوك الأولاد وعلى ألعاهم فتمكنت منه حيتذاك فكرة التربية :قي الهواء الطلق 
مع الطبيعة تربية حرة يستنفد فيها الولد كل طاقاته من أجل النأقر مع المخيط 
وحل المصاعب التى تعترض سبيله » حلا معتمدأ فية على خخبراته السابقة 
ويشعر بأن في فعالياته لذة وسرور لأن هذه الأعيال لا تفرض علية فرضاً من 
قبل الكبار. هو الأسلوب التربوي الحكم . 

ولا نشى أن يادن باول خدم في الجندية في المهند قبل أن ينتقل إلى 
إفريقيا فتعل الكثير عن الأولاد وتمكنت مده فكرة استخدام الفعاليات 
الحرة المسلية في تربية رجال المستقيل ؛ ولذا فإنه أراد للولد ‏ تربية 
تافة ‏ واعتقد بأنه لا يحصل عليها إلا عن طريق اللعب . فجعل من نظافه 
الكشني مجموعة من الفعاليات التي تعجب الصغار كثيرا وتسهم في إغناء 
تجاريهم الحسية بالدرجة الأولى ثم تمرين الملكات العقلية غلى الحكم والمحاكمة 
ف قلب الطبيعة 

إن هذه القعاليات المضحكة التي قد تصل إلى حد السخافة بالنسبة 
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للراشد الرصين الذي ينظر للأمور بصورة جدية ولا يرضى ياللعب شاغل 
لأولاده هي ذاتها فعالياث هامة في ثربية التاق . 

إن اخركة الكشفية ببيئتها المرحة وأليسة أعضائها الخقيفة الرشيقة 
المضحكة كنية اريم يد العالم بسرعة مذهلة ؛ فقد قبلت بها كل 
المؤسسات التي تعنى بالشبيبة » بتنظهات محلية . 

رو اهم راح ارات الشباب في جميع بلاد العالم أمر قد التبه إليه 
ن الآغصوة ٠‏ والتشباط الرياضى 
والفكري وهيأوا لما الجو الطبيعي في الفعاليات التي يجب أن تصقل سس 
والنفس وتسمح باكتساب المعارف والخبرات وتسمح بتكوين رجال الأمة تكويئاً 
تامأ من حيث القوة البدنية والقوة النفسية وتكامل الملكات العقلية كل ذلك في 


المسؤولون فجمعوا هذه الطاقات. في إطار مم 


إطار من اللعب والمرح . 


يجلة الفيصل الغدد (44) ص 7١‏ 


جولات في ١‏ 


ع 
دب 


ب اللا 


- 


سباي 


شاعر وناثر أسباني. ولد بقرية اموكيرا 8علا 1006 منطقة 
«اويلنا» يوم 705 دسمير 141اء: 
درس بي المدرسة اليسوعية بمدينة «بويرتودي سانتا ماريا 


امنا حالاذ5 ع100معنام اقلم قادس جنوت اسبانيا .. كا 
تلقى دراسته العليا جامعة اسبيا 

بدأ الكتابة وهو في. سن الرابعة عشرة قنشر في. الصخحف 
وا حلات الاندلسية ومحلاات مدريد. 

فى ستة 1849 قدم الى مدريك ونشر أول ذواويته الشعرية 
«انفاس بنفسجية» سنة 2.190٠‏ وعاش في عاصمة أسبانيا 
خمس سئوات ولكنه عرف خلال هذه الفيرة بانطوائيته وكراهيته 
للمنتديات والحالس الادبية. 

ومن أسبانيا قام بعدة رحلات الى فرنسا وسويسرا وايطاليا 
مكدع ملعاف ذاغل انباتك مرجع إلى قويعه مموكرن 

7 . إن يات رجغع ركه 3370 


8 الى اتبويوؤوك ٍ- ل 

ره 11 سافر نمو نه حيث تزوج من لكاتية 
اازنوبيا كاميروني اعمارا الي اضبحت هنذ هذا التاريخ ه[قمجة 
وذراعه الايمن في اعاله. 

وبعد اقامة اخرى ني اسبانيا هاجر نبائيا الى امريكا فعاش 
فيرة فيبا 2 أستقر ا ف رتوار مكو معام مكوعنم حيث توق 


سنئة ١484‏ بعد ان حصل على جائزة نوبل للاداب سنة 1985. 


مجلة الفيصل العدد (44) صص 75 


الشاعر الذي جاهم بعكرة 
ا لشعرالخالص'" في اسباشيا 
حصل عاى جائزة نونبل ق الإدّاب سنة 1545 


من مؤلفاته 

«انفاس بنفسجية» :414٠0٠‏ وناغان حزيئة» “.619 

ورحدائق بعيدة» :19١05‏ «الاوراق الخضراء؛ .١9١09‏ 

و«القصائد السحرية» 2١9١١‏ واباستوراليس») ١9١١‏ 

ودمتاهة» 19317ء ودانا وبلاتيروا .١94117‏ وهو من اشهر كتبه 

النثرية وه بلاتيرو؛ اسم حازه الذي يدور عليه موضوع الكتاب: 

يه #وصوع : 

وقد ترجم الى جل اللغات اللي ويغذ من أذب الاطفال العالمى. 

«يوميات شاعر حديث العهد بالزواج» 1911م واابديات» 
هم و«الحجر والسماء» 1919م. 


كا ترجم بتعاون مع زُوجته «زنوبيا كاميروني اعار) الكتب 
ئ نوبي 


التالية: «حياة بتهوفن لرومين رولانده ودفرسان نحو البحر لحوهن 
م. سينخي؛ واساعي بريد الملك لطاغور». 


والتسعين وجيل السابع والعشرين. 

جيل الثامن والتسعين: وهو جيل من الادباء والمفكرين عرفوا 
بهذا الاسم الذي اطلق علييم اثر خرب كوبا الي نشيت بين 
اسبانيا والولايات المتحدة الامريكية عام ثمانية وتسعين من القرن 


الماض 

يي 2 
افريكا اللاتينية. فقد هرّت تلك الانتكاسة المائلة ضهائر الظبعة 
فريحا اللاتينية. ققد هرت : انتخا ص 


نبت هذه الحرب يخسارة اسبانيا لآخر مستعمراتها في 


المثقفة في اسبائيا وحملبم على ان يعيدوا النظر في فاضي بلادهم 


وحاضرها. وكان هذا الخيل من والادباء عميرَ 


الاحساس بمشكلات البلاة بما فييا مشكلة الادب والخلق الفنى 


والقم اللمالية. فنادوا باصلاح فكري شامل عميق الحذور لا 


للأدب فحسب بل لكل نواحي الحياة في اسبائيا (سياسية 
واجبّاعية وتعليمية واقتصادية) وهذا فقد كان ادباء هذا الحيل 
اكثر ارتباطاً بواقع حياتهم ونبضاتها. 

جيل السابع والعشرين: وهو جل من الشعراء الاسبان 


كانت مي صداقة متينة ويؤلف يسيم اسلوت مسرل 


أن سنة ١43717‏ البى اطلق اسمها على هذا الخيل مهمة لسببين 


قفيبا أو ظهرنك 3 المجموعة من الشعراء الشبان أماءالحمهو 


لاول مرة في معهد اشبيليا: بفضل سخاء اجناسيو سانشيت 
فيخياس + مضارع الثيران والكاتب المشهور والصديق المخاة 


لكل اعضاء المجموعة. وفيها ثانياً كون هؤلاء الشبان جموعة جد 
متراصةء .قواجهوا أمام الملا عنف النقد. الرسمى الاكاديمىء 
جاعلين اساس 0-0 الشاعر اغونغورا» المدهش الباروكى وذلك 


١ 


عرور المائة الثالتة عل وقاتة. 
كرور ل 


ان وقائع هذين الحدثين وصفها «دامسو الونصو؛ شاعر 
واستاذ جامعى ولد في ١1894‏ خلال : فإلى كتبه يرجع القارخ 


القهنا ركم ل أقق اذا 
لدي يرغب ثبي اد صيل . 
بدا «خوان رامون خيمينت» حياته الشعرية منطلقا من 


الاتجاه الحديث ولكن ن آثر هناا الاتخاه لم يستمر الا غخلال الذور 
الاول من حياثه يل شي الانتاج ح المبكر لهذا الدور اذ انه ظل يعمل 


عل التخلص كلل نفوذ خارجى 


لى 597 مخ رقو تغوذ ذلك المذهبف 


الذي ص 1 شعره ملتمسا شخصضته المستقلة. 

وقك انق حياتة الطويلة كلها 
وقد مضى هذا التطور خلال ادوار ثلاثة مرتيطة بعضها ببعض 
ارتباط مزاحل القو في حياة الكائن اللحى. 


التطور بشعره والارتقاء به 


الدور الاوك 


وهو الذي يضم ما نظمه هن شعر بين سني 1١9110-19٠٠‏ 
وهو قد ركبير نشره الشاعر في ثمائية وعشرين ديوانا. وفي شعر هذا 
ور ولاسها في الدواوين الاولى ترى غلبة الحرس الموسيق وقوة 
الاحساس باجواء المناظر الطبيعية وما قيبا من الوان وظلال. وهذه 
لوانت هي البى تربط ,بين تحوان رامون خيميتت وبين الاتجاه 
اديع غير اله رتجم يا كفيط الل تر بر الغتاضر البضرية والى 


تخريد الشغر من الوائبا الصارحة كلك الى استبعاد العناصر 


الموسيقنية ذات الوقء الجهير في حاولة الى ما كان الشاعر يرى انه 
ولسمدقد - ِ 
«الشعر الخالصض»:. 

ولكن ماذا تعنى فكرة الشعر الخالص؟ 

ان :بوك فاليري الشاعر الفرشسى يرى - كيا يذكر ذلك 
| خورحي جيلين شاغر اسباني ولد سئة 1897م» «ان الشعر 
الخالص هوما يبقى من الشعر بعد ان يشذب منه كل الذي ليس 
بشعر. وحين يفسر هذا القول كيمبائياء ٠‏ يصبح الخالضن مرادفاً 
للبسيط» انظر كتاب١‏ (الشعر الاسباني المغاصرا. 5 اجيراردو 
ذيبكوه - بالاسبانية ص مام 

وهذا يعني ان الخالصية عند «خوان رامون خيميتت» وعند 


شعراء. جيل السابع والعشرين تدك على احتقار كل شعر ذي 
رِ جح سل 

موضوع وكل شع ر حكالي يقوم على سرد وقائع بشرية . ان الخال 
والممعة ” الحالية كانا ولا يزالان اساس الاهمية عند الشعراء 
الخالصين وعليه فكل شعر انفعالي ينقل عاطفة بشرية او تجربة 
حياتية لا ينال عندهم حظاً من الاهمية. 

وقد كتب (خ. دي ايزارو في محلة الشمس 506اع )ان 
ها يسمى بالشعر الخالص ههدم ماوعهم ها هو الا تدمير 
للواقع .والحياة بالحري وراء الخيال بل ها هو الا مثل جميع 
راقم واستياةا جارتري 2 
الاشياء المتسامية الى سرعاق ما تتبخر وتصير نادرة الوجود. وذكر 

فيرجيل - باندرا) لم يكونوا 

ليحتقروا مثايع الحياة اليومية كا لم يكونوا ليغفلوا المواققق السياسية 
د هيت ا - 
والعاطفة الحزينة او التبشير بالافكار الفلسفية او الوطنية او 
الفلاحية . 


انا بأن كبار الشعراء امثال (داني - 


ن المؤكد ان الذين جاءوا بعد الشاعر خوان رامون حي 
5-6 الشعر ر الخالص ى لم يستسلموا بسهولة فقد هاجم خخوان 
خودي دومينتشيناا على أعمدة محلة «الشمسى*» كل الصابئين ع, 


الخركة الخالصية كا هاجم انضار الشعر الاجيّاعي اللاخالصي 


وقد اقتتحت محلة افارس الشعر الاخضرا اول اعدادها بنداء 
ضد الشعر الخالص تحت عنوان «حول شعر غير خالص١‏ كتبه 
الشاعر الكبير بابلو نيرودا. غير ان الابراج العاجية لبي اقام فيها 
الشعراء الخالصون اذا كانت قد استمرت قائمة الى ستة 1186م 
فان بقاءها كان محرد فلول تفتت بسبب هجوم محخلة «فارس الشعر 
الاخضره عليبا وكان المقصود من هذا الهجوة اثارة غضب نخوان 


وامون خيميتت الذي اعتبر ا حجوم على الشعر ر الخالض كا لوكا 


هجوها شخصيا على شعرة نفسه - وهدذا ما دفعه الى قطع علاقاته 
والعشرين ذلك انه اعتيره را للشاعر ر التشيلٍ 


موققه المعادي للخالصية وزاد و و جمات كاف لطي 
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ان الحيل وهو بي اوج تطوره انضم اليه خيرة الشعراء الشبان - 
وعلى راسهم الشاعر ميكيل ايرنانديت )19473-1941١(‏ والذي 
نشر مقالة يكرم فيها نيرودا معتبراً أياه واحداً من اكثر المنتجزات 
الشعرية حقيقية في اللغة الاسبانية. 


الدور الثاني 


يبدأ من سنة 18317 حيئا تشر ديوائه- «يزميات شاعر تحديث 
العهد بالزواج» ويستمر حتى سئة 1448م وهنا نجده يتجه الى 
التبسيط آي الى البساطة وإلى الاقتصاد ِ العناصر الشعرية وحدف 
كل ما يمكن ان يدخل في باب الزينة الظاهرية او الزخرف 
البلاغى ولكن هذا الاتخجاه انما كان ببدف تكثيف العصارة 
الغنائية في شعره وتقطيرها الى ابعد حد ممكن وهكذا يتخيل ربة 
شعره وقد أنت اليه نقية لابسة توب البراءة فيخبها الشاعر غير انها 
تشرع بعد ذلك في التأنق ولا تزال حتى تصبح ملكة ها كنوز من 
فاخر الثياب ويرى الشاعر نفسه وقد كرهها دون وعي على ابا 
تأي اليه بعذ ذلك وقد تجرذت الا من ثوب بزاءتها القديع: م 


تخلع بعد ذلك هذا الثوتب قا قح الْشاعر با جئونا ويصيح 
لم4 وب أيضافيجن الشاعر يها ججنوفا قيصيج 
انبا اصبحت له الى الابد. هكذا يصور لنا الشاعر مفهومه للشعر 
ل كاله كيدذ: [ئ1 عطوى .عاو الم واتحافه اللمتصاعد ١‏ 
5 5 صوق مساوق العبعريي 20 


التجريد الكامل حيث يصبح الشغر هو الغاية المطلقة. 


وهو الذي تسكاسه دواويته الى نشرها هذ سئة 4 حتى 
ديوانه «العاشق والمعشوق» 


وفاته. ويفتتح هذا الدور 
1لثمع585 لا ومم3ع068 6103 2 وهنا يصل حوان رامون 


خيميتت الى قة ذلك العمل الذي استغرق حياته كلها وهو تجريد 


وعلى كل حال فان الشاعر خوان رامون خيمينت يعد من 
اكبر شعراء الابتداعيين الاسبان واعظم الشعراء الغنائيين الذين 
ظهروا في القرن العشرين فقد شغل الناس بشعره في داخل اسبانيا 
وخارجها على طول اكار من نصف قرن. كما شغل شاعرنا العرني 
لمتنبي قراء اللغة العربية اجيالةً واجيالاً نظراً لاهمية شعره. 


مجلة الفيصل العدد (44) صص ٠64‏ 


خنامات من 


مقيرة الاطفال 


ذلك البستان حيث عاش 


آهء عبر الزئايق المدهية 
الماء ين الذهب الفاتر 
الفراشات الصفراء 
قوق الازهار الصغراء 
اكاليل من الازهار الصقراء 
تيلقت الأتجار 

اليوم 

كان نعمة عبقة من الذهب 
في صحوة ذهبية من الحياة 
بين عظام الموتى 


4 
فتح المالك ايديه الصغراء 
م 1 


بتكي 
في البدء أتت خالصة 
لابسة ثوب البراءة 
واحببها كاني طفل 
ومن بعد ذلك شرعت 


في ارتداء ثياب لا ادري ما 


انت لي الى الابد 


تتلاشى النوافذ الزجاجية الكد 


يتحدث الماء؛) مضحر .ورد 


ور 
حر وهب 
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الس 


مم مه 


لن اغود وهذة الليلة الدافئة الساكنة 


الصامتة. تدغدغ أجفان العالمء لينام 
١ 57‏ 8 


اشعة القمر الوحيد 
و 


0) 


الشعر الأسباني المعاضر» بالاضبائية تأليف 


2 
دو دبيحو 


.هع للم ممع لزمء فاملتمع5ع فاوعمم 
.51860 0ممموعه 
4 .هلهههثة .5ناهنام1 


نظر الصضفحات الاثة 4 لال هلال تكلا1. 


+ حلة عالم الفكر - الكويت. - العدد الثالث. المخلد 


بر- ديسمير 181/5 اص 319/5 وما بعدها. 


صنق 


85 ناكممع5نا 50 لاع ملامموع 
1.0فللاهك ,ه2فاء عهاه 0لز8غااانات 


انظر الصفحات الآنية 1ه - عهز - #زهة - 4ول, 


الثائية عدد # نوقير 1917/5 


فراشه الصفحات رقم 848ه: هذره: 5554 . 505 القصائد رقم ؟ 


الال عبرت . 5 3 


وباو ص 584 - 388 والقصيدة الثانية توجد مرجمة في 


الاولى ترجد مترجمة ثي محلة المثاهل المغربية عاد 4 سنه 


إلى وردما. 

ؤانا: 'اجريي امي 

واوشك على الامساك ببا هنا وهناك 
ولكن له يق 


1 
ا 55 شهر ماير 


معالاهم و15 وولؤناقة ) عدد 


> انظر امحلة الاسباد 


0.1570 لاهالا-266 ,00و آجل: *5اء 


الا طريقة هروبا الاسم 
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لكوم رق 


ومعحاولات التطو بين 


مسيرة طويلة قطعها النحو العربي منذ بدآالإنسان 
العربي القدم صباحه ب (عم صباحاً ) . ومنذ همس الشاعر 
بشعره واعتلى الخطيب منبر القول والخطابة . 

ولسنا بصدد رصد هذه الخطوات ؛ فقد تكفل بذلك باحثون قدماء 
ومحدثون . ولعل في طليعة المحدئين المسهمين في تطوير الدرس النحوي : 


إبراهيم مصطف في (إحياء النحو)؛ وحفني ناصفا. كذلك 
الشاعر علي الجارم ومصطن أمين في (النحو الواضح في قواعد 
اللغة العربية للمدارس الثانوية ) » ثم توالت جهود عباس حسن في 
( اللغة والنحو بين القديم والحديث): وعبد الرحمن أيوب في 
(دراسات نقدية في النحو العرب) ٠.‏ وعبد العلم إيراهمم في ( النحو 
الوظيني ) ٠‏ وعفيف دمشقية في ( المنطلقات التأسيسية والفنية إلى 
النحو العري) ؛ وعيده الراجتخي في ( التطبيق النحوي). وأمين 
السيد في (علم النحو): وصبحي الصالح في (دراسات في فقه 
اللغة ) . وعلي أبو المكارم في (تقويم الفكر النحوي)؛ وفتحية 
توفيق صلاح في ( التيسير في النحو والصرف ) ٠.‏ وجهود علماء أجلاء 
أمثال : إبراهم أنيس . وعبد السلام هارون : وعبد الحميد 
طلب ؛ ومحمد عيد وغيرهم . 


ويبق تساؤل : هل لا بد لحل أزمة النحو العربي المتفشية 
في ألسنة وأقلام خريجي المدارس والجامعات أن نخترع نمحوأ 
جديداً. ونشجب ما بناه الأقدمون ؟ 

أم أن التطوير ينبع أصلاً وأساسأً من بين حنايا القديم ؟ 

وهل تكمن المشكلة في المادة النحوية فقط. أي طريقة 
عرضها في كتاب؟ أم هناك مشاكل أخرى ترجع للمعم 
وطريقته ؟ 

إن جهود المتقدمين أمثال عبد العلم إبراهم في (الموجه الفني 
لتدريس اللغة العربية ) » وجهود الشباب العلمي أمثال محمود الناقة . 
وفتحي يونس في كتابهما ( أساسيات تعلم اللغة العربية ) ٠»‏ وغيرهم من 
علماء التربية ٠‏ ما قد يعين على حل الأزمة من الوجهة التربوبة » أي طريقة 
القدريس.. 

«+ «* * 

واليوم نلتتي بآراء لعلماء قالوا كلمتهم ومضى بعضهم 
وبقيت كلمته . ونلتق بآراء لباحثين اشتركوا في ندوتنا عن 
عطاء وتفضل . 


بذ مذ به 
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+ آبو عبد الرعمن ابن. عقيل إل 


تطور المدرس النحوي 


©© في الستينات من هذا القرن قام الدكتور حسن عون 
بإلقاء محاضرات حول هذا الموضوع في معهد البحوث 
والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية . 

وفي كتابه الذي يحمل العنوان نفسه والصادر عام 1910١‏ مء ثراه 
يحضي في ثلاثة أبواب هي : 

١‏ الدرس التحوئ؛ قبل سيبوية 

؟ ل الدرس النحوي من سيبويه حتى الزغشري . 

تطور الدرس النحوي في عصر الزغشري . 

ويبين المؤلف منبجه في المقدمة .. يقول: 

«يتمثل في الذهن فكرتان واضحتان يستأثران بقدر كبير 
من التأمل . ويوجهان جانبأ غير قليل من المجهود العقلي : 

© تنطوي الفكرة الأولى على أن نتخذ من هذا البحث ميداناً 
للدراسة التركيبية بمعنى أن نشرف على الموضوع ؛ وتنظر إلى عمومياته 
من أعلى . ونرقب سيره مع الزمن » ونسجل أخص جماته وأبرز ملامحه 
حتى ترتسم صورته الكلية أمام السامع أو القارئ : وتختني منه الأجزاء 
والتفاصيل لتكون مرضرعاً للدراسة التحليلية التي ظفرت بكثير 
من عناية علاثنا في اللغة والنحو والصرف : فالدراسة التركيبية 
تتوقف على الإلمام الكامل بالمادة. وترمي إلى إثراء الثقافة 
العامة لدى الدارسين . وذلك عكس ما هو متبع ومنتظر من 
الدراسة التحليلية التي تبتم بالتفصيل والتفتيت والتعمق 
والغوص ٠‏ 

وقد أصبح كلا النوعين من الدرس مطلوبا لذاته ؛ ولا غنى لأحدهما 
عن الآخرء وتنطوي الفكرة الثانية عن تتبع ظاهرة التطور في الدرس 
النحوي لدى العرب منذ نشأة هذا الدرس حتى الوقت الحاضرء آخذين 
في الاعتبار أمرين هامين : 

عا الأول : أن كلمة «تطور» لا تعني بالضرورة التغير إلى ماهو 
أحسن ٠‏ فقد يكون العكس ٠‏ وقد يكون مجرد التغير دون نظر إلى تقيم أو 
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جل محمد يان العشيرق 4 


مقارنة . 

الثاني : أن هذا التطور لم يكن مديئاً لبيئة أو لمدرسة كما ألفنا 
أن ندرس نحونا على أنه تناج مدرسة البصرة أو الكوفة أو 
يغداد . ولكن في الواقع مدين مجهود بعض علاء النحو وثمرة من ثمرات 
نشاطهم العقلي ٠‏ ومن أجل ذلك سندرس ملامح هذا التطور في مدارس 
هنسوبة إلى أصحابها من أثمة النحاة يدل أن تنسب إلى مدن عرفت 
بنشاطها في الدرس النحوي » . 

كن نا 


وصف الظواهر اللغوية 

© يقول الدكتور إبراههم السامرائي في مقدمة كتابه 
« النحو العربي نقد ويناء 20 : 

: فإذا كان من حقنا أن نعرض للنحو مصلحين ناقدين ١‏ ليفهم أهل 
هذا الغصر ولا سها الناشئة مهم عل النحوء فعلينا أن نتخذ معجاً 
جديداً في دراسته قائماً على وصف الظواهر اللغوية . 

وإذا قلنا إن المعبج يقوم على وصف الظواهر اللغوية » فإن ذلك يعني 
العزوف عن كل ما يبتعد عن الوصف من التأويل والتغليل والتأمل » 
وينبغي على هذا أن نبطل مسألة العلة والعامل كما فعل تفر من 
قدامى النحويين . غير أن هؤلاء الأقدمين الذين أنكروا العامل لم 
يستطيعوا أن يقدموا منبجاأً وصفياً ؛ ولعل دعوة اين مضاء القرطبي 
في رقض العامل كانت نتيجة أخذه بالمذهب الظاهري في الرأي » 
ومعنى هذا أنه لم يفكر في مقالته برفض العامل تفكيراً لغوياً قائماً على 
العربية وحدها . 

إن المتبج الوصني يبعد الكثير من المسائل النحوية كا بيناء إذ 
لامكان في هذا المنبج الوصنتي للإعراب التقديري مثلا . 

ومن أجل ذلك فقد اجتهدت في مباحثي أن أعرض للتحو العرب 
القدم فأبين ما فيه مما هو غريب عَن المادة اللغوية ولأخلص من ذلك إلى 


علا عبد الجلم عبد الياسط #ه 
حمل الدارسين على أن يكونوا نحوأ جديداً يعين الناشئة على فهم هذه 
اللغة الكريّة : . 


المقصود بالنحو العربي 


©© من السعودية يجيب أبو عبد الرحمن ابن عقيل 
الظاهري مشتركأ في الندوة بقوله : 

« النحو العرب قانون يحكم لغة العرب وييز النطق بالمفردات والجمل 
وفقاً تمر المعاني التي يريدها الناطق هذه اللغة . 

أي أن النحو يوضح مراد المتكم بلغة العرب. وقانون 
لغة العرب ‏ وهو النحو ‏ لم يضعه العقل البشري ابتكاراً , 
وإنما وضعه استنباطاً من مختلف استعمالات العرب. وهذا 
القانون قانون صادق منسجم مع لغة العرب لا يمكن تفسيرها 
أو النطق ببا كما قاها العرب بغير هذا القانون . والبرهان على 
صدق هذا القانون أنه مطرد في جميع النصوص المنقولة عن العرب ء وأن 
استنباطه مصاحب للسليقة العربية لو مال لعذّلته السليقة » وأن اطراده لم 
يكن في تجربة مفكر ذكي أو عالم مستوعب من بضعة نصوص ٠‏ وإنما كان 
مطردأ في تجربة علماء ومفكرين كثيرين لا يستهان بعبقريتهم في شتى البقاغ 
على مدى ثلاثة عشر قرناً . ثم إن هذا الاطراد صمد لتحدي عبقريات 
الأجيال لم يجدوا أي قاعدة نحوية معتسفة أو شاذة عن لغة العرب. هذا 
من ناحية قواعد النحو» وهي مجال حديثنا . 

أما تعليلات النحويين فجال اجتهاد يختلف فيه الغعقل. إذن 
ما قلته يؤكد أن القانون النحوي ضرورة حتمية يفرضها 
بقاء لغة العرب إن أريد لما البقاء . وليس هو موضة نجديد 
أو شهوة ابتكار ينعم بها الناس فترة ثم يدركهم الملل 
فيلتمسون بديلاً منه. 
وإذا ما طرح موضوع تطوير النحو للنقاش فلننظر موضوع هذا 
التطوير : 


فإن أريد به إيجاد وسائل تربوية حديثة أو أي وسيلة تيسر للئاس فهم 


النحو في وقت أقل وجهد أيسرء فهذا أمر مطلوب وتحبب ٠‏ بل واجب ؛ 
لأن تيسير العلوم وتقريببا للناس آمانة عامة في أعثاق العلياء . 

وقد يقتضي هذا النوع من التطوبر تغييرأ في الاصطلاح أو تبذيباً له 
أو اختصاراً منه أو إضافة إليه » وهذا لا نحبذه إلا ببرهان يدل على أن 
المرغوب تطويره مبن الاصطلاح منطو على ضرر ظاهرء أو نقص »؛ أو 
فضول ٠‏ وأن الاصطلاح الجديد يضيف شيئاً ضرورياً أو كاليا لم يكن في 
حسبان النحوبين بشرط أن يكون مقتضى الاصطلاح الجديد مطردأ في لغة 
العرب . وهذا يعني أن من يسعى لهذا التطوير يجب أن يجمع بين عبقرية 
الفكر وعمق الثقافة اللغوية بحيث يكون مستوعباً لقواعد النحو 
واصطلاحاته وعلله قاهما لأسراره ومقاصده . 


وحسب ثقافتي النحوية المتوسطة : أرى أن مجال التطوير 
محصور في إيجاد وسيلة تربوية تعم العامة والناشئة أساسيات 
النحو الضرورية التي من لم يحذقها يكون ناقص الكفاءة 
العلمية . ويكون تيسير هذه القواعد الجافة مصحوياً 
بالتعليل النحوي لكون الفاعل مرفوعاً وكون الحال 
منصوبة ؛ لأن التفسير والتعليل مفتاح الذهن. وهو الذي 
يغريه بطلب المزيد من القواعد . 

أما العالم المجتبد التخصص في عل النحو الذي يريد أن يكون حجة 
في تفسير كلام العرب واستجلاء مقاصده ٠‏ فهذا يأبى أن يحصر علمه في 
منبج متطور؛: بل هو في مجال يحتاج إلى إضافته وتحريره واستدراكه دون 
أن يُعَوْلْبِ في منيج . وإن أريد بالتطوير هدم أساسيات النحو أو الاستغناء 
عن بعض ضرورياته ٠‏ أو الاستهانة بما فيه من فوارق دفيقة ذات أثر في 
تمييز لغة العرب ؛ فهذا لا يعني تطوبر الوسيلة لفهم لغة قائمة » وإنما يعني 
إيجاد وسيلة لفهم لغة مقترحة : وهذه دعوى لا أتصور أن أدن عر 
يسوغها ؛ لأن أمة العرب منذ نزل القرآن بلغتها وأخبرت أن دينها خاقة 
الأديان إلى أن تقوم الساعة : مرغمة على أن تب بهذا اللسان إلى يوم 
القيامة » لأن دين الله لايفهم إلا بلغة العرب؛. ولغة العرب 
لاتفهم إلا بالنحو. 

كا أن بقاء لغة العرب ضمانة لبقاء كيان العرب؛ لأن 
ضياع لغتهم تعطيل لفهم تاريخهم وعلومهم ودينهم وتراثهم 
المسجل بلغة العرب ونحوها. 

إن العقل البشري لم يولد وعنده قدرة مهيمنة يوجد بها الأشياء 
بالكاف والنون . وإنما العقل البشري خلقٌ من مخلوقات الله يترى على 
مشاهدة الموجودات التي خلقها الله وعلى مشاهدة الوضعيات التي يسر الله 
لعقول الأجيال وضعهاء وتكون ميزة العقل بمقدار مايفهم من أسرار 
الوجود . 

وف كون الله وأوضاع الناس ثوابت ومتغيرات . فإذا تحامق العقل في 
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تَغَيعوِ الثوابت فذلك أمارة جئونه » إذ لا دخل للعقل في اقتراح آدمي 
يبصر من قفاه بدل عينين قدامه : لأن خلقة البشر من الشوابت في كون 
الله . 

كذلك ثوابت الوضعيات لا دخل لاقتراح العقل فهباء فإذا كان 
استمرار لغة العرب من الثوابت الوضعية والشرعية » فليس من أخلاق 
العقل التفكير في ذلك ؛ ثم إن ذلك ليس بإمكانه ؛ لأن هذه القضية 
حتمية أمة لا تغيرها رغبة حفنة . 

أما المتغيرات الوضعية التابعة لمزاج النفوس فأمر مباح 
للعقل أن يحور فيه ويطور. فللعقل أن يبتكر وسائل 
لغموص الكلام وإيحائه ؛ لأن النفوس سئمت من الوضوح . 
ثم له أن يبتكر وسائل لوضوح الكلام ؛ لأن النفوس سئمت 


من الإلغاز.. وهكذا في شتى المتغيرات الوضعية . والله المستعان ؟ . 


مشكلات متعددة 


©© وأجاب الدكتور يوسف عز الدين عضو المجمع 
العلمي والأستاذ الزائر بكلية الآداب بجامعة الرياض 
بعوله : 

إن ضعف الطلاب والمفكرين وكثيراً من الأدباء في النحو واضح 
كل الوضوح ف كل ما نقرأ أو نسمع في المذياع أو التلفاز حتى اضطررت 
أن أقدم مذكرة في اجماع مجمعي بغداد والقاهرة أنعي هذا العف على 
هذا الجيل كله وأرجو تدارك الأمر. ولعل أهم سبب يبعد الطلاب 
عن النحو كثرة الشوارد والشواهد وتعدد الحواشي والشروح 
أدت إلى بروز مشكلات فرعية لاتفيد الطلاب في حياتهم 
اليومية . اهم بها النحاة ناسين أن اللغة العربية مثل أية 
لغة حية حاجة اجقاعية تعبر عن رغباته وحاجاته ولن يقدر 
أن يعيش امجتمع المتطور بالألفاظ وحدها. إنما ينبغي أن 
تكون اللغة قاعدتبا المعاني ودقة التراكيب" . 

وليست هذه المرة الأولى التي فكر العرب بتسهيل النحوء فقد سبقنا 
العراق في الشرق والأندلس ؛ وجاء المرحوم أستاذنا إبراهيم مصطق 
وحاول نصف لمحاولة » وف العراق حاول المجمع العلمي العراق 
تسهيل النحوء ومن أبرز من حاول في العراق الزميل الدكتور أحمد 
عبد الستار الجواري ١‏ هذا يجب تضافر الجهود العربية وعقد 
مؤقر لأساتذة النحو المعروفين مع مدرسي الثانويات لدراسة 
اختلاف الآراء النحوية وتأليف كتاب يبدف في تأليف تذوق 
حلاوة اللغة العربية والإحساس العميق بجهللها ورقة أساليبها 
ودقة معانيبا . وأن يعم النحو ضمن التراكيب والتعابير 
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الجميلة دون الفصل بين النحو واللغة ليكون الطالب قادراً 
على فهم لغته وتطبيق قواعدها وصقل ذوقه الأدبي. 

إن العمل يتطلب الحزم والإيمان ودراسة الأسباب التي أدت إلى 
تفشي اللحن وسوء التعبير بين جمهور المثقفين؛ وئما أدى إلى هذا 
المستوى : شيوع العامية ف قاعات العم والتدريس في الثانويات 
والجامعات . فالآستاذ في محاضرته في الطب يكون مسؤولا عن اللغة مثل 
أستاذ العربية في كلية الآداب ؛ كما شاعت في الإذاعة والتلفاز 
وامحاضرات العامة » فقد حضرت ندوة في جامعة الرياض الى أحد 
انمحاضرين كلمته المكتوبة ولم يقل كلمة واحدة سليمة ؛ فقد كان يرفع 
امجرور وينصب المرفوع ويكسر المنصوب وكأنه يوجه طلقات إلى ذوي 
الحمية على اللغة العربية » والغريب أنه من المسؤولين الكبار في الصحافة 
العربية » فترحمت على صحافة هذا أحد المسؤولين فيها. 

ولا بد لي من التأكيد على ضرورة اختيار الشواهد الحية التي تمس 
حياة المتعل المعاصرة . فقد وجدنا بعض الشواهد في كتنب النحو بحاجة 
إلى شرح جديد ليفهمها المتعلل » وأن تكون حيادية في نصوصها تنشد تعليم 
الطلاب اللغة العربية أولا ودائما . 

ولا بد لتطبيق هذه النظريات من وجود معم قوي في 
مادته مؤمن برسالته . ليقوّم الأغلاط ويرفع من المستوى 
المتردي إذ إن ضعف المعلم أساس البلوى وقاعدة التردي ‏ . 

ين نا 


القضية لما جوانب متعددة 


©© ومن القاهرة.. من جامعة عين ثمس أجاب الأستاذ 
محمد رياض العشيري المدرس المساعد بكلية البنات من 
واقع دراسته المشكلة أثناء بحوثه في عل اللغفة وقضاياه 
وتطبيقاته .. يقول : 

« يشي عرض القضية في مثل هذه الصياغة ( النحو العرب وضرورة 
تجديده ) بأن ثمة مطلباً شديد الإلحاح إلى هذا التجديد ٠‏ وذلك أمر نقبله 
بشيء من الاحترازء إذ إن عرض تلك القضية على هذا النحو يضع كل 
نقيصة على كاهل ( النحو العربي) + بيد أن للمسألة جوانب أخرى يغفلها 
كثيراً ‏ من يعالجونها . فقواعد النحو ‏ باعتبارها مادة للدرس 
والتعم ‏ جانب واحد فحسب من عملية تعليم النحوه؛ يصحهها جوانب 
أخرى » هنبا : طريقة التدريس + والمددرس - 

ومن هنا نجد أن النظرة الفاحصة لقضية ( النحو العربي ) تقتضي من 
الباحتين الدقة فٍ نظر جوانبها كافة . 


وعلى الرغم من هذا الملحظ الرئيسي فلن أتعرض - هناب للمسالة 


إلا من ناحية واحدة تشغلتي ٠‏ آلا وهي ( النحو العري) ذاته.. وأضع 


تصوري على الحو العلي : 1 

# أولا : لا خلاف فيا أحسب على أن المقصود ( بالنحو 
العربي ) هو مجموعة القواعد المعيارية المستنبطة من كلام 
العرب خلال فترة زمنية بعينباء. وليسات هذه القواعد 
اختراعاً دوّنه علماء اللغة . بل ثمرة لجهد واسع المدى في جمع 
اللغة . ثم استخلاص سننها التي لوحظ أن الكلام (المادة 
ا مجموعة ) يلتزم بها في تركيبه . 


إلا أن هذه السئن امن بعد أصيحت معياراً يقاس عليه كل 
كلام عرب حتى يونا . لكن كيف نقوْم كلام اليوم بمعيار قام ‏ أصللً 
على ما استقرئ من كلام الأمس البعيد . واللغة ‏ ىا يقول دارسوها 
كائن حي يتطور .من غضر إللى. عصر؟ 

وهذا حقا سؤال جوهري . لكنه يسير إذ يشمل الجسواب في طياته . 
ذلك أن اللغة ‏ كنا لاحظ الدارسون ‏ كالكائن الحي ء يولد طقلا ثم 
يكبر شيكاً فشيئاً حتى يتم له الأكفال . إلا أن أجهزة جسده ‏ وهي نامية 
كذلك الا تتغيرء. فالقلب هو القلب والمعدة هي المعدة . . إلخ . 

وهكذا اللغة كالجسد تنمو وتنطور منذ نشأتها ٠‏ وتنمو معها أجهزتها 
( أصواتها ٠‏ تواعدها الصرفية » قواعدها التحوية . . ) لكتها لا تتبدل أو 


حون : 


وف كل لغة من اللغات مجموعة من القواعد ( أو الخصائص) التي 
تطبعها بطابع متميز من غيرها من الألسنة الأخرى . هذه القواعد لا تتغتر 
يفعل التطور إلا إذا قُضي عليها بعمد بيد أهليها أو بيد مُغِيْر أجنبي» 
وتلك القواعد المشخصة تمثل قسطأ كبيرا ما يقوم عليه (معيار التحو) . 
ومن ثم فلا ضير إن بدا لتنا تناقض بين (المعيار) .و (مايقوّم به) أما 
القسط الأصغر من قواعد اللغة فهو خاضع للتغيير والنطور نتيجة لتأثير 


اللغات بعضها ف بعض ٠‏ ولعل هذا القسط هو هايمكن أن تجدد فيه 


* ثانيأ : ومهما تكن الدوافع وراء دعوات التجديد في 
النحو العربي . فنحن بحاجة إلى التجديد حقأ لتظل اللغفة 
مواكبة ‏ أبدأ ‏ لحركة الإنسان على الأرض ونبضته الوثابة . 
نا هي السبيل إلى هذا التجديد المبتغى؟ 

لا أظن - البتة ح أننا قادرون على تحقيق مشل هذا التجديد المراد 
دون أن تسبقه ‏ ف تصوري ‏ خطوة رئيسة ٠‏ هي الدراسة : 

دراسة نظرية لتراثنا النحوي الذي لم يزل كثيره تخطوطأ أو متشوراً 
بين صفحات الكتب غير النحوية . ثم التعرف الذقيق على نحاتنا 


ومناهجهم ف المعالجة في ضوء من الدرس الحديث. 


دراسة عملية ‏ واسعة المدقى ‏ لحصر أنماط الجملة العربية الختلفة 
من خلال فصدرين : 
١‏ كتب النحو ( نستخرج متها هذه الأغاط كا حددها النحاة) . 
؟ ‏ النصوص اللغوية . وهذه النصوص يجب أن تشمل : 
أ - القرآن الكريم . 
ب الحديث النبوي الشريف ( في صحيحيه على الأقل ) . 
جح الأدب ومتونه المختلفة . 


د الصحافة والإذاعة والتلفاز ( في برامجها العربية) . 


ثم ينبغي أن تشمل هذه الدراسة العملية كل العصور. 
منذ العصر الجاهلي حتى نباية القرن الرابع عشر الهجري . 

ولينظر ق الأماط المستثبطة من هذه التصوص إلى : 

أكثزها شيوعاً وناذا؟ 

ح أقلها شنيوغاً ولماذا؟ ومتى تقل تسنبة شيوعهاء. في عصر ماه أو اف 
بيئة ما + أو 5 جنس أدبى دون غيره من الأجناس ؟ 

الأغاط النادرة » في أي العصور وجدت ٠‏ ولماذا ندرت أو هتجرت 
في بعض البيئات ؟ 

وف ضوء ما تكشف عنه هذه الدراسة يمكن أن يوضع نحو للعربية 
جديد هبني على أسس علمية متهجية . 

على أنا يجب أن نلفت إلى أن هذا (النحو) الجديد لن يكون خالص 
الجدة والحداثة » فقد سبقنا أعلامنا القدماء إلى مثل هذه التجربة ووضعوا 
نتائج بحثهم في ما كتبوا : وإن كان جمعهم لنصوص اللغة قد تحكنت فيه 
ضوابط جعلت منه جمعاً غير علمي . إذ حددوا سلفا البيئات التي 
مياخدوق عنيان ثم وقف جمعهم عند زمِن تخندد .وم يستمر. وكان في 
إستخلاصهم للقواعد ( أو قل الأفاط) خلط بين لغات القبائل امختلفة 
وبيغها وبين اللغة المشتركة ٠‏ ما أنتج شواذ عدة. وأنماطاً ليس لها من 
الشواهد إلا ما ندر ؛ بل غلبهم القواغد حيئاً قجعلوها حكياً للنصوص 
الى كان يجب أن يكون .هى عصدراً للقاعدة وليست محكومة با ولكن 
تريجع هذه كانت عملا عظيا في حبيه.. 

وذلك كله بعد تصور وأمل نرجو الله تعالى أن يقيّد له من 


يجعل مته واقعا؛ . 


أهمية التطوير 
©© ويتحدث الأستاذ عبد الحلم عبد الباسط عن أهمية 


تطوير النحو العربي قائلاً : 


تبدو أهمية تطوير النحو العربي واضحة جلية إذا نظرتا إلى اتجاه 
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العلوم في العصر الحديث حيث يتضح فيبا ظاهرة التخصص 
والقييز. بحيث أصبح كل عد منها له أسسه ومبادئه التي يقوم عليها دون 
أن تختلط به فروع أخرى من فروع الغ . 

وإذا أنعمنا النظر في النحو العربي من حيث تقسواته 
وتعليلاته ومن حيث نظرية العامل فيه . ومن حيث اختلاف 
علانه لوجدنا أن هذا العم قد اختلط بعلوم أخرى فلسفية 
وعقائدية . وسنأخذ نظرية العامل ‏ وهي لب ظاهرة 
الإعراب ‏ مثالا لما نقول لندرك مدى هذا الخلط المقيت بين 
النحو وغيره .من العلوم . فالتحاة يرون أن الحركات الإعرابية إنما 
هى أثر لمؤثر أوجدها. والعقل لا يتصور وجودها دون هذا المؤثر. وهم 
في ذلك متاثرون بما ورد في عام الكلام من أن لكل حادث محدثا ٠‏ ولكل 
مرجود موجداً : فلا تحلوق بغير خالق . ولا مصنوع بدون صائع . 

وإذا راجعنا بعض قواعد النحاة في العامل مالنا هذا التوافق 
آراء علماء الكلام: فكما لا يصخ أن يكون للاثر 
الواخذ مؤثران يوجدائه معأ ف وقث واخد لا يكون للمغمول الواحد 
عاملان . وكا لا يوجد حادث بدون محدث فكذلك لا توجد خركة 
إعراب بدون عامل أوجدها ؛ ولا يصح أن توجد هي نفسهاء لأنه كما 
لا يستطيع المخلوق أن يخلق نفسه فكذلك يستحيل لتلك الحركة أن توجد 


بدون موجد . 


ولا ضير على النحاة في الماضي من أن يكونوا قد عايشوا 
الجو الثقافي العام فتأثروا بعلوم شاعت وذاعت في أيامهم. 
إنما العيب كل العيب أن نظل نحن متعبدين بذلك الخلط 
العجيب دون أن نواكب هذا العصر الذي نعيشه حيث 
تحددت العلوم وقيزت. ولذا فإن تطوير النحو العربي أصبح 
الآن ضرورة تفرضها روح العصر الحديث الذي يتزع 
للتخصص والبعد عن الخلط والاضطراب . 

كذلك تبدو أهمية تطوير النحو العربي إلى ما يؤديه من وظيفة في 
ضبط اللسان وتأليف الجمل + ليسلٍ اللسان من الخطأ ف النطق.: ويسم 
النطق من الخطأ في الكتابة . ثم ما يؤديه مين فهم التراث العربي 


والآسلامى فهيا صحيحاً يؤدي إى تذوقه وقثله أيضا . 


| أن تبحث الآن عن هذه الوظيفة وهل هي متحققة أقجعتنا 


تلتمسن. ال الضحيحة التى يرئت من الخطأ التحوق لوجدتاها ف 


الكتب المؤلفة ٠‏ وف بعض مقالات الصحف .ء وفي الندوات العلمية التي 
ريما لا تخلو هي الأخرى من بعضض الأخطاء + 

وقد أخفق النحو العربي عن أن يؤدي وظيفته يسبب 
عوامل متعددة. منها ما يتعلق بموضوعاته وطرق عرضها ؛ 
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ومنبا ما يرتبط بأسلوب دراسته وإعداد معلميه. 
ويمكن لمن يريد التطوير أن يضع مستويين للدرس 
النحوي : أونهما الدرس النحويٍ للمزاحل الدراسية بالمدارس والكليات 


غير المتخصصة . .والثانيٍ الدرس النحويٍ للكليات والمعاهد العليا 
المتخصصة . أما المستوى الأخير فلن تمثد إلية يد التطوير بل. يترك النحو 


فيه بمطولاته وشروحه وحواشيه ؛ على أن تكون دراسة مناهجه وأضوله 
مقدمة على أبوابه وفصوله . 

أما المستوى الأول فن الواجب أن يقوم الدرس النحوي 
فيه على مرحلتين : 

© الأولى : وتستمد قواعدها من تلك اللغة المشتركة التي يفهمها 
العربي من المششرق العربي حتى مغربة ومن ثماله حتى جتوبة وأقصد 
بها لغة الصحافة والإذاعة بما فيبا من مقالات وأحاديث : ومن تلك 
اللغة تعقد القواعد المبسطة التي يمكن أن يفهمها المثقف . ويذلك نعمل 
على تبسيط قواعد النحو تبسيطأ يمكن أن يستفيد منه المتعلٍ أيأ كان 


مستواأة . 


© أما المرحلة الثانية : نتستمد قواعدها من لغة القرآن 
الكرى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسم وكتب الأدب 
والتازيخ وسائر العلوم الى خلفها أجدادنا . 

على أن هذا التطوير للدرس النحوي لا بد أن يصحبه إعداد جاد 
لمعلمي التحوء إعداد مهني وإعداد فتي وهكن أن يستنفاد في ذلك 
بمقررات مؤتمرات إعداد فعلمي اللغة العربية في الوطن العربي . 

هذا ما نراء في أهمية تطوير النحو العربي وطريقته ٠‏ ولن نستطيع أن 
نحقق شيك من ذلك إلا إذا تضافرت الجهود وخلصت النيات وصدقت 
العزاكم . 

لقد قدم علماؤنا الأوائل مجهودأ ضخ) في ججع اللغة 
وتقعيدهاء وقد بذلوا ما في وسعهم لكي يكون منبجهم 
سلمأ من وجهة نظرهم ‏ وقد تحملوا في ذلك الصعاب؛ فم 
تكن عندهم تلك الوسائل الحديثة التي توفر مجهودهم ك) هي 
موجودة لدينا الآن. 

ويبدو لي أنه متى اتضحت الرؤية وحدد افدف من التطوير فإن كل 
شيء يصبح سهلاً ميسرأ ٠»‏ لكن ذلك يقتضي يذلا وعظاءٌ ويجهوداً فخأ 


من قل التحبين ذا التظوير »ا 


الحواشي 


عن 6 وفاقة 


(؟) لنكتب .مقاك تشراق أهدهء اتجئة أي العده :074+ صن 5١‏ 


ا 
كام 


1ع ه11 171201161117 
1 11/1 


أت آ 


كلما وقف القارئ أمام واجهة عرض الكتب » شدته عناوين صارخة ؛ أو أخرى تدخل ضمن 
اهوافاته ٠‏ أو يحتديه غلاف بريشة فتان . . ممه متشيعاً تما استوعبه من موضوع الكتاب ٠‏ ولا أقصد 
أن تكون لوحته معبرة عما قرأه » أو موجهة إلى ما في مضمونه . وإنما هي تستوقف الناظر. تدعره 
للمشاركة .. فتكون الوقفة مزيجاً من الإعجاب ومن التامل : 

وكتابنا بعنوانه وبلوحته هو من هذا النوع الإيجابي . أصرّ الفتان أن يحدد مكاني أنا الواقف أسفل 
اللوحة ٠‏ بين المياه الساكنة ٠‏ المح تبايتها عند خط الأفق » تداخخلت ألوانها . . فلا تعرف إن كانت زرقة 
أو دكتة ء بينا بدا خلف الأفق طرفت مَقوّس لكوكب ء شابته تجعدات ياهتة » لآ تعرف نا كنبا . قلا 
هي بالمرتفعات ولا هي بالفواصل » وإنما هي انحناءات من التيه » زرقاء وبيضاءء وهكذا توحي 
بالغيؤب ومتاهاته » أمام خلفية ذاكنة تماماء تملا بقية اللوحة » لا يفيقك من حلكتها إلا العنوان واسم 
مؤلفه. لتعرف أنك أمام كتاب المستقبل أو الغد.. الذي لم يأت بعد. 
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والمؤلف ميشيل يونياتوسكي ‏ وزير الدولة الفرنسي سابقا ‏ 
كان قد آلف منذ عشر ستوات كتاباً بغنوان ٠‏ اختيارات الأمل ٠‏ تحققت 
هيه # إلى حد كبر أفنيات كانت أقرب إلى التنبؤات . تما الزمه 
بضرورة إلقاء نظرة أكثر حداثة . على ما تحقق . وعلى ما ينتظر في السنين 
الآنية . . بعيداً عن كهانة السياسة . أو خطرفة التفلسفا. 

. فهو يشارك العالم كل فجر جديد : يحلل القواعد البدئية الي كانت 

تقود الحياة وامجتمعات .. ثم يقف متسائلاً عن الغد .. كيف 
يكون؟.. 

على ضوء اضطرابات العام الخاضر. هل بإمكان هذه القواعد 
الثابتة ؛ أن تؤدي دورها ثانية ؛ فتقوم دفعة واحدة. بصنع النقلة من 
امجتمع الصناعي المنهار تحت أبصارنا إلى المجتمع العلمي والمثابر 
8118 ء إلى هذا الذي نرضى به؟ . 

إن مصاعب اللحظة الدقيقة ؛ أو المحاض المؤدي على 
وجه الخصوص إلى التغيّر الإنساني , لا يعيرها المؤلف اهتامأ . 
بقدر ما ,بتم - في فصول مبتكرة - بالتوصل إلى حلول 
تسمح لنا با هرب إلى مغامرات أكثر تأثيراً . 

إنه يبدأ بإنسان ما قبل التاريخ ليصل إلى الإنسان المنسّق ٠‏ يأورويا 
القامة إلى عصر' الجغرافيا السياسية . بالحدود وحمايتها إلى انحو 
الذري ؛ من الفوضى الاقتصادية الدولية إلى الانميار. . ومن ثم فلم تفته 
مشكلة تهمنا من الموضوعات الضخمة . ومعنى هذا فإن المؤلف ‏ لأول 
وهلة ‏ قد أفرغ كل ما في جعبته من أيحاث ومعلومات وتوقعات . . في 
بحث متفرد تامأ متأثرأ بإحساسه بالحدث كمؤرخ وفيلسوف متمكن . 

فهل يعيننا وضوحه على فهم تلاحم عالمنا؟ فلتعرض 
لفصوله ٠.‏ وترق . 

إن عشر سنوات بين كتابه السابق وهذا الكتاب » ليست بالكثير. . 
ومع ذلك فإن شروخاً من التصدع بدت ء خلفة للعالم الذي نعرفه نهاية 
زواضحة .. ف الوقت الذي يبرز فيه عالم جديد. هذا العام 
الجديد .. ماذا سيكون ؟ . والسؤال يستدعي على الفور سؤالا 
آخر.. ما هو دورنا في العالم الجديد ؟ .: ذلك لأثه ب رعماات 
يكون الخضوع . كا قد يكون التأثير والتوجيه . . بتعبير أنصار التحديث 
المأمول . 

هذا التحديث أو هذه الحداثة . . بماذا تنبى ؟ .. إن أقطاب ثلاثة 
تفرض نفسها على انتباهنا . هي للوهلة الأولى ‏ الدخول في المجتمع 
العلمي . ثم الثورة المشابرة ؛ وأخعيراً عالمية المشكلات 
الاقتصادية والسياسية مع التأكيد على وجوب أسبقية البحث الشامل 
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© هذا اكات يسارك هالرزكل هخ رجديد» فه ى يحلل 
"التوإعد اليد ثّهةَالىكات تمود الحياهوالجتمعاتت :. 
تخريمقت مساكلا عن الغد - كن مكو ن ؟1 


والوحدة الجامعة . 

تلك هي الأقطاب الثلاثة التي قلب تحليلها الفكر. عن 
موقعنا في العالم. وعم) ينتظر له بالقدر نفسه . 

ثلاثة أقطاب ينعكس صداها باسم مخالف .. الوسط. . وسط.فوق 
العالم نحن بسبيل تركه ؛ وسط قوق القواعد الراسخة . . الفعّالة .. التي 
اكتمل تنظيمها بتوجيبائنا ال حالية . يحياتنا كإنسان ومجتمعات » حياة تحدد 
إيقاعات حركة كل ألف عام ؛ فتقاوم تصدع الطبيعة» وثقاوم ‏ فيا 
بعد كل حركة جديدة تحاول اهرب من جهة ‏ إلى قواعد 
ماضية ٠‏ وتجذبنا ت من جهة - إلى اتساع مختلف . ذلك لأن المجتمع 
العلمي يفرز قوانينه الخاصة » وهذا ما يوجب علينا أن نضعه نصب 
ل 

إن المؤلف يحاول استشراف غالم الغد : كا لو كان يتسلل بيطء من 
الضباب ٠‏ من مجرّة طيف المستقبل ٠‏ لكنه الآن ناصع بما تعلمه . هما قبل 
التاريخ » وبدء التاريخ ٠‏ والتاريخ ذاته .. قد اصطدمت ثلاث ضربات 


هائلة في عالنا المرئي. قبل أن ترقع الستار عن الأزمنة الي حملت لنا 
التغيرات الشاذة والمخاطر الغامضة . فإذا نجح الغالم» هذه الضربات 
المنطلقة تتابعأ من كناف لمرئيات اغائلة ٠‏ لأعطى إخساساً بأنه ‏ مع 
اضطرابه وخوائه الواضحين تماما ‏ يمكن أن يتجه نحو توخدة. عندما 
يصير هذا الإحساس حقيقة .. وهذا بالطبع متناقض مع ما يؤكده عنوان 
الكتاب الذي بين أيدينا: ستصبح للمستقبل أسبقية كتابة جانب 
قااء.:. والاق . 


الحركة 

قدّم المؤلف هذا الفصل يشعار للفيلسوف الإنجليزي فرنسيس 

باكون بقرله : ٠لا‏ تدبير لأمر في الطبيعة إلا بالانصياع 
لقوانينها » . 

قالإنسان ليس حادثاً اعجوبياً » ولي عخلوقاً استثنائياً ف الطبيعة . . 


إذ إن الأعجوبة هي في بزوغ الحياة .. فنذ مليارات السنين» حدث في 
حقية محدودة ؛: غليانَ دوّارء يلف بلظاه حول مدار» خاله مثل كل 
الأشياء الأخرى . وانطلاقاً من هذا العنضر الأول للحياة ٠‏ ترابط ما تلاه 
من تطورء كل في لزومه المنطقي . فامنوال قد أدى دوره» بشكل: معتاد: 
وطبقاً لقوانين دقيقة ٠‏ خلال مليارات السنين » لكي يقضي إلى الغالم 
الذي نعرفة» وإلى الوضع الذي يشغله الإنسان. 00 

إن النقطة الخفيّة هي نقطة المعجزة . . الإعجازء إلا أن عمال طويل 
من الاختيار» التطورء التحول » خضع دائمأ لتواميس متائلة » من خلال 
خسة ملايين توع ‏ تقريبا - طاقت على مدارناء هي التي انتبت 
اليوم إلى مليون نوع باق . 

ولفهم هذا البسئط للحياة : يستوجب الأمر إلقاء لمحة على تاريخها » 
وما من ريْتٍ أن أفرادأ يصيحون بقوهم دهشة » «تاريخ التطور. وما 
قبل التاريخ هما منعطفات عقيمة بجانب رؤية سياسية 
لمشكلاتنا الحاضرة . وللعقبات الآخذة في التراكم للغد !!2). 

لكن يونياتوسكي يرد عليبم بقوله ٠إنني‏ أفكر بشكل آخر 
لأن.. تطور الحياة قد خضع منذ مثات الملايين من السنين 
لآلية دقيقة . سئوات التزمت بكل الأنواع . كائنات وآدميين . 
فقدّنت لكل تحولات الكائن الحي منذ البدء» . 

ومن ثم فقواعد هذه اللعبة ‏ على حد قوله ‏ لا بد من الإلمام ها 
جيدا : واستيعايها في استخدامها بدون توقف.. ولأن الإنسان الصامد 
كالطود يحتاج لما منذ الأزل ٠‏ فهو لأول وهلة يحتاج لطبيعة حاسمة ٠‏ 
لطبيعة ها موضوعاتها : مناهجهاء. هياكلها. كل هذا يعني أن 
امجتمع العلمي الذي ندخله يبرر قواعده : ويعكسها أيضأ في 
بعض الأحيان . ومن ثم فعلينا أن نميز الطيب منها لصؤنه 
بكل ممن. 

كذلك ‏ من وجه آخر ‏ يقال إن المجتمع العلمي ٠‏ يقتضينا 
التعامل مع قواعد جديدة أكثر تعقيداً وأكثر تبياناً عن تلك التي حكنت 
تقدمئا الحيوي حتى الآن . فالقوة العلمية الأسمى والتقنية للنوع الإنساني ء 
قد أذنت له بالالتزام ف إطار الحركة الشائلة للكائنات الخحيّة . إنه قادر 
اليوم - علي تغبير القواعد للكائن الحي بنفسه . لكن هذه القندرة 
جعلته. يسى أن الإنسان ‏ لكونه فردأ ‏ مقتصر على نوع ٠.‏ نوع فائزء 
لأنه عرف كيفية استخدام قواعد الحياة وأصوفا . وتصبح الخطررة 
والخاطرة ‏ في مجتمع بلا ذاكرة ‏ أن يحطم المعادلات الحيوية الأساسية 
دون أن يقيم قواعد أخرى . 
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الدوي القاصف 88090 819 


تعلو الضجة بقدر كبير حول ماضينا » ونتكشف حقائق أكثر دقة . 
أفا من جهة البدء ؛ من جهة ها قد سبق ؛ من جهة التصور لشكل 
هدارنا : . خضعنا للافتراضات الغلمية والغافة أيضأ . 

فن الاأصل.. هل عالمنا هو النتيجة لانفجار ذري بدثي ؟ 
هل هو حالة ساكنة منذ زمن أزلي ؟ هل هو متجدد . تكون 
امجرات فيه متناثرة بلا توقف . ولكن كثافة مادة العالم تظل 
باقية بفضل ذرات جديدة؟ هل هذا منيج متطور ‏ انظلاقاً 
من طاقة أولية ‏ مانا المولد لمقادير متساوية من مادة ولا 
مادة متجمعة (ومتدافعة) في بجالين مختلفين ؟ . 

أين هذه الحركة الدائمة من تمدد المجرّات ثم انكماشها: كنوع من 
«تنفس »: دام للعالم؟ 

الكل ممكن ولا شيء مبرهن . 

فالقضية الأكثر اجتذاباً هي ما يدور النقاش حوها باسم «الدوق 
القاصف ؛ أو بوم المائل . فالعالم المدعم بطاقة مشعّة (آتية من 
أين ؟) في درجة حرارة لا متناهية » قد انفجرت وشرعت عناصرها في 
القددء وإعادة التبريد . 

وني الحق . إن الطاقة والمادة » تبعاً لمبادئ النسبية هما صورتان 
لحقيقة بعينها ٠‏ قادرتان على التحول من واحدة لأخرى . فالمواد المغادة 
التبريد بالتمدد هي التي بقيت لجرّاتنا ولميج الحياة الشمسية .. هذا القدد 
المتتابع يسمح بحساب التاريخ التقريي للانفجار البدثئي ؛ مييّنا سرعة تباعد 
الكواكب . هذه التقريبية هي التي حسبت الخمسة عشر مليارا من 
السنوات . 

في هذا المنوال المتواصل لتبريد أسلوب حياتنا الشمسية . . تشكلت 
الأرض » تبعاً لنصادم بين الشمس وبين كوكب آخرء أو مصادمات 
الغبار الذري وعناصر الغازء أو كذلك في شكل من السدييّات منتزعة 
مق الشميسى التي كانت قد واصلت الدوزان خول تفهها. في هذا 
الافتراض العلمي الأخير: الآقل استجالة . تعيد المواد الغازية تَحجمّدها 
وتتجه الأرض إلى درجة حرارة انخففت جدأ بالضغط (تكثيف 
المعادن الصلبة ) . 

وعلى مدى مليوئين من الستين . واصلت الأرض الفوران 
والارتجاج , قضعدت العناضر الاكثر خفة محمولة إلى السطح المتحدر 
مسيلات محدية . 


هكدا تشكلت - ببطه - أول كتلة صلبة قوق هذا السطح. 
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القسيت ل يلبورها ب اشيقاً'فقيكاً إل اقمين + قضت حؤال متى فليو 
سئة لتخليق القارات بنجاح ٠‏ كهذه التي نعرفها . وتلك التى وُجدت من 
قبل أقرب إلى الصور التي وجدت منذ 58 مليون سنة . 


ظهور الحياة 

أستدرك المؤلف بحثه العلمي هذا يقوله . . : لكن الحياة كانت قد 
ظهرت على مدارنا من قبل ذلك بكثير . ظهرت مبكرأ جدأ . 
منذ ثلاثة مليارات من السنوات . ليست بالضرورة حياة هذا 
العنصر المستثنى » . 

ويواصل توضيح الفكرة فيقول : «تكرار التجمع الاستثناي 
لعناصر متفوقة وضرورية . هو كالفرصة المستثناة بين كل 
العقبات القاهرة التي تجعل من الحياة على مدار آخر أمراً 
يبدو لنا مستحيلاً من قبل :. 


فلمساندة الأفكار . بين عشرات الآلاف من المعطيات ٠‏ يخب تصوّر 


مقتضياث تكون معقدة من قبل بشكل غير مخدود : : حتى تبدو أساسية 


© توافر الماء المكوّن من عناصر حيّة بتسبة تتراوج من 55 إلى 
1 

© درجة حرارة معينة . قصوى من ناحية (545 للكائنات 
المعقدة. ٠١١‏ للبكتيريا ) . ودرجة دنيا من ناحية أخرى . 

© توافر الأوكسجين الذي يخلص الطاقة الضرورية للتشاط»: 
مرتبظأ بالكربون . وعلى النقيض ٠‏ لو فكرتا في مليار مين الوسائل 
الشمسية » وفي عصر جيولوجي متكون خلال مليار من الستوات ؛ قإن 
عَدد المكنات ٠‏ الصضدف » الثاونات » ليبدو غير محدود . . تحيث أن غير 
الممكن يكون شكلا ما من حياة» لم يكن ظاهرأ في موضع آخر . .قهها 


كانت صفة هذا ١‏ الموضع الآخر ؛ : وجد أن الحياة .. عن طريق أول 


نضادقة سعيدة » .قد دعمت على الأرض من غليان ذِرَاتِ الكربون . 


الجزيتات الكبيرة 


لقد هيأ تركيب. الجزيئات الكبيرة عمللا للأجسام البسيطة في البو 
البدئي ٠‏ كا يرسخ أيضاً عناضر مناخ المدارات اشامة : فاء: حامض 
الأموثيوم . غاز الميثين » والغاز الكربوفٍ . 

هذه التركيبات تسيل الأجسام الأولى شيثاً فشيكا إلى سلاسل كربونية 
بسيطة ١‏ فتشكل عدداً صغيراً من ذرّاتَ الكريون . والسكريات» 
والكخول . وحامض الأماين . كل هذا.. تدحرج من المحيطات 
البدئية إلى البحيرات الساختة » على مدى ثلاث ألف ألف من 


الستوات .. ليبزغ بصيص الحياةء» وتستقر كاثناتة . 


من كل هذه التوضيحات ‏ الت رآها المؤلف ضرورية لتبيئة ذهن 
القارئ ‏ ينتقل إلى المجتمع أو الشوع الاجهاعي: أو ما يسميه 
يونياتوسكي «ما فوق الفرد 6. باعتبار أنه عرك الحياة الاجتاعية 
قبل الإنسان.. فا هو أو بالأصح من هو؟ يبنا وزير الدولة 
بقوله :.- وهو المركب الذي يستمد من ه'كل عنضر نشاطاً 
خاضا: (الملكة. النحل ء الزتبور ؛ عائلة الشمبانزي النافية ؛ قطيع 
الغدريات: : . إلخ ) . 


الحياة الاجتاعية 


لا يهم المؤلف يتعريفها ٠:‏ بقدر اههامه يمضاهاتها بخطوط تمر 
الحييوانيات العضوية ٠‏ فيقول إنها هي الخطوط البيانية نقسهاء بمعتى أنها 
تلك التي تسمح بوظائف جديدة لم يستطع الفرد أو الخلية المنعزلة أن 

فامجتمع إذن ذو فاعلية أعلى. هو أكثر وضووحاً من 
الوحدة . لكن الكمال الاجتاعي يتخذ مظاهر تبعاأ لأنواعه .. 
فهو حيوي لدى الحشرات . حيوي ونفسي لدى الفقاريات. 
نفسي على وجه الخصوص لدى البشر . 

ينتج مما سبق ء أن تتحول المادة وتتقدم:تبعاً لناموس دام يمكننا به 
إحلال التواريخ : جزيئات أولية حيّة كبيرة (بين ” و 4 مليارات من 
السنوات ) » هلاميات أولية (-؟1 مليون سنة ) » مروراً بالفطريات 
البيضاء ٠‏ الإسفنئجيات ٠»‏ ثم الفقاريات الأولية 5*١-(‏ مليون)ء 
حيوانات لا فقارية (- ٠ه‏ ستة). الأسماك الأولية ذات التكوين 
العظمي (- 57١‏ ملايين) + التبانات الأولية الآرضية ( 445 مليوناً) ٠‏ 
الخذرات الأوق (-+5" مليون)». الزواخف.الأوى (- 6٠‏ هليوناً): 
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الديناصورات الأولى والثدييات الاولى +77 مليوئا ) . الثباتات الأونى 
ذات الزهور والطيور الأولى (-379 مليوتا ) ٠‏ القرديات الأول ( 7٠0‏ 
هليون) :+ النسائيس الآولى (8 مليوناً).» ببق المتوال. نفسه . 

معنى هذا أن التطور الحيوي للكائن الحي يخضع لمبادئا 
دائمة : 

©© المطابقة : فا هو مدى حدودهاء الوحذة الحيوية.: حتى 
الخلية الموحدة تتبع أحسن مطابقة مكنة في نطاقها . في شكلها الأعلى فإن 
هذا الميل للمطابقة يتحول إلى تسلّط على الأنواع الأخرى . 

©© التخصيص : يمند مجهود المطابقة إلى بزوغ الخلايا. وحدات 
أو كائنات ممارسة . ذاخل مجموعة ومن أجل الفاعلية الأكثر عظمة من 
تلك الخلايا ٠‏ الوظائف دقيقة . 


©© المركب المتنامي : يتبئق عن التخصيص ٠‏ ويعيد الجموعة 
دائًا أكثر وضوحاً . إنه يقدم الأنسجة النباتية كالحيوانية بإتقان . يقدم 
الوسيلة العصبية والأجهزة العقلية . فينمّي تفاعل الوسائل داخل الأنواع 
الاجتاعية » ويحرر الفرد الذي يبدو مستحقا لدور متفرد .. لا لوحدة غير 
ذات أهمية . هذا الإلحاح على الحرية هو تقدم الفرد في حدود نطاقه حتى 
يفرغ من مهمته . 

©© ما فوق الفرد أو المجتمع : مثل) رأينا الجزيء » والخلية ؛ 
والتوالي وامجتمع ؛ فإن العناصر أو الأفراد التى توجد على السطح السابق 
تتقدم في تمائل بالحالة المتوحدةء لتشكل مجموعة قادرة على إجابة أكثر قوة 
على تحديات النطاق المحيط. 

نستخلض من هذا كله أن هذه الأسس هي التي تشكل الإطار العام 
للتطور . نعم هناك قواعد أخرى جاتبية لكنها هامة أيضا للحدخل : 
كالاختيار الطبيعي . والميل للتمو الشامل ؛ والعزل الجشي للانواع .. 
إلخ . إنها ذات قيمة لكنها تنطبق على الباطن فقط. 


حركة الإنسان 


من المسلّ به أن حركة الإنسان تذوّن ضمي إظار الخركة العامة 
للحياة . وتمثلها يجب أن. نتذكر حقيقتين : 

المبادئ والقواعد . التي تصضدّرت تطوّر وتحوّل الحياة: حتى 
في شكلها البدي ؛ تنطبق أيضا على تطوّر إنسان الكهوف والإنسان 

في تاريخ الإنسان الحيّ. أي الإنسان المسجّل لمدة 
محدودة . . تثقل كتلة الماضيى الغائلة بكل وزما قوق عنشرات الملايين من 
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الستوات للإنسان . هذه الكتلة قد أحكمت بالضروزة ما حدث: 
وستحكم بشدة مستقبله أيضا . 

لهذا فإن المؤلف يلجأ إلى الممبج الرياضي والاختزال . . في ضغط ما 
مرّت به الحياة كلها من سئوات التحول هذه . . فيقول «إن ما قبل 
التاريخ » الغامض منه والمنسي على السواءء ليكمن اليوم 
أيضأ . وبشكل ملخ . في جسد الإنسان. في ذهنه. في 
غرائزه. يكمن في كل صور طبيعتنه الإنسانية». كما يواصل 
التوضيح بقوله «إنه ‏ فى هذا الأمر ‏ أداأة 'قثل المكان؛ أداة 
شديدة الاختصار من تاريخ الإنسان داخل تاريخ الحياة 
المعتمد على رد الزمن المنصرم إلى الصواب منذ أن شكلت 
الأرض .. ربما منذ 0 مليارات من السنوات : ردها إلى مرق 
سنة واحدة). 

من غملية الاختزال هذه .. جعل اليمم مغبنا محطابقاً 
ل 1,٠ *.::٠‏ سئة من التاريخ الأرضي . وكل ساعة مطابقة 
ل 877, هلاه سنة . وكل دقيقة تتطابق مع 481,7 سنةء وكل ثائية 
مع 198,8 سنة تماما . وعلى أساس هذه + السئة الموحدة» يعيد 
يونياتوسكي الاحداث الرئيسية لحركة الحياة؛ في بيان على التحو 
التالي : 

أول: يتاير  :‏ تشكيل اقشرة الأرض ٠‏ 

5 مايو <: ظهور الأميبا الحية. 

4 أكتوبر : فطريات بحرية بيضاء وإسقنجيات . 

17 توفير : فقاريات أولى - 

4 نوقبر : إسفئجيات وحيوانات لا فقارية مندثرة » فقاريات 
ولد 

8 نوقبر : نبانات أولى أرضية . 

أول. فيسمير ؛ أتعاك .أولى . 

5 ديسسر + حشرات". أول - 

ه ديسمير : زواحف أولى . 

6 ديسمبر : ثدبيات أولى وديناصورات أولى . 

١‏ ديسمبر : طيور أولى: ونياتات مزهرة أولى. اندثار 
الديتاضصوات . 

95 مون 2 لاتحي لفل + 


7١ 6‏ ديسمبر : كائنات أولل ذات طبيعة حية . .. بروكوثسول . 


تخليق السلاسل المزتقية : 


في اليوم الخادي والثلاثين من ديسمبير (كانون الأول) ف هذه 
١‏ السئة الموحدة» . في هذا اليوم الآأخير ثم التعرّف على خليط من 
الأحداث اهامة , 

عندما قاربت الذقيقة الأخيرة من السنة الانتهاء .. حيث كان 
القنّاص وصائد الأسماك موجودين , ضار الإنسان زارعاً ومربياً » وفي لمح 
البصر تنساب كل أحداث تاريخنا القريب ؟ إمبراطوريات التيل ٠‏ ودجلة » 
والفرات ٠‏ الصين . الإسكندر. شرلمان » العصر الوسيط؛ النبضة » 
الاكتشافات الضخمة ٠»‏ بونايرت والحربان العظميان . . حتى حلت سئة 
18م ء في أقل من ٠١‏ من الثائية عند أواخر القرت وف عام 
مح يكون آخر حسابنا . 

هنا يبدأ المؤلف ف استشراف الغد . . متتبعاً امجتمعات منذ أن استقر 
الإنسان على أرض يزرعها ويفلحها ٠‏ حيث وجد نفسه متمتعاً بشلاث 
هيات عَيْرْه عما عدأه . . وهي .. القدرة على الملاحظة : أي تعلمه 
كيف يتدخل فيا يحيط ينا ؛ ثم ؛ الميل إلى التطلع طواعية في محيطه 
وإلى تغييره ؛ وأخيرأ. إنمجذاب طبيعي للحياة في يجتمع. في 
الدنيا الحيّة .. التي لم توجد قبله بطبيعة مركبة ومنظمة إلا لدى 
الحشرات . 

هذا فإنه وضع كل أنواع المجتبعات تحت عنروان «حركة 
امجتمعات؛٠..‏ وهي المجتمع الزراعي . ويجتمعات الولايات 
الزراعية حيث يطعم التركيب الاجتاعي بوجود سلطة ريفية » وسلطات 
أخرى أكثر تطوراً مدل المدن الاولى وغيرها . ثم ينتقل إلى .. مجتمع 
الدول الصناعية . 

فعندما صاحبت الاكتشافات النظرية تطبيقات عملية ؛ نتجت عتبا 
الفورة الصناعية . ونشرت الحضارة الصناعية إنجازاتها منذ عام 1487م: 
فانقسمت الدول بين هذه ألتي تستخدم الطاقة البخارية وهذه التي 
استخدمت الفحم ؛ الذي تزايدت كميات استخراجه من 7٠١‏ مليون 
طن عام 14٠٠‏ م2 حتى بلغت 18٠١‏ مليون طن غام 1488م. 

كا تكائرت الاكتشاقات وتظبيقاتها في تتابع سريع .. بدءٌ بإطلاق 
المنطاد ؛ ومرورا بالهبوط بالمظلة من ارتفاع ألف مترء ثم نظرية الذرّة . 
فالكهرومغناطيسية , التصوير . محرك البخار . التليقزيون . 
امرّك الآلي » الموجات الكهربية . الطائرة. الراديو. محرّك 
الديزل؛: السيئخا » البارود . النسبة العالميةء الرادار. العقل 
الإلكتروني . المكبّر الإلكتروني . القنبلة الذرية: أول طيران 
أسرع من الصوت . أشعة لازر . كلها اكتشافات تطبيقية » التزم فيها 
المؤلف بذكرها حسب ترتيبها الزمني بين عامي 1/87 م. و19848ام. 


وعلى الرغم من هذه الانقلابات الإعجازية التي تغلغلت 
في طريقة الحياة. في التفكير. في اتجاه الناس إلى عضر 
الصناعة . فإن أسس التطور تواصل القيام بدورها كاملا 
فتبدو واضحة حتى في تطبيقها العالمي . 


ا مجتمع العلمي مرحلة اليوم 


إننا الآن في حالة عبور من امجتمع الصناعي إلى امجتمع العالمي ١‏ . 
إننا الآن في الحضارة العلمية » حالة التأهب لدخول المجتمع المنتظر عام 
م. وما انتفاضاتنا الثقافية والاجتاعية الحادثة الآن إلا الخاض لمولد 
الجنين المنتظرء إنها كامنة فينا ومتأصلة في العمق وف الجموع . ولم تعد 
أكثر من تطور متمهل يطبّق بأيدي النخبة الأقل عددأ » ومن ثم فهي أشبه 
بأمواج تدور في الأعماق لتلمس كل أجهزة المرصدء هذه الأمواج هي 
الإنتاج والفكر على السواء » هي أيضاً أوقات العمل والفراغ معأء بل 
هي كذلك قوانين السلوك وأحلام الإنسان الخيالي . إنها هي التي تغْيّر من 
الأساليب ؛ ومن الرؤى وعلوم النفس . 


ويزيد مؤلف الكتاب رؤيته وضوحا » بأن يقدم بياناً مقارتاً لملامح 
امجتمعين الصناعي والعلمي . ما معادن كل هنها السائدة ٠.‏ وعلى ضوء 
تخليل هذه الملامح ‏ التي يلح على إيصاها لنا يؤكد أننا حأ سنجني 
مار المقارنة . . والبيان طويل نقتطع منه هذا الفوذج لنلمس فدى جدية 


اجتمع الصناعي امجتمع العلمي 
الطاقة : كهرياء ؛ ثقطه فحم: طاقة ثووية ٠.‏ ماء ثقيل ٠‏ 
محركات سرعة ٠‏ محركات< طقة شمسية. حرارة 
ضغطء عحركات كهرباء . أرضية ء يورانيوم ٠‏ بلوتوتيم . 
مواد أولية: حديدء صلب. بلاستيك: الممزوجات العالية . 


تحاس ٠‏ الومتيوم . معادن جديدة : تيتانيوم : 


مغنسيوم . 


من هذا الفوذج المقتطع » يضظرنا الأمر إلى التساؤل.. ماذا 
بعد ؟ بعد اليوم .. فلتأذن لي أيها القارئ العزيز. أن نقفز مغأ عبر 
فصول كثيرة وتفاصيل أكثر . . فيها ثورة التنمية المثابرة » وجذور الأوروبيين 
أو بالأصح الهئد ‏ أوروبيين » ومدى تقبلهم لهذا الاستشراف العلمي . 
ولتاذن لي أيضا بتخطي المشروعات الدولية الكبرى واسترائيجية الدول 
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العظمى ‏ أو التخبة القليلة العددء لتتوقف قليلاً عند .... النظام 
الاقتصادي العالمي الجديد ... 

ففيه لب الجواب كنا يقولون ‏ . إن خطام رؤوس الأموال الناجم 
حالياً عن .. ( الفوضى والنظام الاقتصادي الدولي).. يعيد 
الحياة ف أفكار ه الثياكيزية » وهم المتزمتون ف رفض كل تجديد لهذا 
النظام الاقتصادي . وهم جماعة ظهرت ف قرنسا بعد عام 1945م: 
واتسمت آراء أعضائها بالغياء والخوف ‏ حسب قول لمؤلف ب 
الفطريين . ومن شعاراتهبا «ليس من شيء إلا توقف كل شيء» 
عع أن الإصلاح الاقتصادي الوحيد المقبول هو إغلاق أسواقنا لحماية 
أنفسنا . وليس من شيء إلا زيادة الإعانات المالية . . إلخ . . 

لا بد أمام إحياء مثل هذه الأفكار الساذجة ء والتي يجب تجاوزهاء» 
أن يكون تحليل الظواهر الاقتصادية الحالية مستمراً وجادأ .. قها هو 
-على سبيل المثال فاليري جيسكار ديستان . منذ سنوات خلت 
( على وجه الدقة عام 191/7خم. في مؤتمر الأسم. المتحدة الذي انعقد في 
سنتياجو: حاضرة شيليٍ ٠‏ يوم ١4‏ أبريل ( نيسان ) . قال عن التجارة 
والفجة 5 اادىء . هي نوع من ضعف التنازل عن الحق. حيث 
تبدو الوحدة الدولية فيبا خائرة .٠‏ 

فعند الخروج من الحرب العامية » بدا الوضع بسيطأ : بقيت القوتان 
العظم وجها لوجه . فقستم مؤتقر يالتا العالم تقسيأ مستبدأ ٠‏ إذ وجدت 
الدول نفسها مقسمة بدون مشاورتها بين معسكري التأثير. . الولايات 
المتحدة الأميريكية واتحاد الجمهوريات السوفييتية . أخذ كل 
منبها يحشد أعوائه ف إطار محدد بالاحتلال أو الحاية . 

ومنذ ثلاثين عاماً ٠‏ تغيّر العالم .. ظهرت إمبراظوريات صناعية 
جديدة ... دول عديدة ف إفريقيا وف آسيا . . توصلت إلى الاستقلال » 
اكتشفت ثرؤات جديدة » أثرت كل دولة على ححدة: فأثرت أكثر في 
الدول الأخرى . تطلعات : آمال ء إباءات زلزلت رقغة شطرنج العام 
تفججرت حروب . دخلت عوامل توازن جديدة . 

عبر كل هذه الحركة الواسعة . ارتحمت دثيا أخرى قذين التيارين 
المتناقضين فٍ الظاهر . دنيا اختوت على أقطاب متكائرة.. . . فل يعد الأمر 
عل الولايات المتخدة والاتحاد السوقييتي ٠‏ بل احتضتت أيضاً 
أورويا الغربية . اليابان . الصين ؛ الدول المنتجة للبترول» الدول 
الاشتراكية الأخرى غير الاتحاد السوفيبي . الدول الآخذة بالتصنيع ٠‏ 
الدول اللانامية واللامنتجة للنفط . وبطبيعة الخال تحتوي كل واحذة من 
امجموعات على قوة خاضة » لا احتياجات » ذات تطلعات اقتضادية أو 
سياسية ٠‏ تعتلق دعوة مستقلة . 
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ويخصص المؤلف أورويا الغربية بعد حديثه عن القطبين السابقين 
نما .. بقوله : بإمكان القيام بأدوار كثيرة ف النظام الاقتصادي العالمي . 
ولا يحتاج الأمر إلا لمنطقة نقدية أوروبية هادئة بثقلها الخاص في حماية 
الدولار ... الدولار الأوروف . .. قلا يمكن الظن بأن الدولار وحده 
يستطيع أن يضمن تعويضات العام الثالث لوقت طويل . ويحتاج إيجاد نقد 
أوروبٍ إلى تثبيت سعره » وإيقاف التضخم في مختلف الدول الأوروبية . 
وبإمكان الارادة الجاعية هذه المجموعة الأوروبية أن نضع قوة حقيقية 
للعملة الأوروبية الى ستخضع حم للتوئرات الحادة وللتوقعات . 


ومن ثم » قبإمكان العملة الأوروبية . مع الدولار والين والعملات 
الأخرى أن تكون ممثلة 'لاقتصاديات قويةء أن تشارك في إفساح المجال 
لقيمة تقدية دولية » حيث كان غيابها مؤذياً جدأ للعالم الشالث منذ نقص 
الدولاز» وبالتالي تصبح أوروبا محركاً هاما للاقتصاد العالمي . 


أما الإضافة الثانية التي يمكن أن تقدمها أوروبا كنظام سيامي فهي 
مباعدة دول العالم الثالث مثل : دعم دول المواد الأولية » تدظم أسواق 
الإنتاج والاحتياطيات . كا يمكنها تحسين مساعدتها المالية للدول الآخحذة 
في التمو. هذا المجهود العمل . لا يم بالإيثار فقط؛ وإنما يدفاع مدروس 
جيدا في إطار منافعنا الجاعية الحقيقية » لاقتصاديات وأسواق العام 
الغالث » هزوّدة بإفكانات جديدة وضخمة لدول أخرى» وعلى وجه 
الخضوص هذه الدول الداخلة في طريق التضتيع .. وي على سبيل 
المثال . . دول أميريكا اللاتينية .. إذ انما لا تشكل للاقتضاد العالمي 
مشاكل قورية . فهي تَهَرَ المواد الأولية أو الطاقة » وتلجأ في سبيل ذلك 
إلى المساغدات المالية من البنك الدولي . 


هذه الدول يمكنها بالتاكيد أن' تصطدم بعقبات في نطاقها الداخلٍ » 
لكن توازن تعويضاتها هو في الضمان الجماعي . لكن مثل هذه الأقطار 
سوف تصبح تدريجياً منافسات لثا . . فهي تتزود باللصانع التي سنضطر 
لبيعها لما باحسن الشروط ٠‏ مفتاح يد : أو : ضمان. رمي ». 


وبعد . + فإن المؤلف لم يكل وم بياس من تأييد تخليلاته بشواهد. من 
الحاضرء من يومنا الذي نعيشه. ثارة ف هيدان الاقتصادء وأخرى في 
ميدان السياسة والاجماع ٠‏ وثالثة في ميادين العالم المتعددة . . .على امل أن 
نقف معه على عتبة الغد ؛ لا لنصفق إعجايا تما وصل إليه ٠‏ وإنما لنخطو 
جميعاً معه عبر هده العتبة . . إلى الغد الألفين.. هل فهمنا 
هدفه؟.. لنا أن نعيد قراءة التحليل من أوله. 


بمتم 


د . فوزي الحمد الأحدبهبف 


في هذا البحث المقتضب , نحاول 
أن نعرض محات سريعة عن الطاقة 
النووية واستخداماتها السلمية 
ومحاذيرها ؛ وقد اعتمدنا على أوثق 
المصادر العلمية محاولين أن نقدم 
ضورة وافية ومختصرة عن هذا 
الموضوع دون أن نتعمق في الدقائق 
أو ندخل في التفاصيل . 

ولا بد هنا من أن نسوق 
اعتذارنا إلى الأساتذة الختصين, 
ذلك أننا في محاولتنا تبسيط هذا 
الموضوع الذي هيم جهرة من 
قرائناء لم نتناول كل نواحيه لأنه 
موضوع طويل وشائك . 


,/ا80م600© اونا ة )وهرمم ومزامو6 أه برزومامنو6 


.© لا .مواوامه 
# الوفود اتلك عاق شكل حزم مستطيلة بم تنطه آليا في 


يحيرة التبريد ريغا يم نقله بعيدأ إلى مثاطق غير ماهرلة © 
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العصر التووي 


نحن نعيش ف عصر الذرة ؛ تلك الذرة التي تكمن فييبا طاقات 
هائلة ٠‏ استطاع الإنسان أن يستغلها عندما استطاع التوصل إلى شطر 
الذرة وتحطيم النواة . واستطاع الإنسان أن يستغل هذه الطاقة في 
صتاعة أسلحة التدمير الشامل ٠‏ كما استطاع أن يستخدمها بشكل 
سلمي ؛ مسخراً إياها في أغراض كثيرة في حياته اليومية ٠‏ فاستخدمها 
في البحث العلمي وف توليد الكهرباء وإدارة محركات الغواصات 
وف الطب والزراعة والصناعة . وهكذا فإِن الطاقة النووية قدمت 
للإنسان الكثيرء وما زالت تعده بالكثير . 

وقد بدأ العصر الذري (النووي » وهو الأصح) سئة 19148 م» 
عندما تم تفجير أول ثلاث قنابل ذرية . فني 15 تموز (يوليو) 
ه4مء تم تفجير أول قنبلة ذرية تجريبية في الولايات المتحدة بالقرب 
من قاعدة ( ألامو غوردو) الجوية في نيو مكسيكو . وف السادس 
من آب (أغسطس) 1448 م» قامت قاذفة قنابل أميريكية بإلقاء أول 
قنبلة على مدينة ( هيروشها )'' في اليابان » واستطاعت تلك القنبلة 
الذرية الصغيرة أن تدمّر تماماً كل المباني في منطقة تتجاوز مساحتها أربعة 
أميال مربعة ٠‏ وبلغ عدد القتلى والمصابين ما يزيد عن مائة ألف 
شخص » إضافة إلى انتشار كميات هائلة من الإشعاعات والغبار الذري 
الذي أدى إلى وفاة كثير من الناس في الأيام القليلة التي تلت 
الإنفجار . وبعد ثلاثة أيام من ذلك التاريخ » تم إلقاء قنبلة أخرى على 
مدينة (ناغازاكي ) » أدت إلى استسلام اليابان على الفور. 

وهكذا كانت القنبلة الذرية » أشد الأسلحة التي ايتكرها الإنسان 
للهلاك والإبادة ٠‏ إيذاناً بمولد العصر النووي . وبدأت كلمات (الذرة 
والإشعاع والطاقة النووية ) تتخذ مفاهيم جديدة لم تكن معروفة لدى 
عامة الناس . 

وجدير بالذ كر أن تلك المفاهيم كانت معروفة لدى.قلة 
من العلماء منذ ما يزيد عن نصف قرن من الزمن قبل أول 
تفجير ذري . فقد عرف هؤلاء الاشعة السينية (أشعة *ا أو رونتجن) 
والذرات المشعة والنشاط الإشعاعي . وقد كانوا يدركون أن في ( نواة) 
كل ذرة تكئن طاقة هائلة يمكن استخلاصها عن طريق تحط النواة أو 

ففي عام 1496 م: اكتشف الأستاذ ( ويلهيلم رونتجن) 
1 الأشعة السينية وأسماها أشعة > أو الأشعة المجهولة؛ 
وقد استطاع أن يولدها عن طريق مصباح خاص مقفرغ جزئياً من الهواء 
مع استتخدامه جهداً كهربائياً عالياً . واكتشف (رونتجن) أن الأشعة 
تخترق الأجسام الصلبة كالمعادن والخشب وجسم الإنسان كما تستطيع أن 
تو أفلام التصوير كما لو أن تلك الأفلام قد تعرضت للضوء . 
واستطاع ( رونتجن ) أن يجمع بين خاصية اختراق الأشعة لجسم الإنسان 
وتأثيرها في ألواح التصوبر » فاستخدمها في الطب لتصوير الأنسجة الصلبة 
داخل جسم الإنسان . 
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وأعقب ذلك اكتشاف الفيزياٍ الفرني ( أنطوان بيكريل) 
8)81نا8669 أن بعض فلزات ( اليورانيوم تطلق أشعة لما القدرة على 
اختراق الأجسام الصلبة » وبرهن على أن ( اليورانيوم) معدن مشع 
بطبيعته . ثم اكتشف العلاء أن لهذه الإشعاعات ثلاثة أنواع ميزوا بيبا 
بإطلاق الأحرف الأولى من الأجدية اليوئانية علييا (ألفا وبيتا 
وغاما ) . ووجدوا أن خصائص أشعة (غاما) تقارب خصائص 
الأشعة السينية إلى حد بعيد . ثم عرفوا أن لتلك الإشعاعات تأثيرات 
ضارة على الخلية الحية والنسج في جسم الإنسان . وقد كان العالم بيير 
كوري 08 يعانٍ من حروق على ذراعه عندما تعرض لأشعة 
الراديوم . وقد ماتت زوجته ماري كوري ٠‏ التي شاركته اكتشافاته ٠‏ 
متأئرة بالإشعاعات التي تعرضت لا مدداً طويلة . كيا أن كثيراً مسن 
العلماء الأوائل ٠‏ الذين قاموا بتجارب على الأشعة السينية ماتوا متأثرين 
من هذه الإشعاعات » ونعضهم الآخر مات بالسرطان الذي سببه 
التعرض الطويل هذه الأشعة . 


وقد تنبه عامة الناس في الغرب إلى مخاطر الإشعاع عام 1917١‏ م. 
فقد أصيبت مجموعة من التساء العاملات في أحد المصانع الخاصة بالطلاء 
بأعراض مرض غير معروف وأطلق عليه فيا بعد (مرض التسمم 
الإشعاعي ) وتبين أن الغاملات قد انتلعن كميات من المواد المشعة 
عندما كن يضعن فرشاة الدهان بين شفاههن وعلى ألسنتهين كي يستدق 
رأس الفرشاة من أجل الحصول على رسوم يدوية دقيقة . وقد تركز 
الراديوم المشع في عظامهن وأصبن بأورام سرطانية في العظام والفمء 
ومات بعضهن بعد ذلك بعدة سئوات ؛ ومين من عمرت عقداأ أو 
عقدين ثم مانت همتاثرة بالإشعاع . 

وبعد التأكد من هذه الخاطر تم تشكيل لجنة سميت (اللجنة 
الدولية للوقاية من الإشعاع ) مهمتها الأساسية تحديد كمية الإشعاع 
الي يمكن للفرد أن يتعرض فا دون خطر. وقد ازدادت أهمية هذا 
الموضوع بعد تفجير القنابل الأولى على اليابان » وأصبح أمر الإشعاعات 
والتلوث الذري لا يهم العلماء فحسب بل النوع الإنساي كافة . 

واتجه العلياء إلى استخدام هذه الطاقة استخداماً سلميا محاولين إيجاد 
حلول لأزمة الطاقة ؛ كما أنتجوا نظائر مشعة جديدة لم تكن معروفة يم 
استخدامها اليوم في سبيل خير الإنسان في شتى المجالات. وهكذا أدرك 
إنسان العصر النووي : أن الذرة سلاح ذو حدين يمكن استخدامه 
للتدمير الشامل والإبادة : كما يمكن استخدامه في سبيل خير 
البشرية . 


ماهية الذرة 


اشتقت كلمة « الذرة» 5هئه من الكلمة الإغريقية 840065 
وهي تعني في الأساس ( الذي لا ينقسم ) . فقد تخيل حكماء الإغريق 
أننا لو أخذنا عنصرأً ما وسحقناهء فإننا سنصل إلى أجزاء متناهية في 
الدقة لا يمكن سحقهاء تحتفظ كل ذرة منها بخواص ومقومات 


العنصر الأساسي الذي تؤلفه . وقد أثبت العلٍ الحديث أن ذرة 
عنصر ما تحتفظ بكافة خصائص العنصر الفيزيائية والكيميائية » فهي 
الأساس أو الجوهر الذي يبنى منه العنصر . وأثبتت الكيمياء الحديثة وجود 
حوالي مائة حالة بسيطة للادة تسمى ( العناص) وامؤتمهاه. 
وهذه العناصر لا يمكن تحليلها إلى أبسط متها . 

فالحقائق الأولية للكيمياء تقول بأن ملايين المواد الموجودة حولنا ترجع 
إلى تلك العناصر البسيطة ٠‏ وتتألف المادة من عناضر أو تراكيب غتلفة 
للشاصر تعرف با (المركبات) 5 م6 قف الفحم 
والأوكسجين والحديد هي أمثلة على (العناصر)؛ والماء وغاز 
الفحم والسكر والملح هي أمثلة على (المركّبات ) » ويمكن إعادة 
هذه المركبات إلى حالاتها العنصرية البسيطة عن طريق التحليل 
الكيمياني . والذرات امختلفة الأنواع تتحد مع بعضها بطرق مختلفة 
تبعاً لشروط قائمة أثناء حدوث التفاغل من حرارة وضغط وغير ذلك . 


فثلا تتحد ذرات الأوكسجين والهيدروجين لتشكل اماء الذي 
نشربه » كما يمكنها أن تتحد ف شروط معينة لتشكل مركب آخر هو (ثاني 
أوكسيد الهيدروجين ) وهو سائل بعيد كل البعد عن الماء: له 
خواص فيزيائية وكيميائية تختلفة تماماً . وهكذا تسمى أنسط وحذة تبتى 
منها العناصر ( بالذرة  )‏ وهي في التعريف الكيميانٍ أصغر جزء من 
المادة يمكن أن يتفاعل كيميائياً . 


والذرات دقيقة جد لدرجة يصعب معها تخيل ما تبلغه من الدقة» 
ولا يمكن رؤيتها حتى ولا بأقوى المجاهر: وإنما تأت معرفتنا ها عن طريق 
تتبع تصرفاتها وتفاعلاتها . وتتالف الذرة نفسها من وحدات أو جسهات 
أدق مها وأصغر .وهي ثلاثئة جسوات : 


. وهو إيجابي الشحنة الكهربائية‎ ٠ البروتوث 6007م‎ ١ 

5 النيوترون 0604200 . وهو متعادل أو حيادي من الناحية 
الكهربائية . 

. الإلكترون :؛: وهو سليي الشحنة الكهربائية‎  * 

والذرة لها في مركزها (نواة) 5ناةا6دالا تحشوي على البروتونات 
والنيوترونات . وتدور حول هذا المركز الإلكترونات كما تدور الكواكب 
السيارة حول الشمس في مدارات مختلفة . 


وتختلف مقاسات ذرات العناصر تبعاً لكل عنصرء فهي تتراوح بين 
اتندتعلية من المللمتر لذرة افيدروجين و وتثييرعيةه لذرة 
( السيزيوم ) 070اأ088 . ويمكن للميلمتر واحد أن يحتوي من ؟ إلى ٠١‏ 
هلايين ذرة ! ويتركز حوالي 45 بالمئة من كتلة الذرة في نواتها وحول النواة 
قراغات كبيرة نسبياأ تسبح فيها الإلكترونات في مداراتها . ولو استطعنا 
الخضول على ذرة اقتراضية بحجم رأس الدبوس لكان ثقلها ٠٠:,/ا1١‏ 
طن ! ولو ضغطنا الفراغات الكائنة بين أجزاء الذرات ( وهذا ضرب من 
المستحيل ) لاستطاع غطاء زجاجة الدواء أن يحتوي النوع الإنسانيٍ كله ! 


النظائر المشعة 


تحتوي أية ذرة من ذرات عنصر ما على نفس العدد من اليروتونات 
والإلكترونات ؛ فثلا تحتوي كل ذرة من ذرات عنصر الفحم على * 
بروتونات في نواتها و " إلكترونات تدور حوها . وكذلك تحتوي ذرات 
الأوكسجين على + بروتونات و 8 إلكترونات . وتختلف ذرات عنصر 
معين عن غيرها من ذرات نفس العنصر أحياناً بعدد الئيوترونات » مشال 
ذلك : تحتوي بعض ذرات الفحم على 5 نيوترونات ويحتوي بعضها 
الآخر على نيوترونات ٠‏ وبعض ذرات الأوكسجين يحتوي على / 
نيوترونات » بينا يحتوي غيرها على 4 نيوترونات . إنها ذرات لعنصر 
واحد مع اختلاف عدد النيوترونات في نوياتها ولذلك يطلق عليبا 
(نظائر ) 5ومه:هها . 

وعندما تكون نسية البروتونات إلى النيوترونات واقعة ضمن حدود 
معينة تكون هذه النظائر ثابتة 818618 من حيث تركيبها ٠‏ وف بعض 
الأحيان تحتوي النواة على عدد مسن النيوترونات يفوق كثيراً عدد 
البروتونات » أو قد يحدث العكس . 

وتخضع النواة في مثل هذه الحالة لنوع جديد من (إعادة الترتيب) 
04 أو ( التعديل ) : وهذا التفاعل الدووي ينتج طاقة 
تظهر على شكل إشعاعات إلكترو/مغناطيسية . أو على شكل دقائق 
أو جزيئات 08016185 حقيقية . وتسمى النظائر التي تطلق مثل هذه 
الإشعاعات ب ( النظائر المشعة ) 65م150:0 83010 . ويمكن أن نشير 
إلى عنصر من هذه العناصر باسم العنصر ورقم كتلته الذرية 1/855 
87 مثللاً : (كوبالت ‏ 56) 606814-60 للإشارة إلى نظير 
الكوبالت المشع الذي رقم كتلته ستين . 

وعلى الغالب تنطلق من النظائر المشعة أثناء عملية تحوها /إ0868 
ثلائة أنواع من الإشعاعات هي دقائق ألفا وبينا وإشعاعات غاما 
8 وذلك حسب نوع التعديل أو التحول الذي يم في جوهر المادة: 
أو بالاخرق في نويات ذراتها . وليست دقائق ألفا 81808 سوى نويات 
غاز الهيليوم ؛ وتتألف كل منها من ابروتون و ” نيوترون. أما 
دقائق بيتا 8618 فهي إلكترونات سلبية الشحنة على الغالب؛ وقد 
تكون أحيانا إيجابية الشحنة ؛ وتدعى في هذه الحالة (بوزترون) 
555 . أما إشعاعات غاما فهي شكل من أشكال الإشعاع 
الإلكترومغناطيسي . وتستخدم هذه الإشعاعات الخطيرة سلمياً 
انطلاقأ من أربعة مبادئا : 

١‏ الإشعاعات تؤثر في المادة ؛ وهذا ها يسمح لنا بتعقيم 
المواد والأدوات الطبية ٠‏ وتعقيم الطعام ( البسترة) عن طريق إبادة 
الجرائيم وكافة أنواع البكتريات والخائر ( الأنزيمات) ء وكذلك إبادة 
الخلايا السرطانية وعلاج السرطان » وإحداث تحولات 4:1505ناا/ا في 
الثبانات وغير ذلك . 

١‏ - المادة تؤثر على الإشعاعات : وهنا يستخدم هذا المبدأ 
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١‏ التمدين 
يوجد اليورائيوم في صخور القشرة الارضية بشكل 
نادر وق مناطق متفرقة من العالم. وفي ستة 1818م أنتجت 
مناجم (نيومكيكو) و (وايومنق )كية(11)مليونطن 
من فلزات اليورانيوم وقد تم استخدامبا من قبل الصناعة 


 ”‏ تحويل الفلز إلى سادس فلوريد اليورانيوم 

يطحن القلز بمطاحن خاصة ويعالج بطرق كيميائية 
ليستخرج كيار ونصف من أوكيد اليورائيوم 
له30) تقط من طن الغلز . ويحخول أوكيد 
اليورائيوم كيميانيِة الى ١‏ سادس قلوريد اليورانيوم ) 
ورمزه الكيميائي عو 58لا). 
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دورة اليورانيوم 
© هنالك كثير من الجدل حول مراحل استخراج الوقود 
النووي؛ ويتركز الجدل علىكافة امراحل بدءآ من التعدين 
وحتى طرح نفايات الوقود . 
توجد في مخلفات الوقود النوويكثير من الواد الفيدة 
الي يكن فصلبا واستخدامها ثانية بواسطة عمابة إعادة 
الإنتاج وماهووهم,م86 ؛ إذ أن مخلفات الوقود 
تحتوي على ثلت مادة اليورانيوم 188 الني ل يتقد متها » 
ويمكن إضانتبا إلى اليورانيوم المتخرج من النجم مما يزيذه 
غنى في طاقته . 
كا تحتوي مخلفات الفاعل على مقدار هام من 
البلوتونيوم الذي يتم إنتاجه ف المفاعل أثناء عملية قذف 
التيوترونات » وهو يشبه اليوراتيوم 17 من حيث قابلية 


4 الخلفات النووية 

يجب تخزين المخلفات النووية حرص شديد لمدة طويلة 
جذآ : وتوضع حالي) في صتاذيق خاصة مائمة للنقاة 
الإشماعي داخل يجيرات تبريد صممت تخصيصا هذا الفرض 
أو تدقن في باطن الأرض في انتظار إيجاد خطط للتخلص 
متباء 


5 إعادة الإنتاج 
تع - يقوم العمال_ وبوائطة آلات خاضة يمكن التحكم يبا 
وتحريكبا عن بعد بفصل اليورانيوم والباوتونيوم من 
6 الخلغات النووية . وتم هذه العملية من خلف زجاج ميك 
7 جدران من الإسمتت المسلح. 
ا النواتج الثانوية و ان من الإ اللح 
يمكن استخدام بعض النظائر المشمة الموجودة في 
الخلفات النووية قي معالجة السرطان أو كواد متعقبة داخل 
جم الإنان 


 *‏ عملية الإكساب 

يتم تسخين سادس قلوريد اليورانيوم الى درجة عالية 
من الحرارة بحِيث يصبح على شكل غاز ثم يرر داخل 
أجبزة ( غازي) 5وأون#اك وبامهقه9 لزيادة 
نسبة اليورانيوم 718 فيه وهو النظير القابل للإنشطار. 


الانشطار ولكته ملاح ذو حدين فهو يقوم بالتقاعل 
الملل كا أنه يستخدم في صناعة الأسلحة النووية . 
ويخشى كثير من اللاس أن يقوم البعض باستخراج 
البلوتونيوم من النفايات النووية ويتسرب بالتالي إلى أناس 
غير متزنين ؛ أو إلى دول لا تشعر يخل_ورة مسؤوليتها 
الدولية مما يؤدي الى حرب نووية لا محالة . لذلك يجب 
3 ايات النووية في آماكن أمينة لا تطافىفا أيدي 
العابثين وضمن أوعية خاصة لا تمح بتقاذ الإشعاعات. 


7 يحول سادس قلوريد اليورانيوم الغازي الى أ وكسيد 
ْ اليورانيوم( 02لا ) على شكل محوق » 
5 ثم يضقط على شكل قضبان صغيرة ( رصاصات ) تعادل 
كل مشهامن حيت طاقتها طنا من الفحم الحجري. ويتالف 
قلب المفاعل النووي من ملاب من هذه الرصاصات ٠‏ 


لإأواعهة عأطمععومه6 اهممائواة أطوأءلرمه6. 


في داخل المفاعل النووي 
ء تنشطر تويات اليورائيوم وتتحول الى عناصر أخف 
وزتا وتسمى (نواتج الإنشطار) ومنبا : الترونتيوم 
و السيزيوم ) وهي أكثر اشهاعا من اليورانيوم . وعند 
استخراج الوقود الذي تم استخدامه لا يدمن داخل 
الما في أوعية خاصة ويعد ذلك يمكن إعادة إنتاجه 


واستخدامه من جديد . 


في تطبيقات تختلف عن سابقتها ٠‏ مثل التصوير عبر أشياء غير شفافة 
واستخدام الأشعة السينية في التصوير الطبي ؛ وقياس سماكة أو كثافة 
الأجسام » ودراسة تركيب الصخور والمواد المتبلورة ٠‏ واستخدام الدروع 
الواقية 501610109 المانعة لنفاذ الإشعاعات لحاية أنفسنا متها . 

 *“‏ النشاط الإشعاعي يتعقب المادة : مختلط النظائر 
المشعة بسهولة مع النظائر الثابتة وتستطيع تنيع تلك النظائر بالإشعاعات 
التي تطلقها عن طريق تتبع الخلائط الكيميائية التي تدخل في تركييها» 
وهكذا تستخدم النظائر في البحوث البيولوجية بمثابة (مقتفيات) 
5 لتتبع مسار الأيض 10886011507 للمواد الغذائية وكذلك 
للأدوية » فيعطى الغذاء أو الدواء المميز 13661168 مع مقدار ضكيل من 
المادة المشعة للمريض . ثم تؤخذ غينات من الدم والبول بل ومن الأنسجة 
الحياثاً لتحديد مدئى توزيع المادة المغطاة في الجسم . 


النشاط الإشعاعي ينتج حرارة : وهذا ما يمح 
باستخدام النظائر المشعة لتوليد الحرارة وتحويلها إلى طاقة كهربائية : 
ويستخدم هذا المبدأ في المفاعلات النووية كما سياتي . 

ومن الخواص الغريبة للنظائر المشعة أن انمحلال ذراتها متوزع من 
حيث الزمن ؛ أي أن الذرات لا تخضع كلها لعملية التحول نحو 
الاستقرار في نفس الوقت . ولا يستطيع العلماء حتى الآن معرفة سيب 
هذا التوزع الزمني للإنحلال . لكنهم يعرفون مسبقا المعدل الذي يمكن 
لعملية الإنحلال أن تتم فيه . ويقيسون ذلك بما يسمى (دورة نصف 
الحياة ) للنظير المشع » وهو الزمن الذي تحتاحه نصف كمية المادة المشعة 
لكي تنحل وتتحول إلى العنصر التالي . 

وهكذا يتوقف معدل التحول على فقدار المادة الموجودة + فهن الغرام 
الواحد من الراديوم 775 يتحول نصفة (أي 6٠١٠‏ ملليغرام) إلى 
(رادون ) خلال فترة ١5377‏ سئةغ ولكن خلال 1١577‏ سنة التالية 
لا يتحول سوئ 178 ميللغراماًء وهكذا . ,وقد قيست .دورة انضف الحياة 
814-148 مختلف العناضر المشعة ء وتختلف مددها من أجزاء من الثانية 
إلى ملايين الستين حسب نوع العنصر النظير . 

وتوجد بعض النظائر في الأرض بشكل طبيعي ٠‏ ومنها اليورانيوم 
ه"7” . والراديوم ‏ 566 . والبوتاسيوم ب ٠ 4١٠‏ 
والربيديوم ‏ 87 . والفحم ‏ 14 . وقد عرف الإنسان حتى 
اليوم 1٠١‏ نظير مشع ولكن الذي يستخدم متها في الزراعة والطب 
والصناعة يبلغ حوالي مئة نظير . والنظائر الني صنعها الإنسان تسمى 
( النظائر الصنعية ) 65م8015155:0) (هأ1116ثم . 


الطاقة الثووية 


في عام 1441م ؛ أثبت العالم (تومسون ) 7500500 .ل.ل أن 
الإلكترونات يمكن تحويلها عن مساراتها حول النواة بواسطة الحقل 
الكهرباي : وبِدأ مفهوم ( الذرة التي لا تنقسم) يزول من 
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الأذهان . وظهرت نظرية ( الكوانتوم ) 0020405 على يد (ماكس 
يلانك ) 513061 وأقرها الرأي العلمي » وهي تقول بان طاقة الإشعاع 
تنطلق على شكل دفعات من الطاقة 8:5ا50 أسماها ( كوانتا ) » 
وذلك كما تنطلق الرصاصات من مدفع رشاش وعلى شكل مستمر . 

وجاء بعد ذلك العالم الألماني ( ألبيرت آينشتاين ) ووضع 
معادلته الشهيرة : الطاقة > الكتلة “ا مربع سرعة الضوءء وأثبت أن 
كل كتلة يمكن أن تتحول إلى طاقة ٠‏ ولكن الظواهر المعروفة في 
الكيمياء التقليدية والفيزياء الشائعة لا تسمح تنا بإدراك هذا الجائب من 
الفيزياء النسبية - وبناء على هذه النظرية فإن كل جسم يرسل حرارة ؛ أو 
يشع ضوءٌ يفقد شيئاً من كتلته ٠‏ فالشمس - مثلاً ‏ تقل كتلتهبا عشرة 
ملايين من الأطنان في الثانية » نظراً لتحول هذه الكتلة إلى طافة حرارية 
وضوئية ء وعلى العكس من ذلك : كل جسم يحتص طاقة تزداد كتلته . 

وجاءت تجارب ( روثرفورد ) 85:0زانا8 في عام ؟911ام: 
ومن ثلاه من العلاء لتؤكد أن الذرة تحتو كل طاقتها في النواة: وأن 
الإلكترونات السالبة تدور حول النواة الموجبة . كما تدور الأرض حول 
الشمس بفعل الجاذبية . وظهر إلى الوجود عل جديد هو الفيزياء 
النووية . 

وبرهن العلماء أيضاً أن الجسهات الموجودة داخل النواة ( البروتونات 
والنيوترونات ) ترتبط فها بينها بقوة التحام كبيرة إلى أقصى حد»ء وهذة 
الطاقة الالتحامية مأخوذة من كتلة كل مقوم من مقومات النواة حسب 
معاذلة آيئشتاين .. والطاقة النووية ليست شيئاً آخر غير طاقة التلاحم 
هذه التي تربظ مكوئات النواة . وتبعاً لذلك إذا تحولت طاقة التلاحم 
لكتلة غرام واحد من المادة إلى طاقة نووية فإغها تناظر طاقة مقدارها 8" 
مليون كيلوات ف الساعة . 

وثمة طريقتين للحصول على هذه الطاقة واستخلاصها ؛ إحداهما 
تحدث تفاعلاً للإنشطار 155005 تتفكك فيه نويتان ثقيلتان إلى نوبتين 
خفيفتين وهذا ما يحدث في القئبلة الذرية ومفاعلات الإنشطار : 
والطريقة الثانية تجري تفاعلاً للاندماج «وأونا5 تتجمع بفعله تويتان 
خفيفتان لتكون نويتين ثقيلتين وهذا هما يحدث في القنبلة 
اهيدروجينية ومفاعلات الاندماج النووي . وبعبارة أخرى 
نقول : الانشطار النووي هو تحطم ذرات بعض العناصر 
الثقيلة مثل اليورانيوم ؛ أما الاندماج فهو اندماج ثويتين 
خفيفتين مثل ( الديوتيريوم ) 7نانةاناه0 و ( التريتيوم ) 7لاأ1ا/! 
التي هي من أنواع الميدروجين - 

وني كلتا الحالتين ( الانشطار والاندماج ) ينمج التفاعل الدووي 
مقداراً كبيراً من الطاقة . وللحصول غلى هذه التفاعلات لا بد من 
توافر شروط معيئة لا مجال لبحثها هناء ولكن كل تفاعل نووي ينقج 
إشعاغات خخطرة على الإنسان والحيوان والنبات والبيئة عموماً . ومع كل 
ما هذه الطاقة من عخاطر » يقوم العلاء بالبحث عن أفضل السبل للحد 
من تخاطرها والسيطرة عليها ؛ .ويرون فيها الخل الأمثل عند نفاذ مصادر 
الطاقة التقليدية كالفحم والبترول ٠‏ 


وهكذا في هذا العالم المتعطش للطاقة » أصبحت الطاقة النووية ذات 
أهمية كبرى في حياة 44 دولة ف الوقت الراهن » وحتى منتصف عام 
م.؛ رخصت ائنتان وعشرون دولة 7٠١‏ مفاعلا نووياً تستطيع أن 
تولد مئة مليون كيلوات من الكهرباء ٠‏ كما يوجد "7١‏ مفاعلا يم بناؤها 
أو أنها تحت الطلب . 

ومهما تكن ضخامة هذه الأرقام فإن المعارضة في الدول المتقدمة 
استطاعت أن تخفف من سرعة انتشار هذه المفاعلات . أما الأقطار 
النامية فإنها ما زالت تبحث عن المفاعلات النووية للاستقادة منها » 
وكدليل على أنها دول ذاث أهمية . 

ومن تلك التسهيلات ‏ عند الحصول على مفاعل نووي ‏ إعادة 
تصنيع الوقود الذري 05519 وإنتاج ( البلوتونيوم ) الذي 
يستخدم في صنع القنيلة الذرية . وهذا ما يشير المحاوف والشكوك لدى 
الدول. الأخرى . 


اليورانيوم والتفاعل المتسلسل 


من 


معدن اليورانيوم نزملا من أهم العناصر المشعة الموجودة 
الطبيغة » وقد تمكن العالم ( كلايروت) 015/م2اكا من الحصول على 
أوكسيد اليورانيوم عام 10784م؛ وتم استخراج المعدن نفسه في 
عام ١184م.‏ وتوجد فلزاته في القشرة الأرضية في الضخور والأحجار: 
ولكنبا تتركز في كندا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة وفرنسا 
واستراليا والكونغو ووسط أوروبا والاتحاد السوفياق . وهو 
معدن سحوب (يمكن سحبه على شكل أسلاك ) » وطروق 6اضوهااة/ا 
يسهل تشكيله . وهو من المعادن الثقيلة ٠‏ إذ يبلغ وزنه الذري 
/اه 8 : وينضهر في درجة 1١١77‏ مئوية . ومن الناحية الكيميائية 
فهو يتفاعل مع الأوكسجين وال هالوجينات ١30098065‏ مثل الفلور 
والبروم واليود ٠‏ كا يتحد مع غاز اهيدروجين في درجة "٠١‏ مكوية 
مكوناً هيدريد اليورانيوم (وذانا) .. أما سادس فلوريد 
اليورانيوم فهو مركب يغلي في درجة حرارة متخفضة ٠‏ وله أهمية كبيرة 
في فصل اليورانيوم # 78 عن اليورانيوم ‏ 588 . 

وتأقٍ أهمية هذا المعدن من استخدامه «وقوداً» في المفاعلات 
النووية » وله نوعان من النظائرء» أحذهما اليورانيوم ‏ 78 الذي تقبل 
ذراته الإنشطار. فإذا اصطدم نيوترون حر بنواة ذرة اليورانيوم ‏ فإنه 
سينطلق متها نيوترون أو ثلاث نيوترونات تندفع بسرعة لتصطدم بنواة 
جديدة فتشطرها : وهكذا إذا حدث الإنشطار الأول لإحدى النويات عن 
طريق قذفها بأحد البروتونات . فإن هذا الإنشطار يعطي ثلاث نيوترونات 
تصطدم بثلاث نويات جديدة وتسبب انشطارها » وكل منها ستعطي ثلاث 
بروتونات جديدة ويصبح مجموعها 4 بروتونات » وهذه تتسبب في انشطار 
نويات أخحرى ثم /ا١‏ ثم 1١‏ ثم 74# وهل جرأء وهذا ما يسمى ب 
(التفاعل المتسلسل ) 686868 60818 . وإذا لم نتمكن من 


السيطرة على هذا التو من التفاعل ٠‏ فإنه يحدث بسرعة كبيرة مع تفجير 


مفاجئ وانطلاق هائل للطاقة الحرارية والإشعاعات ٠‏ وهذا ما يحدث في 
القنبلة الذرية ( أو النووية ) + وتستخدم المفاعلات الذرية نفس المبدأء 
وف هذه الحالة يم ضبط التفاعل والتحكم فيه عن طريق (ملطفات) 
5 مصنوعة من قضيان فحم الغرافيت » وهي تحد من سرعته 
وتؤدي إلى استغار طاقته الحرارية . 


المفاعل التووي 


جهاز ضخم . بالغ التعقيد . .بدف إلى إيجاد انشطار 
متوازن وتفاعل متسلسل يمكن ايقافه عند الحاجة . وتستخدم 
الطاقة الحرارية الناتجة في تيخير الماء المخجيط بقلب المفاعل . 
ويستخدم هذا البخار المضغوط في إدارة المحركات ذات 
العنفات ( امحركات التوربينية ) والتي تدير بدورها مولدات 
الكهرباء . ولبدأ العلمي الذي يقوم عليه بسيط جداً . إلا أن وضعه 
موضع التطبيق استدعى قيام هندسة جديدة وعم جديد . 

يتألف قلب المفاعل من أعمدة سميكة يبلغ طول الواحد منها ١7‏ 
قدماً » ويتألف كل من هذه الأعمدة من أنابيب أقل سماكةء يحقوي 
الواحد منها على 7٠١‏ رصاصة من اليورانيوم . وتعادل الرصاصات ف 
قطرها قل الحبر ويبلغ طوفا أقل من نصف بوصة ٠.‏ لكنها ذات طاقة 
جبارة » بحيث تناظر كل منها في طاقتها طنأ من الفجم الحجري أو أربعة 
براميل من النقط الخام» ولا يتجاوز سعر الواحد عشرة دولارات 
ويحتوي مفاعل الإنشطار النووي على عشرة آلاف قضيب وقود يبلغ ثقلها 
مئة طن . وتبلغ طاقة مفاعل كهذا مليون كيلوات من الكهرباء » وهذه 
الكفية تفي باحتياجات مدينة حديثة يبلغ عدد شكانيا ٠دءر٠."‏ 
نسمة . ولكن حياة قلب المفاعل محدودة ؛ إذ يجب استبدال ثلث كمية 
الوقود سنوياً ٠‏ وتستخرج القضبان المستبلكة لتحل محلها قضبان 
جديدة . وحياة مفاعل كهذا تبلغ ات :155 مقة 2 

يحاط قلب المفاعل بالاف الأطنان من لياه تدور حوله تحت ضغط 
عال: حاملة معها الحرارة العالية المنطلقة من قلب المفاعل . وهكذا 
يحفظ الماء حرارة قلب المفاعل ضمن الحدود الطبيعية ؛ ويحد من انقذاف 
الئيوترونات مما يساعد على الحد من سرعة التفاعل المتسلسل . كما أنه 
يتحول إلى بخار مضغوط ‏ كما يحدث في القاطرة البخارية ‏ يمكن 
استغلال طاقة انفلاته في إدارة مراوح العنفات التوربينية ٠‏ ويحيط بكل 
من قلب المفاعل والماء الذي حوله جدران فولاذية وإسمنتية سميكة تمنع 
خروج الإشعاعات إلى العالم الخارجي . 

ويتم اختيار موقع المفاعل في مناطق قليلة الكثافة السكانية » كما يم 
رصد منتجات المزارع القريبة والمراعي ٠‏ وذلك للتأكد من أن نسبة 
الإشعاع المنطلق إلى خارج منطقة المفاعل لا تتجاوز الكنيات المسموح 
بها . كا تحاط منطقة المفاعل من الخارج بسياج من الأسلاك ووسائل 
مراقبة ورصد وأجهزة إنذار إلكترونية وحراسة شديدة . ويم تفتيش 
الداخلين إليه والخارجين منه . ويزود الداخل إلى المفاعل بالبسة مانعة 


يحلة الفيصل العدد (44) صى /اة 


كيف يعمل المفاعل النووي ؟ 

تنتج عملية الشطار اليورانيوم داخل المفاعل حرارة شديدة يمكن استغلاها في 
تسخين الماء ونحويله إلى بخار مضغوط يتفلت على فراشات العتفات التوربينية ( على 
شكل مراوج ضخمة ) فتدور العنفات بسرعة كبيرة ويمكن استغلال ذلك في تحريك 
المولدات الكهربائية : والجدير بالذكر أن شركاث الكهرباء التقليدية تتتخدم 
المصادر التقليدية للطاقة كالفحم والتفط آي تسخين الماء وتحويله إلى جخار. 


يوضح الشكل عملية إنشطار نووي ف اليورائيوم 7*8 إد يصطدم احد 
النيترونات (8) بالنواة (8) فيشطرها إلى فسمين وتتحرر بعض الطاقة على شكل 
حرارة وتنفذف. إلى خارج النواة يعض النيترونات (0) كي تقوم يدورها بعملية 
قذف النويات الاخرى في رات البورائيوم وهذا ما يمى بالتفاعل 
المتسلسل . والحرارة الناتجة عن قلب المفاعل ( انظر رقم ١‏ في الشكل ) تسخن 
الماء حيط به والذي يضخ نحت ضغط في أنابيت (رقم ؟ ) ليخن الماء الموجود ل 
المولد عن طريق التبادل الحراري ٠‏ ويسمى هذا التوع من المفاعلات : مفاعل 
تسخين الماء المضغوط . وتحول الحرارة الماء إلى يخار يقوم بتدوير العنفات ( رقم 7) 
ذات الضغط العالي » اما البخار الاخف ضغطاأ قإنه يتحول إلى العنقات التي دور 
بالبخار ذو الضغط التخففي ( رقم + و ه)؛ آما المولد الكهرباني (رقم 5) الذي 
تديره العنفات فإنه ينتج طاقة كهربائية يمكن تقلها عير المحولات الكهرباتية 
والاسلاك ذات الجهد (الفولت) العالي (رقم 7) إلى المتهلكين . اا اليخار 
الذي يدير العنفات فإنه يخرج متها يعد أن استتقد طاقته الحركية ويذهت إلى 
مبادلات التبريد (المشعات رقم 4) حيث يتكائف ويعود ماه من جديد ؛ ثم يعنود 
إلى المفاعل ويتخول إلى يخار وهكذا . 


لاواءه5 عأطمق,وه68 أهمملغولة أطوألامه © 


ند 


؟ وحدة التبريد الإضاقي 


المكتف الحراري لتعوض عن الماء الذي |[ 
فقد أثناء ععملية التكائف في برج التبريد -. 7 


برج التبريد 
يم تبريد الاء الآ من الشع في سرج 


نرى هنا قاعدته . ثم يعود الماء إلى المشع 
بعد تكثيفه لاستخدامه من جديد . 


درع الوقاية 

يناه من الإسمنت المسلح ازتفاعه 
قدم (/ا5ام) رسماكة جدرائله 8,6 أقدام 
(6١٠سم).‏ يحيط بالقاعل وهنع نفاذ |آ 
الإشعاعات . 


د«لتخسية “7 


|| مخازن الوقود المستعمل 
الوقرد الذي تم استخدامه 
(تغلفات الفاعل ) بعد أن يستخرج مته 
وضع آي أوعية ما: الاشعة ويخظطس 
قي الماه البارد ليبرد ويترك مدة طويلة مسن 
الزمن كذلك . 


5 خر 210 
١‏ الدرع البيولوجي ( الحيوي) 
جدران من الإسمنت ال ملح تترارج 
سماكتها بين © إلى ٠١‏ أقدام حول وعاء 
| التبريد بالضغط وهي المنطقة التي يكون فيها 
الإشعاع القاتل على أشده . 


وهي قضبان يمكن إنزاها أو رفعها 
سرعة الإنشطار أو إيقاف المفاعل 


الإنشطار تسخن الماء إلى ما قوق درجة 
الغليان . 


لنفاذ الإشعاعات مع مقياس صغير بحجم قل الحبر. يحدد كمية الإشعاع 
التي تلقاها العامل أو الزائر . 


ويم النزول إلى قرب الحفرة الكبيرة التي يستقر قيبا قلب المشاعل ٠‏ 
عن طريق بوابات لا تسمح للهواء الملوث بالخروج ٠‏ ويمكن أن نرى قلب 
المفاعل والغلاف المحيط به على شكل قارورة ضخمة من الفولاذ 
السميك ٠‏ ويبلغ ارتفاعها 4٠٠‏ قدم وقطرها الداخلي ١4‏ قدما ٠‏ ويبلغ 
وزن الغلاف لوحده 4٠٠‏ طن . وهذا الوعاء مغمور في ماء يحيط به من 
كل جوائبه بسباكة 4 أقدام . ويمكن أن نرى من بعيد ومن فتحات 
خاصة . الثار الذرية المتوهجة داخل قلب المقاعل . 

ويجري الإنشطار النووي بآلات وأدوات تتحكم فيه . فتحد منه أو 
تزيده » عن طريق أجهزة غرفة المراقبة التي تتصل بساعاتها ومقابيسها 
آلاف الأسلاك يحيث يستطيع المراقبون معرفة ما يجري في داخل المفاعل 
على وجه الدقة . وهتالك زوافع تقوم بإنزال قضبان التحكم والإيقاف 
المعلقة فوق فلب المفاعل . إذا اقنضت الخال إيقاف المفاعل للصيانة أو 
استبدال قضبان الوقود مثلاً » ويم ذلك عن طريق التحكم عن بعد دون 
أن يمس العمال المواد. المشعة والثفايات النووية الخظرة . 

وقد صممت الروافع .بحيث تعمل تلقائياً على إيقاف المفاعل وتقوم 
بإنزال قضبان الإيقاف إذا ارتفعت درجة جرارة قلب المفاعل عن المعدل 
الطبيعى . ويقوة المشرفون على المفاعل بالتأكد من أن كل الأجهزة 
سليمة ٠‏ ومنها أجهزة الإنذار والسلامة ٠‏ أربع مرات في السنة . أما 
التفايات ومخلفات المفاعل ٠»‏ مثل قضبان الوقود المستهلكة التى تحتوي غلى 
مواد إشعاعية قأتلة ٠‏ فيم تبريدها لعدة أشهرء وريما لسنوات . داخل 
يخيرات اضطناعية مملوءة بالمياه » وتوضع هذه النفايات في أوعية خاصة 
لآ تتفذ هآ الأشعة تمهيداً للتخلض متها عن ظريق دقنها ف ياطن 
الأرض ف أماكن معروفة أو عن طريق القائها في أعباق المخحيطات وف 
أفاكن محددة . 


مخاطر المفاعلات النووية 

لقد ساهمت المفاعلات التووية في الحد من أزمة الطاقة عن طريق 
توفير ظاقة كهربائية رخيصة تسبياً . .ولكن هذه المفاعلات لما كثير مسن 
المساوئ » فهي تلوث المحيط بالإشعاعات وتعرض حياة الناس إلى أخطار 
هم في غنى عنها » ولم يتمكن العلياء ؛ حتى اليوم » من إنتاج طاقة نووية 


0 


انظيفة )1 . 

ماذا لو توقف ماء التبريد عن الدوران أو انكسر أحد 
أنابيب البخار ؟ 

إن التفاعل التووي يستمر منتجاً حرارة هائلة تؤدي إلى ضهر قلب 
المفاعل ٠‏ ويم ذلك خلال ساعة أو ساعتين ٠‏ ثم يسقط قلب المفاعل ٠‏ 
بفعل الجاذبية الأرضية ؛ إلى قاع الغلاف ؛ ويحرق الفولاذ وجدران 
الإسمنت المسلح خلال يوم واحد ثم يغوص في باطن الأرض إلى عمق 
غير معروف وهو يلوث المياه السطحية والجوفية . كا أن الماء المضغوط 


علِةْ الفيصل العدد (44) ص ٠١١‏ 


المتسرب يشقق جدران غرفة المفاعل وتنطلق سحب مشعة وغبار ذري 
كنيف . كما تنطلق غازات وأبخرة سامة مثشل ( الكسيئون ) +870 » 
واليود المشع . ودقائق صلبة مثل ( سترونتيوم ) «لالامة51 ٠‏ 
والسيزيوم 0لأ085 . وكلما كانت طاقة المفاعل كبيرة زاد حجم تلك 
الغازات والذقائق . والمفاعل النووي الذي عمل لمدة ثلاث سئوات ينتج 
موادأ تعادل ألف قنبلة .فن نوع القنبلة التي ألقيت على (هيروشها) . 

وهكذا إذا حصل حادث كهذا فإن التلوث سيصيب مئات الأميال 
المربعة ٠‏ ويؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح والعديد من أمراض التلوث 
الإشعاعي وإصابات السرطان » ويعتمد ذلك على سرعة الرياح وكثافة 
السكان في المنطقة . 

وقد يتساءل البعض : هل يمكن للمفاعل أن ينفجر 
انفجارأ ذرياً سريعاأ كالقنبلة في مثل هذه الحالة ؟.. والجواب 
لا ء نظراً لأن اليورائيوم ‏ 788 ليس مشبعاً إلى درحة كافية للانفجار» 
وجدير بالذكر أن هذا الاحتال قاثم في بعض أنواع المفاعلات 
التي تستخدم نظام النيوترونات السريعة . وخوفاً من حدوث 
حادث كهذا » فقد زود كل مقاعل ب 4 " دارات تبريد احتياطية 
تعمل تلقائياً إذا توقف الماء في دارة التبريد الرئيسية . ومع ذلك فإن 
حادثة مفاعل ( ثري مايل آيلند ) 5050اؤا واذالا 1066 بالقرب من 
مدينة ( هاريسبرغ ) و/ن030156 في ولاية بنسلفانيا الأميريكية . 
الذي حدث في ربيع غام 191/4 م: قد روع الولايات المتحدة بأسرها » 
فقد توقف جهاز التبريد الرئيسي عن العمل بسبب خطأ أحد العال في 
المفاعل ء وقد فشلت دارات التبريد الاحتياطية في العمل . كا تم اخلاء 
المنطقة القريبة منه من السكان ؛: وبدأت بعض الأبخرة في التصاعد ٠‏ مما 
أثار القلق والرعب لدى السكان » واستطاع المهندسون تشغيل دارة 
التبريد بعد عراك مع (المارد المامر) استمر ثلاثة أسابيع 5 

ولم يكن هذا هو الحادث الأول في الولايات المتحدة ؛ بل إنه الحادث 
الذي يحمل الرقم 7878 في مفاعلات الولايات المتحدة التى يبلغ عددها 
؟/ مفاعلاً في الوقت الراهن . ومع زوال الكابوس الذي أرق الناس 
بدأت موجات الاحتجاج والسخط ضد المفاعلات النووية » وأضحى 
الناس أكثر اقتناعاً بان الطاقة النووية ليست هي الطاقة الأمثل . 

ومن الواضح أن حادثة (هاريسبرغ ) أصبحت درساأً لا ينسى ؛ فقد 
صدرت تصريحات لكبار المسؤولين والعلاء تناقض بعضها ؛ وسادت الخيرة 
وعم القلق أثناء حصول الحادث . وتبين أن العلاء يجهلون سلوك قلب 
المفاعل إذا وضع في ظروف عمل غير عادية كانقطاع ماء التبريد عنه . 
كنا أن ( الكمبيوتر ) وأجهزة القياس لم تكن قادزة على أداء عملها نظراً 
لأن حرارة قلب المفاعل ارتفعت إلى ٠٠٠١‏ درجة مثوية . وقل تم 
تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الحادث ستقوم برفع تقريرها للرئيس 
الأميريكي مباشرة . 

وكان لا بد هذا الحادث من أن يحدث حتى يتتبه ععامة الناس إلى 
تخاطر الاستخدام السلمي للطاقة النووية . وقد سبق هذا الحادث بقليل 
عرض في أميريكي إسمه 5/0006 8103© ؛ ويتلخص في أن أحد 


المفاعلات النووية ويسبب انقطاع الماء عنه ‏ كما حدث في (شري مايل 
آيلند ) تماماً ‏ يغوصص في الأرض ثم يعود ليظهر مرة إخرى في الصين . 
وقد قيل يوم ذاك إن هذا من قبيل الخرافة التي أحسن وضعها في إطار 
علمي . 

وقد سبق لبعض العلاء أن قاموا يتقدير الخسائر فيا لو حدث حادث 
وخيم أدى إلى انضهار قلب المفاعل النووي . وتترايح هذه التقارير بين 
متفائل وبين متشدد ؛. وأحذ تلك التقارير هو تقرير (راءموسين ) 
0 الذي يقدر الاحتالات التالية للخسائر ( وهو تقرير متفائل 
جداً) : 

"4٠0٠0 ©‏ وفاة فورية . 

7٠٠١ ©‏ وفاة بالسرطان . 

40٠٠١ ©‏ حالة تشوهات ورائية تحلقية للأجنة (ج جنين) ٠‏ تظهر 
ف الجيل. الأول أي لبد ثلاثين سنة ٠.‏ ويستمر فلك فتزة +18 اسن . 

50٠٠0٠ ©‏ حالة ورم سرظاني في العدة الدرقية تظهر في فترة تمد 
من عشر سنواث إلى أربعين سئة . 

40٠١ ©‏ كيلومتر مربع من الأراضي الملوثة بالإشعاع والغبار 
الذري 5 

7٠٠١ ©‏ مليون من الدولارات على شكل عسائر مادية . 

وفها تكن صحة هذه الأرقام؛ فإنة من الممكن أن نضاعقها 
عشر فرات أو فئة مرة » وذلك .حسبٍ الكنافة السكانية في منطقة 
المفاعل 


مخاطر الإشعاع وانخلفات النووية 


بعضض أنواع الإشعاعات ؛ كالنور العادي : ليس ها مضار: أما 
الإشعاعات المتأيئة التي تنطلق من النظائر المشعة والمفاعلات وتجارب 
السلاح التووي وامخلفات النووية والأشعة السيتية المستخدمة في التصوير 
الطبي » فهي إشعاعات خطرة على الحياة الإنسانية والحيوانية والنبانية . 
ومع أن تلك الاشعة لا يمكن الإحساس بها أو رؤيتها ؛ فإنها تسيب 
تحولات خطيرة داخل الجسم الإنسان . 

وهئالك نوعان من الإشعاعات التأينة 1001260 هي عبارة عن دقائق 
مشحوتة كهرياثاً : 

النؤع الأول منبا يطلق عليه دقائق ( ألفا) وهي نويات غاز 
اهيليوم كا مر معنا سابقاً . وتقطع دقائق ألفا عدة بوصات في الحواء قبل 
توقفها ولا تستظيع اختراق جلد الإنسان ٠‏ ولا ضرر متها ظاما بقيت 
خارج الجسم . أما إذا دخلت الجسم عن طريى استتشاقها فإنها تركز 
طاقتها القوبة على غضو حسامن مشل الرثتين فتؤدي إلى تلف كبير في 
خلاياتما » كا يمكن أن يؤدي ذلك إلى الوفاة أو سرطان الرثتين . 

والنوع الثاني دقائق ( بيتا ) وهي إلكترونات شاردة فيمكتها أن 


تقطع عدة أقدام في الهواء قبل أن تتوقف. و اختراق جسم الإنسان 
2 د 


إلى حذ ما ؛ ويمكن ايقافها بواسطة صفحة .رقيقة من الخشب أو المعدن . 


وهي تؤثر بشكل خاص على العظام والغدة الدرقية . 

والنوع الثالث هو إشعاع (غاما) 5لاة8 68013 وهي 
إشعاعات كهرطيسية فائقة الطاقة ٠‏ نفّاذة وتشبه الأشعة السينية 8لرة8 ا 
فهي تخترق الجسم البشري بسهولة وتؤثر فيه بطاقتها الشديدة فتدمر نواة 
الخلية الحية . 

ويحدث التلوث بالإشعاع من الخارج عن طريق الجلد ؛ كا يحدث 
عن طريق استنشاق الغبار الذري » أو عن طريق الغذاء أو الماء الملوث 
به . ويبق التلوث الإشعاعي في الجسم فترة تتراوح بين عدة أسابيع إلى 
سئوات طويلة حسب التلوث الحاصل وشلته . 

وتقاس كمية التلوث الإشعاعي بوحذة يطلق عليبا ( رم) 880 
وقد ثبت أن التعرض ل +0 رم يؤدي إلى الموت عاجللا أو آجلا . 
وعلى الرغم من كافة وسائل الحيطة والسلامة العمالية. 
يتعرض العاملون في الأشعة المتأينة للاشعاع بشكل مستمر . 
ولا تجيز لنة الطاقة الأميريكية بأن يتعرض جسم العامل لأكثر من 
ميل رم (الميليرم هو واحد بالألف من الرم سنوياً). وتشير 
سجلات العال إلى أنهم يتعرضون لأقل من هذا المعدل بكثير: وهو يبق 
قِ حدود 68٠١ ٠١‏ ميلٍ رم صنوياً 3 

أما بالنسبة للسكان خارج منطقة المفاعل فلا يجوز تعرضهم لأكثر من 
8 ميل رم في السنة » ومن الناحية العملية ٠‏ فإن ما يتعرض له السكان 
جو أدى من هذا الحد . علا أن هذه المعدلات الإشعاعية المسموح بها 
ما زالت مجالا للأخذ والرة بين الغلماء . 

وقد ثبت » وبشكل قاطعء أن ٠١٠١‏ رم إذا تعرض ها الجسم 
خلال سئة واحدة تسبب مرض الإشعاع ٠‏ والتعرض لمقدار ٠١‏ رم ستوياً 
يؤدي إلى تلف في العقد البلغمية والطحال وتلف نخاع العظم ونقص 
في كريات الدم . 

هذا » ويعتقد بعض العلاء أن هنالك (عتبة) لا يكون فيبا 
للإشعاع تأثير مستدح . ويرى آخرون بأنه لا يوجد حد أدف للإشعاع 
يكون معها عديم الضرر . 

ومع ذلك يمكننا القول بأننا نسبح في بحر من الإشعاعات المتأينة ذات 
الظاقة الضعيفة » على الرغم من أننا نجهل ذلك ٠‏ فثلاً الأشعة الكونية 
تعرض الشخص الواحد القاطن في مدينة تقع على سطح البحر إن 2 
ميل رم سدوباً . وتزداد هذه النسبة بازدياد ارتفاع المكان . 

ويتلق الفرد » إضافة لذلك » مئة ميل رم سنوياً من المواد المشعة 
الموجودة بشكل بسيط ف القشرة الأرضية والمقالع والمناجم وأحجار البناء » 
وتدخل هذه المواد إلى الجسم عن طريق الماء والغذاء وتؤدي إلى معدل 
إشعاعي لا يمكن التخلص منه . 

يضاف إلى ذلك ما يتعرض له الناس من إشعاعات متأينة من صنع 
الإنسان نفسه . مثل الأشعة السينية التي تعطي الفرد الواخد ١‏ ميلٍ رم 
سنوياً » أما أجهزة التلفزيون والساعات التي تضيء ليلا فتعطي واحد 
هيلي رم سنؤياً للشخص . ويضيف المفاعل النووي الذي يعمل بصورة 
سليمة عدة ميل رم ستويا إلى هذا المعدل . وهكذا يتلق الشخص من 


محلة الفيصل العدد (44) ص ٠١١‏ 


هذه المصادر الطبيعية والصنعية ما يعادل ٠٠١‏ ميلي رم في السنة . 
ومهما كان مصدر الإشعاعات المتأينة فإنها تؤذي الخلايا عن طريق 
(التأين) 1219 ٠»‏ ويتم ذلك عن طريق ( سحب) الإلكترونات من 
ذرات الخلايا في الجسم . وإذا كانت الإصابة خفيفة فإن الجسم يعيد بناء 
ايا التالفة » أما إذا كان التلف كبيرأ فإنه من المستحيل إصلاح أو بناء 
بديل ها . 
وأهم النتائج البيولوجية الوخيمة : المرض الطويل ٠‏ وتوقعات الوفاة 
في سن مبكرة » واحال الإصابة بالسرطان » ونقص في الصبغيات المورثة 
( الجينات ) تظهر على شكل تشوهات ولادية خلقية في الأجيال القادمة . 
ويلاحظ أن بعض أجزاء الجسم البشري لها حساسية خاصة للمواد 
المشعة » ومنها الأعضاء التناسلية والغدة الدرقية ونخاع العظم . كا أن 
بعض المواد المشعة لما ميل خاص 4١  مويتنورتسلاف ٠‏ مثلا . يؤثر في 


الفاعل الترري * © 


تضف رصاصات اليورائيرم طرقاً على طرف يحيث 
تشكل قضببأ معدنيا طويلا ؛ وتشكل جموعات القضبان 
حزمة تسمى (جموعة وقرد) وهي جزء من قلب 
المفاعل الترري 3 8 


* يعد تحوبل فلز اليورانيوم إلى أوكسيد اليورانيوم 
يضغط على شكل رصاصات صغيرة وت ينه عن 
طريق تسخيته داخل فرن 0# #» 


إلزت وونله هراهن" وإتوومر6با' نه" كين ا تاي ا ار م الا كت 
69002 مر لرهززنا6 606000 003 عرد تحن عع حم يي لاف هسه نار ا شاي 1 


نخاع العظم ٠‏ وتتركز مادة اليود المشع في الغدة الدرقية . 


ؤلات وانتقادات 


يقول الفيزياني النووي ( دال برادينبو) . الذي هجر عمله في أحد 
المفاعلات الثووية لأن وسائل الوقاية ليست كافية 

«لست ضد الطاقة النووية » بل إنني ضد أخطار الطاقة النووية 
القامة في أيامنا هذه » 

وهذا يعني أنه لا بد من توفير الوقاية والسلامة عن طريق اتخاذ 
إجراءات جذرية جديدة ٠‏ منها : تدريب المهنيين. والفنيين العاملين ف 
المفاعلات ٠‏ وتطوير وتحسين أدوات القياس وأدوات التحكم » ودراسة 
(سلوك ) قلب المفاعل بعد وضعه في ظروف حرارية وضغطية وإشعاعية 


غير عادية » يضاف إلى ذلك وضع مخططات لتبجير الناس من مثناطق 6 .0 ,فمنهماطفةال! بوصقروة )م ممائةاف8 ثة معألثه عقزره .5 .8 ,ظهاة أه بزومارناة 0 

عت مجهت إحدى الطرق المتخلمة قي الرلايات الفحدة لل لتغايات الشرية ارعبة ا 

الخطر: وتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بذلك . ولا بد من إقامة تَتَسِيو * إحدى الطرق المستخدمة قي الولايات التحدة للتخلص من التفايات الذرية هي وضعها لٍ اوعية 

7 : . 1 4 خاصة لٍ نقاط عميقة من اغحيط . وبرميل اتخلفات هذا يقم على مر (١٠18)م,‏ وعنى يعد 
بين شركات الكهرباء التي تدير المفاعل والسلطات المحلية ؛ وكذلك لا بد 4186م من للعهل والقرت .ين مدي مازياب فيلاور ةل دة:. وسدى !3. شن غلك | 
5 فشن 00 نين الله 2 ع الأرعية يدات'تممم للعواد المسعة يلسرت إلى مياه ا 
من إيجاد الوسائل الكفيلة للتخلص من النفايات النووية التي تهدد وعية بح للمواة رب إلى مياء انحيط ا | 
الكائنات الحية عَلى الأرضص وني المحيظات . معامناز ,طعتمهوه8 لمادواا مم ارمع همة ممالقافه8 له لقاع ه50 هطا أ0 لإدماءن و6 ا 

لقد تزعزعت ثقة الناس ف الطاقة النووية بعد الحوادث * التخلص من النفايات الثووية الخطيرة : تيق النقايات الشووية مشعة بشكل خطير ولآلاف 


الكثيرة في المفاعلات ليس في أميريكا فحسب بل في العالم م 


كله . وهكذا يتبين لنا أن هذه الطاقة التي عقدت عليبا 
آمال كبار قد خيبت الظن . 

وتخلص من هذا كله إلى أن الطاقة النووية طاقة فعالة . 
ولكن مخاطرها كبيرة . وهكذا بدأ العلياء البحث عن مصادر جديدة 
للطاقة مثل الطاقة الشمسية وحركات لمد والجزر وحرارة باطن 
الأرض وتيارات الرياح مع العودة إلى المصادر التقليدية كالفحم 
والبتروك . وما زاك المنتقبل قاماً ونحيراً ... وما زالت: الإججابات عن 


مستقبل الظاقة التووية يكتنفها ضباب كثيف 


اهوامش 


(1) طالم العدد السادس عشر من يجلة ( الفيصل ) الصادر في شوال 


1ه / سيتمبر أكتوبر 1910/48م. موضوعاً عن آثار هذه القنبلة 


ض المرا. 
و شكر وتنويه 
20 وممواء5 أه واألومواء ممع 0مأهناأوناااا 156 1١‏ لزع اع 0ع امام كاعم 
2 ءاهلا ,لإوهاهمطء18 
0 ,9 ,3 .اهلا ,قعمواء5 عقاناموم أه عأمه8 156 -2 نشكر الاشخاص والجمعيات. العلمية التي أمدتنا. بالصور وبعض_المعلومات الخاصة ذا 'البحث والمذكررة أذناه ٠‏ 

.هم ماعلزموع ووأاعمهت 5 'اأوميم -3 

2 .اهلا ,وا أققرة/امنا 8أنومماء ممع ١ه‏ عامط ممه مملته )مهمه انأأمافط عأهطا ,ه! 5و أأواعه5 ع زالامواء5 لقة عممىهم ومأبرواله! وط ه؟ 0806م بزامهوك وبع ولا 

2 .املا ,18لقمماءلاممع ممغينوج برولة 7156 -5 :أءوزطنة عنه 40 618460 5م8410 أؤناااا قمرهد قعنلم مم ١١‏ ممامواهم هم ملكا 

.ةاول/ا ونهلة/ا ,قعأاممة 8 والومماعلزممع -6 .2 .0 ,ومأوماركةللا ,لإأواوه5 وأطمقعوه68 أهمم1 مولح - 

3 .اهلا بةأ0ومماءلزعمع 5"'ممام 600 -7 عماعقوةا/ا عأمهومه6 لعمهناولة ,كأعونوه8 05ه5)8)1نا اا ,كاءع :58 .ة 88258/8 55ز/ا - 

2 .اهلا ,لوللا كوماط1 باولا -8 مواق رومرهع ع أناعواع عونوطوم ا أوه/لا ,كمولئواو8 عألطنام: ومرقاقر5 +ويلرمم ,)ووقمة! ,لرولة0 ,8 دوصمول 806 - 

9 وأنال ,741 ولط رالا أه معمواء5 -9 .وم ,لز6م8نا1158ام 

9 النمم ,4 ولأ ,155 اودلا ,وأامهوم66 لهمه1أولة -10 نع .0 ,قماوم مهلا ,عمهومق ممااء هام أثموممق| ابامع .5 :نا بقق,وم)2 م15ئه85201 أه و0116 ,ولا .5 و8506 8/2 - 

و/خخعة 58016 أه مم أأأوممؤوا0 أه /زأةأة5 159 06 -11 الإمهمممع اوتا ج بوومم مامه ,لاععوفوهم ممالهم رمام 6 بموتطننا ,نفوومقك! ,ل ,0)ماءقطانا8 ,ل 8060 1/2 - 

مومه تتلط ,عقن رومالا إاوع ووعمة هط م1 ومامهزلا 3.0 

,65 ,ومنقمم ع يا 1978 الءل/ةطوم,طول. -12 :لاا ,لإعتمداا بطويقفدة8 لقأمممممءأنامة همه مملاهامه8 أه ترأواءه5 ,قم نقائة ءأأطميه )5 لدع ,,قمطقهكا .كا 5م49 )/وا( - 


مقعم نتلة لامقمرة6 


اذا *مجحلة إضشتح يُاسيفي» 


'مجتلة اضتح ياسمسم” ترود الطفل يها ماب رضي نزعاته الوجدانية من 
بالمعرفة في إطارالمتعة والترفيه والفعالية. حُبٌ اده وبحب الطبيعّة والاضتان. 

فيهًا يبرسم ؛ يقص » يلعب ويطبحك . مكلة" افتح ياسيمسم”' نعتمد عاك 

فيهَا يلم تصنيف الاشياء» يترف2 اهداف منهجية هيما تنشره وفق خطة 
الارقام والحتّروف ويقرأ الكامات 2 واضعة تمتد إلى سنوات ٠‏ ر 
المألوفة . مجلة'افتح ياسميدم' رفيقة الططل فيكل بت . 


التاريخ سيدا 


ارجو قبول اشتراكي لمدة عام واحد ( ٠١‏ اعداد ) بمجلة ٠‏ اقتح يا سمسم » 


الاسم الثلاثي العصر ثمن الاشتراك السنوي يرسل الى : 


العنوان جنك لحري لوعي 2 
البحرين +66 بتائير | جميع فروعه 
.ب المديتة | رقم الحساب 14218854 #رثة 


الدولة 1 الينك الاهلي التجاري 
-- حي حت 8 ب السعودية 1 ريالا” | جميع فروعه 
57 5 5 عوك 5 3 رقم الحساب 4145544 
١‏ قص عند الخطالمنقط ‏ ارفق مع القسيمة ثمن الاشتراك السنوي حسب ا | 
التسعيرة المخصصة لبلدك وذلك كما هو ميين في الجدول على القسيمة . بنك عمان المحدود 
8 الامارات 602,6 نرهما* جميع فروعه 
" - أودع القسيمة وثمن الاشتراك السنوي في حساب ٠‏ مجلة افتح يا سعسم ٠‏ لدى ا 0 
البنك المذكور اح وك / 
| بنك الكويت الوطني 
ن المشترك في العراق وقطر آو اليلدان الآخرئ أن يرقق مع قسيمثه | الكويت 6.7 دتائير قروعه 
” - يرجى من المشترك في العراق وقطر أو البلدان الأخرى أن يرفق مع قسب جميع قرو 
حوالة بويدية أو مصرفية محررة لامر مجلة افتح يا سمسم ٠‏ ٌ رقم الحساب ه-45.١.ة‏ 
ويرسلها الى ٠‏ مجلة افتح يا سمسم ٠‏ ص.ب. 447417 حولي الكويت م ا د 9 
ٌ العراق تناتير | 
| 4 لا ترسل قيمة الاشتراك نقدا ونلك لتفادي ضياع تقودك بالبريد د سسست ١‏ 
قطر 46,6٠‏ ريالا”* 2 
© ترجو أن تمهلنا مدة ؛ الى 1 اساييع من وصول قسيمتك الينا الى يوم تسلمك ا لهم - مجلة افتح يا سسيم ع 
ا الاعداد المطلوية ا اليلدان الآخرى ‏ | هببع؟ ا ص.ب. 447847 حولي الكويت 3 
7 ليو ري لابو ميب كك سوه دوا ا أت "- كشك ) 'مريدي | ب اع 


مجحلة الفيصل العدد (14) صص ١١5‏ 


2ه فتلة 


ْ 


© انام © 


تتميز الأعبال الأخيرة محمود 
الرضوان بالاتجاه إلى الأسلوب 
الزخرفقٍ.. حيث يعطي 
الإحساس بالطبيعة الضامتة ٠‏ مع 
التوصل ني الأسلوب إلى الاتزان 
والثقة . 

و«أنغام) إحدى 
لوحاته الأخيرة .. 

وهي لوحة ذات أسلوب 
زخرفي صامت تعتمد على 
المساحات والأشكال 
ال هندسية المتشاببة ذات 
الألوان المتناسقة. مع 
التحليل المبسط للاآلة 


الموسيقية. حيث تعطي 
إحساساً حقيقياً بالنغم.. 
مع استخدام بعض الأشكال 
الهمندسية مثل الدائرة والمغلث 
كإضافات جمالية ٠‏ بالإضافة إلى 
المربع وهو الوحدة الفندسية 


الرئيسية في اللوحة .. واستخدم 
بعض الوحدات الزخرفية 
كإضافات تراثية . 


و«أنغام») هي ربط 
مبسط. وأسلوب لفني 
الرسم .والموسيق ٠‏ وتعبير 
عن وحدته) مع الإحساس 
التام بالبيئة . 


دو (دفصوزم 


© ولند بالكويت غام 
9"وام. 

© درس بالمرحلة الابتدائية 
حيث بدأت موهبته منذ الصغر . 

© درس بالمدرسة الثانوية » 
ثم التتحق بمعهد التجارة 
بإتجلترا. لكنه لم ينس هوايته » 
بل أخذ يثميبا بزيارته للمتاحف 
والارقين القدية . 

© كانت بداية فنه بالقم 
الرصاص ثم الألوان المائية . . ثم 
اتجه إلى الرسم بالأسلوب 
الواقعي معتمداً على البيفة 
الكويتية في استنباط موضوعاته » 


فالبيئة هي الانطلاقة الفنية التي 
اتخذها هذا الفنان في أعياله 
الفنية الأول . 

© أحذ من بيه الأول 
البيوت الطيئية والأزقة الضيقة 
والأطفال والنساء وكذلك اللؤلؤ 
والسفن وغيرها من الموضوعات . 

© فضل أن يصقل هوايته وبدأ يشترك في المعارض داخل 
وينميبا فالتحق بكلية الفنوك الكويت وف البلاد العربية 
الجميلة « القسم الحر» في القاهرة والأوروبية . 
عام 1455م: وتخصص في ١‏ © استمد أغلب لوحاته فن 
التضوير + البيئة الكويتية مين حار وسفن 

© اشترك في معارض مع الخليج ورسمها بأسلوب واقعي 
زملائه وعاد إلى وطنه بعد تخرجه ممتزجا بالطريقة التأثيرية . 
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ع 8 


#اللرمين. 
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ْ - 
.ا كج كن ككصويبي ييا 


زمَال الشاطئ الأزرق 
ها| | ظلّ " يابعني 
الذكرى 


وكيك .ول أيَك. ندا 
جوف مقاارماق ١‏ الك 
قد العفو عل الل 


قعل اآياق إل حدق 
فبات الوق لن3 وحور 
رسال القصاظة 


* مصارع على جواد في الشوط الأول 


إذا كانت المباريات الرياضية ‏ مثل كرة القدم ‏ تعتبر من الألعاب الرياضية 
الشعبية التي عم انتشارها في أنحاء العالم. فإن مصارعة الثيزان تنفرد بها شبه الجزيرة 


الإببرية”) 


؛ وهي ليست رياضة كما يظن البعض . وليست امتحانأ لقوة المصارع أمام 


ثور هائج يعتبر من أشرس الحيوانات , إنها مأساة (تراجيديا ) ذات ثلاثة فصول , تنتبي 


حت بموت الثور وربما يموت المصارع أحيانا . 


وهذا النوع من المصارعة هواته وعشاقه 88161903005 . ليس من الإسبان فقط بل من السياح 


الوافدين إلى إسبانيا من أصقاع العالم . 


©-تازيخ مصارعة الثيران © 


قد يكون لمصارعة الثيران 60:02 
تاريخ يفوق في طوله أية رياضة أخرى. وقد 
أظهرت الحفريات القدية في جزيرة 
كريت صوراً لأشخاص منبمكين في لعبة يبدو 
أنبا كانت تقتضي مواجهة الشور والقبض على 
قرنيه والقفز من فوقه. ومن المحتمل أن 


(يوليوس قيصر) كان أول من قدم هذه 


اللعبة في روماء مستخدماً رجالا وثيراناً من 
البلاد التي تعرف اليوم ب (إسبانيا) . وهكذا 
يتضح أن هذه اللعبة كانت معروفة 
منذ أكثر من ألفين من السنين » وظلت 
هي اللعبة ال المتميزة لدى الإسبان وجيراهم 

ويرى عالم السلالات الألماني 
(فروبنيوس ) 5نأم66م,2 أنما امتداد 


من المصارعة #و 


لطقوس قديمة من ديانات وثنية » ويرى أن الثور 
فيها رمز قري يصارع أسداأ ‏ رمز شمسي ‏ كما 
جرت العادة غالبا في تمثيل ذلك في فنون 
المدنيات الشرقية القديمة . 


ولعل ما يسترعي الانتباه أيضاً أن الإنسان 
في العصور الحجرية » قد رسم الشيران على 
جدران الكهوف التي كان يأوي إليبا . وأقدم 
شهادة مدونة على وجود مصارعة 
الشيران في إسبانيا تعود إلى القرن 
الثامن الميلادي . وني القرن الرابع عشر 
كانت المصارعة تتم بالرماح » وكان المصارعون 
يجامبون ثيراناً خطرة جداً لأنها تمرست بالمصارعة 
بدخوها الخلبة العديد من المرات . 


وف هذه المصارعة كقير من العنف 


والقسوة » فهي لا إنسانية » بغيضة » قاسية على 
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راء قاسية على الجوادء سيئة الأثر بالنسبة 
ن ٠.‏ ومع ذلك فإنها تعتبر من وسائل 
شغل أوقات الفراغ . وقد نجحت في التغلب 
على منتقديها وأزالت من طريقها كل الععراقيل 
التي تهدد بتحريها . 
لقد كانت المضارعة ‏ تتسبب في فقتل 
العديد من الناس أو جرحهم . كا أن الشور 
افائج كان يبقر بقرنيه بطون الجياد التي يركبها 
الصارعون. وهكذا قام البابا (يي 
الخامس ) 691 بإصدار قرار بابوي عاان8 
سنة 18517 م» يقضي بحرمان كل أمير مسيحي 
يسمح بإقامة مصارعة الثيران على أراضيه» 
وكان يرفض إقامة القداس الجنائزي على كل 
من يموت داخل حلبة المضارعة ٠٠‏ إلا أن 
موقف الكنيسة الكاثوليكية قذ أصبح أكثر 
تساهلاً في أمر هذه المضارعة بشرط أن لا ينزل 
الثور إلى الحلبة إلا مرة واحدة فقظط.. وهكذا 
قام البابا الكسندر السادس بتنظم مصارعة 


للثيران في روما احتفالا باكتشاف قارة أميريكا . 


حافظت مصارعة الشيران على مظهرها 

المسرحي الذي يعود. إلى القرن السابع عشرءة 
ام جك ايل 4 ناو لكان لعن 

لكنها بدأت تتغير وتتطور ف نهاية القرن التاسع 
عشر . وقد قام كبار المصارعين بإعطائها شكلها 
الباق اخال 2 وأطيحت فا لكهة فتواعدة 
وأصوله . 

والمصارعون هم ف الغالب من الطبقات 
الفقيرة وغالباً من أبناء النَوّر ( الغجر ) . 
ويبدأ هؤلاء بالتدرب عادة بمصارعة العجول 
الصغيرة لإظهار مهارتهم أمام فتيات القرية . 
وهنالك مدربون يتعهدون هؤلاء بالتدريب على 
حركات المصارعة وعلى اكتساب المهارة التى تثير 
حماس الجاهير.ء وخاصة على الكيفية التي 
ل 1 01 
يتفادى بها المصارع نطحات الشور وضربات 
قرنيه . ونيجب على المصارع أن يتمتع بلياقة 
3 : 2 
بدنية فائقة وسرعة الحركة . وبمهارة لا يكتسبها 
إلا بالمارسة وذلك عن طريق انض امه إلى جماعة 
مصارع كبير. فيقوم أولا بأدوار ثانوية في الحلية 
حى يأ اليوم الذي يستطيع أن يثبت فيه أنه 

3 و بع 


مصارع رئيسي ,1/3800 . 
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مصارعون بثيسابهم- التقليدية 
المزركشة # ه 


استعراضي موكب المصارعين قبل 


ولا شك أن كثيراً من السياح الأجانب 
يرا من السياح : 


الوافدين إلى إسبانيا يودون مشاهدة مصارعة 


الثيران كأحد المظاهر الى تختص 


] إسبائياا» 
وهم من أوائل مشجعي ا ا 
يتدافعون نحو خلبة المضارعة . وكثير منيبم 
يكتفون بزيارة واحدة » وبالرغم من الإشمئزاز 
الذي قد يصيهم ٠»‏ لايسعهم إنكار ماتنطوي 
عليه من فتنة بما تشتمل عليه من مراسم 
احتفال» وألوان خلابة » ومس ساطعة » 


وثياب المصارعين المزركشة . وطريقة العرض 


ويقول أحد لمعلقين: «ليس من 
السهل أن نفهم الطريقة التي يعبر بها 
الشعب الإسباني عن نفسه بواسطة 
مصارعة الثيران : إن هذا التحدي بين 
الرجل والثور يقوم على وحشية وقسوة 
من كلا الطرفين . يضاف إلى ذلك أن 
الإسبانٍ يرى فيبا برهاناً على رجولته 
وقوته ومهارته.. حيث يختلط الدم 
بالمأساة.. إنه يعيش لحظات رهيبة 


5 
0201111“ ّ 


7 
/// ود7111 0/1/1 


+ المصارع الملقب بالقرطبي يحيي الجاهير . 


بقوها إنه «متشرد يحول دماء الثيران إلى ذهب» +#ا 


يتعرض فيبا للموت ويتجلى فيبا رد 
فعله تجاه حيوان شرس». 

وتوجد في إسبانيا حالياً )4٠١(‏ من 
حلبات المصارعة 10:05 08 51828 ؛ منبا 
ثلاثين حلبة تتسع كل منها لأكثر مسن عشرة 
آلاف متفرج . أما حلبة مدريد فتسع لثلاثة 
وعشرين ألف متفرج . وغالباً ما تكون المقاعد 
محجوزة سلفاً ٠‏ بحيث يضطر المتفرج إلى شراء 
بطاقته من السوق السوداء . وعادة ما يحل 
الصفوف الأولى الهواة الداتمون الذين يعرفون 


أصول 
المصارع فيثنون عليه إذا أجاد . 

وتقام حفلات المصارعة تحت رعاية 
محافظ المدينة . وهو يقوم بإعطاء إشارة 
افتتاح الحفل . وهنا ينطلق النفير الأول معلتاً 
البداية » ويقوم فارسان يطلق عليهما اسم 
(المفوضين ) بالدحول إلى الحلبة ٠‏ ومهمتها 
نقل رسالة رئيس الحفل بافتتاح المصضارعة . 
ويليبا طابور المصارعين 318005/ . ثم 
مساعديهيم من حملة السهام وحملة الحراب : 
وبالطبع يقوم المصارعون المساعدون 
5 بأدوار مختلفة في بداية المباراة . أمآ 


اللعبة » ويتتبعون عن كثب حركات 


المصارع الرئيسي فيقوم بمفرده بمصارعة الشور 
وقتله في خبلية الباراة . 


هنالك شروط خاصة يجب توفرها في 
الثور : إذ يجب أن يبلغ من العمر أربع إلى 
حمس سنوات وأن لايقل وزنه عن (4680) 
كيلاً . ويجب أن لا يعرف الخوف. بل إن 
سروره الأوحد هو القتال وقبول التحدي . ويتم 
فرز العجول بإرسال العجول ,الشجاعة لتربيتها 
كي د أشد ماتكون وحشية . والثور البالغ 
من العمر حمس سنوات يستطيع أن يضرب 
حصاناً وينطحه ويلقيه مع الفارس الذي 
يمتطيه ‏ خلف ظهره . ويمكنه أن يضرب 


الحصان بعد اللحاق به وأن يققنذفه حمسة 
وعشرين مترأ ومن ثم يمكنه أن يتلقفه ثانية 
بقرنيه » كما يستطيع الثور أن يدور حول نفسه 
بسرعة رهيبة ويخفة تعيادل خفة الديك. 
فصارعة الثور تقوم أساساً على قوته. 
أما الثور الجيان فإنه يخرق قوانين 
المصارعة ولا يمتع المشاهدين لأنه قد 
يقتل في اللحظات الأولى من المباراة . 

وتقسم المصارعة إلى ثلاثة أشواط : 
يسمى الشوط الأول ( المتشامخ ) -80/ها 
6 .» ويكون الثور فيه رافع الرأس مهاجاً 
بقرنيه كل مايتحرك أمامه من إنسان أو 
حيوان . وفي هذه المرحلة يكون الشور قليل 
الخطر لآنه ينطح بخط مستقم وبالقرنين معأ ودون 
تردد » ويستطيع المصارع المساعد أن يقوم 
بحركات في هذا الشوط قد لا يستطيع القيام ببا 
في الشوط الثالث لأنها تعتبر ضرباً من الانتحار 
آنذاك . 

أما الشوط الثاني فيسمى (المتبختر) 
6 .»؛ وفيه يكون الثور أبطأ حركة ولا 
باجم أي شيء دونما هدف . بل إنه يتعرف 
على عدوه ومبجم عليه فجأة مسدداً قرنيه بشكل 

أما الوط الثالثك فيسمى 
( المتثاقل ) 2010200 . وهنا يصبح الشور 
بطيء الحركة خافض الرأس ولا يهاجم إلا إذا 
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# مدرسة المصارعين . . 


هوجم » ويجب على المصارع أن يبق قريباً من 
الثور ف هذا الشوظء لأن الحيوان لايرى 
بشكل جيد وهكذا يكون خطراً جداً لأن 


ردود فعله وطريقة هجومه تصبح غير متوقعة . 


وفي الشوط الأول يفتح باب الحلبة وينطلق 
الثور مهرولا ضمن الحلبة متحدياً: وهنا يقوم 
حاملا السهام بافتتاج المباراة وكل منبما يحرك 
عباءته المزركشة لجذب الثور إليه » وما أن يتجه 
الثور إليه حتى يختىّ خلف حواجز خشبية 
لا يستطيع الشور أن يدخل إليهبا.. وهذه 
الطريقة تتيح للمصارع الرئيسي دراسة سلوك 
الثور والطريقة التي باجم بها.. 
يدخل المصارع ليقوم بمناوشة الثور بعباءته . ثم 
يدحل حاملو الحراب على صهوات الجحياد الي 
ألبست دروعاً حديدية. إذ إنه منذ عام 
1م أصبح في حكم الممنوع أن يدخل 
الحضان إلى الحلية دون درع واقٍ» وذلك 
لتجنيبه التعرض إلى الموت وكي لا يشمئز 
الحاضرون من منظر الدماء التي تسيل من 
الحضان . 

ووظيفة حاملي الحراب هي أن يجرحوا الثور 
في كتفيه لإجباره على خفض رأسه وقرثيه 
ولتبدثة اندفاعه 
على رباطة جأشه فوق جواده » ويقوم بقية أفراد 
الفريق. بإلهاء. الشور. بالتلويح له بقبعناتهم أو 


وبعد ذلك 


.. وعلى حامل الحربة أن يبرهن 
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تدريب الصغار على حركات المصارعة * 


بعباءاتهم . . بعد ذلك يقوم حاملو السهام 
بضرب الثور بسهمين يدويين في كتفيه . والسهم 
ذو رأس على شكل مرساة السفيئة المدببة يحيث 
والغاية من ذلك 
هي إجبار الثور على استخدام قرنيه معا . ومن 


لايسقط إذا انغرس في جلده . 


أصول هذه المصارعة أنه لا يجوز أن ينغرس 
السهم في مكان جرح سابق . 

ولا بد من التنويه أن هذه الأعيال خلال 
الشوطين الأول والثانٍ إنما هي تبيئة للقاء بين 
المصارع الرئيسي والثور الذي يكتسب مع كل 
لحظة تمر خبرة قتالية جديدة . 


والمرحلة الثالثة » أو الشوط الثالث ٠‏ تسمى 
(ساعة الموت) . ويبدأ هذا الشوط عندما 
يدوي النفير للمرة الثالثة ويدخل المصارع 
الرئيسي إلى الحلبة مسرعاً وفي إحدى يديه حسام 
وف الثانية عباءة حمراء اللون . 

ويقوم المصارع باختيار أحد الحاضرين 
لتقدم الثور على شرفه وينحني المصارع إنحناءة 


خفيفة ثم يقذف المصارع بقبعته إلى من 
ار 

رتتكون الحركات النهائية في هذا الشوظ من 
عدة تمريرات ويحاورات مع" الثور بقطعة النسيج 
الحمراء التي هزها المصضارع أمام ناظري 


الحيوان » ويندفع الشور نحوها ‏ والمصارع 
خلفها ‏ وبكل خفة ينزلق جسم المصارع إلى 
أحذ الجانثين وينطح الثور قطعة القياش . 

وتبدف هذه الحركات إلى إظهار براعة 
المصارعٌ ومدى تعرضه للخطر وحسن تفادية 
إياه » كما أنها من جهة أخرى تهدف إلى إنباك 
الثور إلى أقصى حد ممكن , حتى يبق واقفاً دون 
حراك , 

وبالطبع فإن هذا هو الجزء المشير مسن 
المصارعة ٠‏ فعلى الرغم من أن المصارع يحمل 
سيفه بيده فإنه لا يجوز له استخدامه إلى أن 
تحين اللحظة الجاسمة » وهي وقوف الثور دون 
حراك رغم استثارته . وهنا يحيي المصارع 
رئيس الحفل ٠‏ ويرفع بيده الى سيفه لضرب 
الثور ضربة قاضية واحدة. يطعن بها الثور 
وينغرس الحسام حتى قبضته في الجانب الأيسر 
من العمود الفقري بين الفقرة الرقبية الثالثة 
والرابعة » ويخر الشور صريعاً على الأرض جثئة 
هامدة . 

وإذا كانت المباراة خالية من المخادعة وجرت 
طبقاً للقواعد فإن الجمهور يصرخ استحساناً 
محبياً المصارع الشجاع بالهتاف » وينحني المضارع 
لجاهيره ومعجبيه رافعاً كلنا يديه . أما الشور 
المسكين » فيم سحبه يجارج الملعب. بواسطة 
البغال . عند ذاك يقوم رئيس الحفل بتقذتم 
إجدى أذنيٍ الشور أو كلتاهما للمصارع حسها 
أبداه من شجاعة ومهارة.. أما إذا كانت 
المصارعة جيدة جداً أو تخللتبا حركات وتمريرات 
جميلة وخطيرة » فإن الصارع يحصل على ذييل 
الثور أيضاً ! 

وما زال الإسبان يعشقون هذه 
المصارعة. ومن لم يتح له مشاهدتها 
على الطبيعة فإنه يشاهدها أمام الشاشة 
الصغيرة في بيته . 

وحقيقة الأمر أنه لولا ما يتخلل الععرض 
من منظر الدماء ومقتل الثور» لكانت مصارعة 
الثيران, ضرباً من ضروب التسلية . وفي بعض 
البلدان الأخرى كفرنسا وأميريكا 
اللاتينية : لا تنتبي الصارعة بموت الشور. 
ولعل هذه الطريقة أفضل لاستمرار هذه 
المصارعة ولكونها أكثر إنسانية . 


جم 


معلّمة من معام دمشق.. ووجه 
من أوجه تاريخها العربي الإسلامي .. 
تربض في قلب المدينة القدية وبين 
أسوارها . وتظلها أفياء المسجد الأموي 
الكبير . 

شاهدة ‏ وأي شهادة ‏ على زهو 

التاريخ العربي . كأنها الجذوة المضيئة 
القي تأبى أن محترق. 

<ا * المسجد الأموي ونبدو أمامه قبة صلاح الدين كما تشاهد من 
عيتى الدار * 

* صفحتان من مخطوطة مند الإمام أحمد بن حتيل أقدم 

تغخطوطات الظاهرية # 7« 
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لعله من المفيد في البداية أن نقول : إن نسبة دار الكتب الوطنية 
الظاهرية » تعود بنا إلى فترة من التاريخ العرب » ليست بالقريبة » وهي 
سنة (588ه).؛ إذ تولى الملك الظاهر ركن الدين بييرس 
البندقداري مُلك الدولة اليحرية المملوكية . 

ويعد الظاهر بيبرس من أبرز ملوك هذه الدولة ؛ لما امتلكه من حزم 
القيادة وشدتها ه وضفات المسالمة وسماحتها في آن واحد. 

وقد تألق نحمه.. بعد أن أعتقه مولاه «الملك الصالح ؛ نجم 
الدين الأيوبي . وضمه إلى تماليكه البحرية » قغدا قها بعد قائداً 
باسلاً » انتصر على الفرنجة في موقعة :المنصورة:. وعلا اسمه في 
انتصاراته الكبيرة على التتار في موقعتي ؛ بيسان » ودعين جالوت2. 

ويدفعه .طموحه إلى الانقلابٍ على ٠:‏ قظز : سلطان مصر والشام» 
فيقتل الأخيرء ويتولى الظاهر بيبرس من بعده ملك الدولة البحرية 
المملوكية سنة (708ه) ٠‏ زهاء سبعة عشر عاماً ٠‏ انضيطت خلاها أمور 
الدولة البحرية بفضل قيادته . 

ولعل من أبرز ما عرف عن الظاهر بيبرس . تقربه من 
العلماء . وإجلاله أكابرهم .. روى السيوطي"" : أنه حضر في يوم 
الثلاثاء تاسع رجب سنة ستين'' إلى دار العدل في محاكمة في بثر بين 
يدي القاضي تاج الدين بن بنت الأعز. فقام الناس سوى 
القاضي , فإنه أشار إليه أن لا يقوم . فقام هو وغريمه بين يدي القاضي 
وتداعيا » وكان الحق بيد السلطان ؛ وله بينة عادلة به » فانتزعت البثر من 
هد العرم ع وهو جد الأمسراء ‏ 6 كنا يروق أن :اين مالك 
النحوي . صاحب ١‏ الألفية ؛ الشهيرة ني النحو والصرف ؛ راسله من 
الشام ‏ وكان الظاهر في القاهرة ‏ يستعين يه عبلى اصلاح خالهء 
فأعانه . 

ومن الأثور عنه كذلك . مكافحة الكبائر» والتنكيل بمرتكييها ؛ 
ونزوعه إلى إعادة جد الدولة العباسية الواحدة من قبل . فشرع يشيد 
الكثير من المنشآت العمرانية » على نحو ما يروي لنا السيوطي أله «. 
الذي أكمل عارة المسجد النبوي من الحريق » وكان الخليفة 
المستعصم » شرع فيه بعد أن احترق » فقتل قبل أن يمع فجهز الظاهر 
في رفضان سسئة إحدى وستين" صناعاً وأخشاباً وآلات . . ثم ساروا بها 
إلى المديئة الشريفة . وأرسل منبرأ: فنصب هنالك » وحج في سنة 
سبع وستين . فغسل الكعبة بيده بماء الورد » وزار المدينة الشريفة ٠.‏ © . 

وعلى هذاء 
قصور ومساجد . وقباب ومدارس ٠‏ قد اضطرد ازدهاره » واتسع نطاقه 
فخامة وزيئة في عهد هذا السلطان الطموح . 

ومن أبرز ما شيد من المدارس في أيامه « المدرسة الظاهرية؛ في 
القاهرة سنة (550ه“2. أماه«المدرسة الشظاهرية؛ 
الدمشقية . البي نحن بصدد ذكرها. فلعل نسبتبها إلى الظاهر بيبرس 
نسبة شهرة ٠‏ بالرغم من أنها لم تكن من إنجازاته » فقد بتاها ابنه 


من البديبي أن يقال : إن فن هندسة العمارة من يناء 
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بعادي سلا 


ابا م كتوصل الاداط بت ال رفس تالا 

ةاون هجاون ارار: ل لجار ادرب رات 

(رمتمافريدة يان 

دا ورتايت اه اعد ريا لكل * 

اي دان اورم برط كبر ديق 

بوذم جككلدرق ملاديي طلم لابواطر عابي 
كول عمد ة ور لاد اللركة كبر 


0 ار شوق موكرور وكجروج عدم من 
100 يرل دوه ار رناية وك ماله 
ل اميد لودل لسك و] ملك 
0 :را الهس الاخيتية ول سنا زعا هال 
لطر ماوع ثد يكن لان ب ضاط ردي ويد 
لان رمه قاد اك كرا كاسن وكسداسراق 
تج عمد عدوسارا ا ان وملا اق 

ا وكاح 0 لاللروبة ادناور 


اذكو[ رعلا ة أ السدازة قاحه #اواطوة ريط 
ال كدر وات قر حول لبد رايت 


اع ارك ويايتها + ططرآن الفوم وز الأرفة > 


الاعركروعاراتوعة تمت داه ذم اكير 


رز امامل مدا لطعم 
درك عارك 1ك لحان 


مالو اموق اروس الرد رار الاسجراطوزة 
اوف اطع ذهاال سال روشاع > ك ترف لشرية 
اللابنا ان كدر قوق مظان ج كاي فيرت علمة 
وؤهم رمع الامماطر فتن الى قمر رسدائط رَأعل 
ديار السك _ية رار الاباك اد رعبابات 
كاوه 

وه تسا سر مزال ودر ردواش لكتر 
دايذناغنيس ركلن جيه مع ترام ورين وداه 
رجا ارهظ زه رجز رأسكتر رحدة ف سباع | 
اذك كليم ند الإ لي عمل امل أت ورج 
ارمق تاتيل وإرنك مراك وؤره! مواثيادا وهم 


سس عراب رف قمر اعد 
نوكتي ١‏ قر لت رتاه 


- قوتي سد لزاه الوسر 

ماهر ري لقاب جرسى كردي 

وو ١‏ ديعو ابدوةبة عكر موق الادزرع تلا رجنمة [ نب سدس ولك هسرد 
5 ل جر لان ميل سار عرفا قرسا امراب رسلا 
يردق ٠.١.١.‏ حراج راس الى لئام فيا تمينة الراحدة خرش راعله وماننام وماك باق غرا جاكيم ني 


50 3س لاطو ان 
ره لوضاالاوشطو فزاسواجو يه كل اكز 
مكنال كل نراء وارات لنت لثد رسأي وك لبر 
تعر فون مت امود لين السكرة لس برعم 
ذف مرناكينت ادرخي والسال ملعريل دي جره 
امرش غذوه ىهقم برطو راتوا 


هذ دعب مار اتكدر رغلا را لاساطيد |1 


ه لريولكنه ركد اشرق ذلك الي ال رلت الام + 

اسل موزف اطي قلا ون حصر) مول مهفا 

ملك مك رياد هظاعد صل اناري الماش ليلو 

وول عومد رحن ,إماؤاتشوؤياما واتينن :14 
لرة انال اسماطويفر" 


امن 
يلد 


* جريدة الجنة من أقدم الصحف العربية في قسم الدوريات * 


« الملك السعيد ؛ أبو المعالي ناصر الدين محمد بركه قان . إثر 
وفاة الأب ء والظن أن الظاهر قد يكون قد فكر بإنشاء مدرسة ظاهرية في 
دمشقء على نحو ما أنشأ في القاهرة . 


وفاة الظاهر بيبرس 


بعد وقاة الظاهر بيبرس سنة (5175ه)ء وتولي اينه سلطنة مصر 
والشام » شرع الأخير بيناء « الظاهرية » مدرسة ودار حديث وقبة 
(تربة)» وكان ذلك في دمشق 

وقد ابتاع « الملك السعيد » دار أحمد بن الحسسين العقيق ؛ وكانت 
من قبل منزلا للأيوبيين بدمشق ء يرودها أشراف الوافدين إلى المدينة . 
وبنيت القبة الظاهرية فيبا» ونقل جغان الظاهر بيبرس ٠‏ بأمر من « الملك 
السعيد ؛ إلى حيث بنيت*٠‏ بالقرب من قبة صلاح الدين الأيوب ١‏ 
الي تجاور المسجد الأموي . 


بدئ التدريس ف المدرسة الظاهرية سنة (//51 ه) ء بالرغم من أن 
بناءها لم يكتمل بعدء حتى إذا ذهب المُلّك من يد « الملك السعيد»؛ 
وخلع نفسه سنة (518ه)ء وآل الحكم في النباية إلى : أتابكة ؛ سيف 
الدين قلاوون . الذي خلع « شلامش ؛ أخا ٠‏ الملك السعيد؛ ‏ وكان 


ب قاعة الأمير مصطق الشهاي للمطالعة العامة #ه 


شلامش هذا صغيرأ على اللك ‏ ولقب نفسه ‏ أي أتابكة ‏ : بالملك 
المنصور» ؛ أمر بِإتَام بناء المدرسة الظاهرية » وسجل قوق بابها الرئيسبى 
اسم بانيها ‏ الملك السعيد » الذي توفي بعد خلعه بأشهر » ودفن إلى جوار 


أبية : الظاهر بيبرس :29 , 


وَعَنْوَلِكَ التدرسة إل .وإد يتب 


وتتتالى السنون » ويتوافد على المدرسة الظاهرية جهابذة علياء » 
حفلت الظاهرية بمجالسهم التي طالا ترددت فيا علوم الدين 
والدنيا ...29 حتى إذا قارب القرن الهجري الشالث غشر عَلِى الانتهاء 
(194١1ه),‏ تحولت الظاهرية إلى مدرسة ابتدائية باسم «مدرسة 
الملك الظاهر ؛ ٠‏ واستصدر الوالي التركي المصلح «مدحثت باشاء» 
عام (148١1ه)ء‏ قراراً بجمع الكتب وإيداعها المدرسة. بعد أن ألح 
عليه الغيورون من مشايخ دمشق آنذاك ؛ ونببوه إلى اخقلاس الكتب 
اخطوطة وفقدانها من مدارس دمشق ومكتباتها » وكان متهم الشيخ سليم 
البخاري . والشيخ طاهر الجزائري مفتش المعارف في ولاية سورية 
آنذاك . 

وبعد عزل «مدحت باشا » عن الولاية » وتول «حمدي باشا» سنة 
(1197ه)؛ يكتب هذا الأخير على باب القبة » التي اتخذت مسعودع 
كتب وقاعة مطالعة «فكم ساع لقاعد. سنة الله في خلقه». 


ويقنع «حمدي باشا» بمشورة العلماء في اتخاذ الظاهرية دارأ عامة 
للكتب . تجمع فيها الكتب الوقفية في تربة الملك الظاهر ٠.‏ وتكرس لفائدة 
المطالعين . وبذلك تحولت «مدرسة الملك الظاهر » الابتدائية ٠‏ إلى ما سمي 
آنذاك « المكتبة العمومية » : وأخذت في تغذيتها باتخطوطات والكتب 
النادرة » غيرة العلماء + كالشيخ طاهر الجزائري وصحبه ؛ إذ سعوا 
بدأب وإصرار إلى تكوين المكتبة » بالرغم من المتاعب الكثيرة التي لاقوها 
من بعض الجهلة . . وكان ما جمع من مخطوطات في البداية مين عشر 
مكتبات دمشقية هي : المكتبة العمومية 577 مخطوطة ‏ مكتبة 
عبد الله باشا العظم 45١‏ مخطوطة ‏ مكتبة الخياطين 3/ا؟ 
مخطوطة ‏ مكتبة الملآ عهان الكردي "١7‏ مخطوطة ‏ المكتبة 
السلوانية ١7١‏ مخطوطة ‏ المكتبة المرادية ١5؟‏ مخطوطة ب 
المكتبة السمساطية 8١‏ مخطوطة ‏ مكتبة بيت الخطابة في 
المسجد الأموي 77١‏ مخطوطة ‏ مكتبة الأوقاف 54 مخطوطة 
وأربعة كتب مطبوعة ‏ مكتبة السياغوشية ١١‏ مخطوطة . . 
يضاف إلى ذلك مخطوطات وكتب كشيرة : كانت الشواة الأولى لثروة 
الظاهرية من الكتب في شتى أنواع العلوم.. وبلغت نمحر (487؟) 
خطوطة وكتاباً . 


الظاهرية وديوان المعارف 


ازدادت أهمية « ديوان المعارف : في مطلع هذا القرن الميلادي» 


محلة الفيصل العدد (44) صص ١١8‏ 


إثر ازدياد حركة النبضة الفكرية في سورية والأقطار العربية الأخرى؛ ما 
أدى إلى تقسيم «ديوان المعارف» في سورية إلى قسمين : الأول يختص 
بأعمال المعارف العامة . والثاني يختص بأمور اللغة والمكتبات 
والآثار . 

وقد صدر في تلك الفترة من عام (19419م) قرارء استقل يموجبه 
ا مجمع العلمي العربي عن لمعارف ؛ على أنه بتي مرتبطاً بالجامعة 
السورية في معاملاته وأمؤره المالية ٠‏ وغدا مقره مئذ ذلك الحين ‏ وحتىق 
الآن ‏ في «المدرسة العادلية الكبرى ٠ ٠‏ كبالة مبنى الظاهرية » 
وكان أول رئيس له المؤرخ العلامة محمد كرد علي . الذي طلب إلحاق 
«دار الكتب العربية ؛ بامجمع » وكان ذلك في العام ذاته . ويطالب 
المجمع بعد سنئوات بانفصاله عن الجامعة السورية ٠»‏ ويعد إلجاح القاميي 
عليه » يصدر قرار بفصل المجمع والمكتبة ابقه الأثيرة ‏ عن الجامعة 
سئة (19375ع)». كما تم إلغاء المدرسة الابتدائية من هبتى المكتبة أواخر 
عام (14717م)ء مما هيأ للمجمع التفرغ للعناية بدار الكتب » فاستبدى 
أصحاب مؤسسات النشر ورجال العلٍ ٠‏ فأهدي للظاهرية كثير من الكتب 
واغخطوطات . كما عمل امجمع على استنساخ نوادر الكتب العربية مسن 
مكتبات غربية وعاللية . وما زاد في رصيد الدار من الكتب أن المجمع قد 
بعث مدير المكتبة وقتذاك إلى مصرء ليطلع على مناهج تنظم المكتبات » 
وعاد سفير المجمع بألف وستمئة كتاب . 

وتجدر الإشارة إلى أن دار الكتب الظاهرية » كانت تتبع مجمع اللغة 
العربية بدمشق متذ تأسيسه سنة (14190م)» وإن كانت الدار متقدمة 
على المجمع من حيث الزمن . 

فقد تبعته ‏ كنا رأينا ‏ في فترة تأسيسه » حين كان أحد المرافق 
الثقافية الرئيسة في : ديوان المعارف » ؛. وانفصلت معه عن «الجامعة 
السورية 6 فألفا معاً هيئة علمية ثقافية واحدة ٠.‏ تحكمها أنظمة مستقلة : 
شانبا شأن الجامعات السورية اليوم » فهي تتبع وزارة التعليم العالي 
في قوانينها العامة ٠‏ وتخضع لقوانينها المستقلة تدير بها شؤونها العلمية 
والإدارية .. وكذلك مجمع اللغة العربية الذي يرأسه اليوم العلامة 
الدكتور حسني سبح » ويدير دار الكتب الوطنية الظاهرية بدوائرها 
انختلفة الأستاذ ماجد الذهبي . 


الظاهرية اليوم 


القظمت أمور الدار منذ سئوات » بعد أن أجري على بنائها بض 
الإضلاح والتوسيع » واستقرت شؤونها المكتبية : قياساً إلى ما كانت عليه 
من قبل . 

فن حيث توسعة البناء » أنشعت قاعة عامة للمطالعة » معيت ياسم 
الأمير مصطق الشهابي رئيس المجمع السابق » كذلك خصصت قاعة 
للباحثين من المؤلفين وأساتذة الجامعات وطلبة الدراسات العليا؛ ميت 
باسم الشيخ طاهر الجزائري أبرز مؤسسي الدارء وتحتوي هذه القاعة 
مكتبة خاصة بباء تضم الكتب الرئيسة التي يكثر استعاها في بمحوث 
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الآداب والفنون والعلوم الختلفة , 

وفي الظاهرية اليوم ثلاث دوائر . تعنى بالشؤون المكتبية 
للدار. أما الأول فهي دائرة المحطوطات التي كان مقرها في القبة 
الظاهرية نفسها » وقد نقل إثر توسعة البناء إلى مستودع محدث خاص 
با حطوطات . وقد بلغ عدد المخطوطات في آخر إحصاء (عام 191/4 م) ؛ 
(11449) مخطوطة في العلوم امختلفة . . وأرى أن أبرز أهمية هذه 
الخطوطات من خلال إيراد أسماء عدد منها وتواريخ كتابتها : 


© مسائل الإمام أحمد بن حتيل للإمام أحمد بن حنبل » كتبت 
سنة (175ه)ء؛ وهي من أقدم المخطوطات المكتوبة على الورق إن لم تكن 
أقدمها . 

© سان النسائي للإمام أحمد بن سعيد النسائي . كتبت سنة 
(هه*اه). 

© الموطأ. رواية سويد بن سعيد . عن الإمام مالك بن 
أنس ». كتبت سلة (*44ع) . 

© المطر والسحاب محمد بن الحسين بن دريد الأزدي . 
كتبت سئة (498ه). 

ومن المفيد أن نذكر هنا ء أن الاطلاع على محطوطات الظاهرية 
ميسور لجميع الساحثين . إذ يفد إلى الدار كثشير من العرب والمستشرقين 
للإفادة من المخطوطات الغربية . 


ا * مستودع الدوريات م 


* ماجد النهبي مدير دار الكتب الرطنية 
الظاهرية 7 ”7 


وأما الدائرة الثانية ‏ وهي أكبر الدوائر من حيث عندهد الكتب - 
فهي دائرة المطبوعات . وتضم في مستودعيها الرئيسين أمهات الكتب 
العربية ؛ وأعدادأ كبيرة من الكتب العربية والأجنبية حديئة التأليف . وقد 
بلغ عدد الكتب المطبوعة 509378 ) كتاباً » تقع في (86) ألف مجلد . 

وثالئه دوائر الظاهرية ‏ وهي رديفة دائرة المطيوعات ‏ دائرة 
الدوريات ؛ وتضم في مستودعها ما بلغ عدده حتى نماية العام الماضي 
7١4731‏ ) صحيفة ومجلة ودورية عربية للحو ( 170١‏ ) غنوان قديم 
ومعاصر . . كذلك فقد بلغ عدد الدوريات الأجنبية المفهرسة في هذه 
الدائرة تحو )١9808(‏ مجحلات ودوريات أجنبية . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المطبوعات . لا تقتصر على الأسماء 
المعاصرة » فثمة مطبوعات قديمة هامة . وعلى سبيل المشال ؛ تلاحظ من 
الصحف العربية الأول في تاريخ الصحافة العربية ماعرف بجريدة 
« الجئة » وجريدة « الجنان ؛ . ويعود تاريخ صدورهما إلى ( 181/٠‏ م) .. 
كذلك : المقبس» التي أصدرها الأستاذ محمد كرد عل في مصرء 
و المقتطف» التي أصدرها يعقوب صروف وفارس فر في نفس 
الفترة .. وكل هذه الدوريات مفهرسة ومجلدة حسب تسلسل أعدادها . 


ينظم هذه الأعداد الكبيرة من الكتب ثلاثة فقهارس : أوها حسب 
اسم المؤلف في حروف الحجاء ٠‏ وثانييا حسب تسلسل عناوين الكتب» 


وثالثها فهرس يصنف موضوعات الكتب حسب أنواع الآداب والفنون 
والعلوم في مجلدات غتلفة . منوهاً إلى تواريخ الطيع وأسماء المؤلفين 
والأرقام المعطاة للكتب ف التسلسل العام . 

+« + د 


لعل مشكلة تزويد مكتبة كبيرة بما من الكتب الحديثة » لا يقتضر على 
دار الكتتٍ الظاهرية ء وإنما يتعداه إلى كثير من دور الكتب العربية » نظراً 
للتباعد الثقافي المؤسف بين أمضار العالم العربي . فا يصدر ي المغرب 
العربي مثلاً ٠‏ لايصل إلى المشرق بسهولة » وكذلك العكس ٠‏ باستئناء 
مايصل إلى بعض المتخصصين والبحاثئة وسواهم ؛. وهذا أمرلايني 
بالغرض ٠‏ 

ومشكلة الظاهرية على ما تحدث لي بها مدير الدار الأستاذ ماجد 
الذهبي ‏ تتمثل في هذا الأمرء إذ إن دور النشر العربية والمؤلفين 
العرب . قليل ما يخطر ببامهم تزويد الدار بنسخ عن المؤلفات الحديثة التي 
يصدرون عنبا » نما يضطر الإدارة إلى البحث والسؤال عن الكتب الكثيرة 
الي تصدر كل يوم ء فلا يحظون إلا بالقليل مما يصدر ف الأقطار العربية 
النجاورة . 

ولعل هذه ظاهرة غير مطمئنة في هذا المجال الثقاني المام. وهنا 
لا يسعنا إلا أن نقول : إن هذه العزلة الثقافية لا وجود لما على 
صعيد الثقافات العالمية التي تتباين اتجاهاتها . وما يصل الأقطار 
العربية من المطبوعات الأجنبية الحديثة فيه دليل على ذلك .. فكيف بئا 
إذا علمنا ‏ وهذا أمر بدمبي ‏ أن ما يصدر عن كتابنا العرب » ليس إلا 
نوما تدور في فلك الثقافة العربية الواحدة !! 

وإذا كان في هذا دعوة مُلحة للكتاب والناشرين العرب 
إلى تزويد مكتباتنا العربية بما يصدر عنهم؛ فإنها بعض 
الوفاء تلأواصر الأخوية التي ضربت جذورها في أصول التاريخ 
العربي الإسلامي 5 


)1١(‏ حسن امحاضرة للسيوطي ٠‏ 71/7 . انظر أخبار الملوك التي تعاقيت على 
فصر + 

(1) يعني سنة (570ه)ء وقد ورد التاريخ هكذا اختصاراً من المؤلف , 

(7) نفس للصدر السابق . 51/5 . 

(4) نفس المصدر السابق » 140/9 + 

(8) انظر « التجوم الزاهرة : 751/7 ؛ ط: دار الكتب المصرية , 

(1) تسمى ظاهرية الملك السعيد هذه المدرسة الظاهرية الجوانية ؛: لأنه ثمة 
مدرسة ظاهرية « برانيّة ؛ » يناها الملك الظاهر غازي بن الملك الناصر صلاح الدين 
الأيوب . 

(7) اعتمد بالإضافة إلى ماسبق ؛ كتاب للسيدة أسماء الحمصي بعتوان 
: المدرسة الظاهرية ‏ دار الكتب الوطتية ٠.‏ نشره مجمع اللغة العربية يدمشق . 
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بع عشر حتى القرن التاسع عشى . 
هذه الأعبال مرسومة على الحواجز 
( البرفانات) ٠‏ .وكان ال ض الأساسي من هذه الحواجز صد 
أإتيارات الهواء وحجب ا ؤية عن أعين المارة . ثم تطور استخدام 
- ه الحواجز مع التطور المعماري الذي شهدته اليابان في العصور 
الوسطى وأصيحت هذه السواتر أهم النفائس والتحفف ذات 
القيمة الفنية والتاريخية التي يزين بها اليابانيون منازهم . 


مجلة الفيصل الغدد (44) ص 1١4‏ 


الإمبراطورية ؛ إبان العصور القديمة في الفترة من ١٠ل‏ إلى 4104م حبين 
كانت الكنوز الخاصة بالإمبراطور تجمع عند وفاته وتودع في مبتى خاص 
بالبلاط . وتضم هذه الكنوز عدداً هائلاا من الأشغال الخشبية والأقشة 
المصبوغة والمنسوجات التي تحمل الطابع الفارسي . وأغلب الظن أن 
تكون هذه الكنوز قد جلبت من الصين ف القرن الأول الميلادي » يعد أن 
جلبتبا الصين من بلاد الشرق الأوسط عير القارة الآسيوية » ثم اجتازت من 
هناك بحر الصين الشرقي حتى وضلت إلى اليابان عن طريق الحرير. ولا شك 
أن هذه الأعال قد تركت تأثيرات واضحة على إحساس الفتان اليابافٍ بالقيم 
الجوالية لفئون الشرق الأوسظء بالإضافة إلى ها تحمله من دلائل على قيام 
علاقات. قديمة بين اليابان ودول الشرق الأوسط مئذ العصور القديمة . 
© كذلك تأثرت الفئون القديمة في اليابان بالثقافة الصينية » الى بدأات 
تندفق إلى اليايان منذ بداية العصر القديم . وأتخذ اليابانيون في اقتباس رموز 
المجاء الصينية واستخدامها من اللغة اليابانية . وقد شقت الآداب الصينية 
والعلوم والفلسفة لكبار المفكرين الصينيين طريقها إلى اليابان ؛ كما وصلت 
الأفكار البوذية إليها من الممند عن طريق الصين. وقد قام نظام الحكم في 
اليابان على أسس النظام الصيني ٠‏ فقام اليابانيون بتخطيط المدن الكبرى في 
بلادهم على غرار العاصمة الصينية . 
غير أن اليابان قد استطاعت بعذ ذلك أن تتمثل ثقافة هذه الحضارات 
جنيعاً وأن تكوّن لنفسها فنا ياباني الملامح والخصائص والسيات ٠‏ وبدأ الفنان 
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أ 
اهيدا 


ارج سد عرو 


اليابانفي يتمثل الطبيعة اليابانية والبيئة من حوله . 
© ترتبط معظم الأعمال التي يعالجها الفنانون اليابانيون بموضوعين 
لون + 
© أوهما : الحرص على تسجيل حياة الأبطال من امحاربين الكبار ورسم 
شخصياتهم بملامحهم المميزة والمتباينة مظهراً شجاعتهم وبراعتهم في فن القتال . 
في لوحة ٠‏ يوشيتسوني يلقي بقوسه في البحر » نرى الفنان يصور 
القائد « يوشيتسوتي» وهو يحاول استرداد قوس سقط منه في البحر بواسطة آداة 
لقطع العشب وهو موقف طارىء يتطلب من المحارب سرعة التصرف ٠»‏ ومن 
خلال جزئيات هذه اللوحة يخاول الفتان اليابافٍ أن يظهر هذا الموقف 
بوضوح . وقد استطاع الفنان الياباني خلال تلك الفترة أن يقرب شكل المحارب 
الياباني الذي يطلق عليه في اللغة اليابانية اسم «ساموراي » لأذهان الناس . 
بالإضافة إلى تقريب ما تتسم به شخصيته من صفات مثل المهارة في فن القتال 
والشجاعة والشرف والزهد في الحياة والشفافية الروحية » وقد حرص الفن 
الياباني على تصوير ما يتسم به امحارب من قوة » وف الوقت نفسه ينبغي أن 
يدرك أن هذه القوة لا طائل من ورائها كا ينبغي على المحارب أن يظهر تقديره 
لما يتمتع يه أعداؤه من صفات ؛ ويستشعر المحارب حقيقة الفناء حينا يشاهد 
زهرة الكرز وهي تذوي وتسقطء وحيفا يختني رنين صوت الأجراس . 
وقد كان لاختلاف الفصول الأريعة في اليابان والتباين الواضح بين 
كل منها وسرعة زوال الفصل تلو الآخر دوره في الاسهام في تكوين هذه 
الاحاسيس لدى الفنان الياباتني . ولا يعتبر البكاء مظهراً من مظاهر الضعف » 
ذلك أن الحس المرهف هو سممة من مات المحارب . بل هو ضرورة لا غنى عنها 
لقوته . 


* :بوشيتسون يلق بقوسه في البحرء للفنات اليايانٍ «تانشن كائو» ©« 


الأحتداث السياسية والحربية 


© ثانياً : بحرص الفتان اليابانٍ في تلك الحقبة على تصوير الأحداث 
السياسية والحربية مسجلا لماه يصور أحد الحواجز قصة الشقيقين المحاربين 
« سوجا » ومحاولته| الثأر لمقتل أبيبها » الذي كان قد لقي مصرعه أثناء حفلة 
من حفلات الصيد عند جبل : فوجي » الذي يعتبر رمزأ لليابان وتعرف 
القصة باسم «سوجا كيوداي نومونوجاتاري » . 

كها تحمل كثيراأ من الأعمال الفنية صور « الصقور» ذلك الطائر الذي 
كان الحاربون : الساموراي » يقدسونه ويطلق عليه ٠‏ تاكانوزو» . 


وبالإضافة إلى مجموعة « الجواجز : ٠‏ اللفائف الحريرية الملونة ء هناك أيضاً 
نقوش ترسم على الحجارة وأطباق النحاس والرسم على الألواح الخشبية التي 
شاع استعماها في اليابان ٠‏ وكانت نقوش أوكيوراي التي تصور الججمع 
اليابانٍ ٠‏ عاداته وتقاليده » قد اجتذبت العديد من أفراد الشعب لاقتثائها لما 
تميزت به من الألوان المتألقة الزاهية وأسلوب الحفر الدقيق. وقد تأثر 
فنانو أورويا ببذه الفنون. وخاصة المدرسة الانطباعية في 
فرنسا ء من أوائل هذا القرن وخاصة المجموعة الخاصة بالفنان ٠بول‏ 
جوجان» الخشبية » حيث اتبع أسلوبا تمثل فيه هذه الحقبة من الفن الياباني» 
كذلك تأئر من فنافٍ أوروبا التأثبريين يونين » مانين. رينوار.ء فان 
جوخ . وغيرهم من حيث خروجهم إلى الطبيعة واعتيازها موضوعهم الأول 
والآخير . 


* نزول القائد يوشيسوت إلى الحرب في المعركة التاريخية بجزيرة 
شيكوكو للفنان «سوبون كومورر» # 


فالفنان الياباني يعتبر الطبيعة هي موضوعه الأسامي . ذلك لأن هذا 
الفنان مرتبط بالطبيعة إلى أبعد الحدود عاشقاً لمظاهر الجال فيها . . مثل أشجار 
القيقب الرقيقة » وأزهار السوسن ؛ والنرجس ٠‏ والكرزء والطيور الرقيقة » 
والسماء والسحب ؛ والجليد وجداول الماء . كما يهتم بتصوير المظاهر التي تطرأ 
على الطبيعة والبيئة من حوله على مدار الفصول الأربعة . فيصور القمر في 
شحوبه في الربيع ويصوره في ليالي الحصاد والسوسن . وزهرة الكرز هي 
زهرة الربيع ف اليابان وكثيراً ما يشار إلى سقوط هذه الزهرة وهي في أوج 
وونتها بوعانذا إل مرت: عاربه.. 


علاقة المرأة بالفن 


ويتناول الفنان اليابانٍ « المرأة ٠‏ كقيمة جمالية في أعماله باعتبارها جزء من 
الطبيعة . نجد ذلك واضحا في أعمال الفنان «آندو كايجيسودوء في أوائل 
القرن الثامن عشرء فقد قام يزسم العديد من الحسناوات اليابانيات وفن 
واقفات مستخدماً الخطوظ الرقيقة والألوان المتألقة المتوهجة والمامسة أحياناً » 
وعلى الرغم من أنه قد تبدو الحسناوات اللواتي رسمهن على تمظ واحد 
متشابهات إلى حد بعيد إلا أننا تجد دائمأ بيمين تمايزأ في نوع القماش وزخارفه 
الدقيقة المتنوعة التي يصنع منها رداء « الكيمونو ؛ وكأن الفنان يسجل بدقة 
أزياء النساء في هذه الحقبة من تاريخ اليابان . 
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بول لورليّم 


لمك الى . جهرة - جايع المظار باخ الزيضاق صرب + 88 
الرباض . بلع املك عبالعزز وماج الناصرية 

لكر + جاع بز» عطلى بنتل 

ا مرئة : باخ الستبيلية وجاع املك عبر العزذ 


رك ري 


«ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئأ وهو حسير» 3 ب 


قرآن كريم ا 
قالت العرب في حكنها: الرجال صناديق مقفلة, لا تعرف إلا بالتجارب ! د . عبد الحسن صا لا 
وعلى الوتيرة ذاتها نقول : الحياة صناديق مقفلة . على كنوز هائلة. لكن تلك الكنوز لا 
تتكشف إلا بالبحوث الجادة المادفة ! 

صحيح أننا لن تكتشف في تلك الصناديق ثروات من الجواهر والذهب والفضة ء لكثنا سنحصل منها على 
جواهر من المعرفة » أثمن لدى العقول المفكرة من الذهب والفضة ! 

وقبل أن نفتح هذه الصناديق العجيبة + لننظر إلى ما فيبا » كان حت علينا أن نشير إلى أنها ليست صناديق 
متراصة بجوار بعضها فحسب » ولا فوق بعضها فحسب ٠»‏ بل هي أيضأ صناديق من داخل صناديق من داخخل 
صناديق . . .إلخ ! 
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علد شكل )١(‏ زهرة:. أي نعمء ولكن لها ظاهراً وباطناً ا 


لكن الاغرب من ذلك وأعجب أن تلك الصناديق غير منظورة : ومهذا لم 
تتكشف وجواهرها: لكل الأجيال السابقة . لأن تلك الأجيال لم تكن تمتلك عيوباً 
غبر عيونها » ذلك أن العين البشرية لا تستطيع أن تنفذ إلى لب الحقيقة. ولو 
استطاعت ٠‏ لتكشفت ا أكوان من ذاخل أكوان من داخل أكوان.. وهكذاء 
وعندئذ يعرف البشر بديع صنع الله الذي أتقن كل شيء » .. يعرفونه 
باطناً » بعد أن كانت عيوعه.: لآ ترقت صنغة إإلا .ظاهرا! 

وإلى هنا قد يفرض السؤال نفسه : أنّى لنا إذتن أن نتعرق على هذه 
الصناديق . أو على ما تحتويه » وهي غير مرئية للعين البشرية ؟ 

الواقع أننا ستراها بعين غير عيوننا ٠‏ لان عيوننا قاصرة عن رؤية هذه العوالم 
الدقيقة !1 


رحلة الأسرار الدفينة 


للخلق ظاهر وباطن . وعيوننا لا ترى إلا الظاهرء أما الباطن فعنها محجوب ! 

لكتنا الآن نستطيع أن نكتشف بعض ما في الباطن من أسرار بفضل عيون العلم 
الحديئة التي تكبر الأشبياء عشرات وفئات وآلاف ,وعشرات الآلاف من المرات ٠‏ 
تلك هي عيون الميكروسكوبات .. ضوئية كانت هذه الميكروسكوبات ٠‏ أو 
إليكترونية . 


ولكي نرى صناديق الأسرار المثيرةء فعلينا أن تختار شيئاً مما تراه العين 
قائاً أمامها كطوقان دافق من الخلوقات ٠‏ ولا يهم هنا إن اخخذنا إنساناً أو حيواناً أو 


نباناً أو ميكروباً ٠‏ فكلها ‏ في الحقيقة ‏ تنطوي على نظم أصغر فأصغر فأصغرء 


لكن قبل أن نبدا في التطلع إلى هذه الصناديق + ونغوص في رحلتنا إلى باطن 
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الخلق » لنرى كنوز أسراره » كان لزاماً علينا أن نتطلع أولا إلى الصور الأريع 
المنشورة هنا (شكل ,.١‏ 7. ”ء 4)غ+ ولنيدأ سؤالنا : هل ترى بينهبا علاقات 
تربطهاء أو تشايها يؤلف بينها. ام هي لأشياء مختلفة ؟ 

الذين مارسوا العلوم التجريبية عامة . وعلوم الكائنات الحية خاصة؛ 
سيدركون المغزى الذي تنطوي عليه تلك الصورء إذ إن لهم فيبا خبرات سابقة » أو 
قد يدرك المغزى ذاته » قلة قليلة من ذوي الفطن والألباب. وهذا فعليك أن تتمعن 


مرة أخرى في صورنا الأربع + قربما توصلت إلى اللغز الذي احتجب عن عيوتنا 
القاصرة ! 1 

على أية حال؛ فلن يختلف اثنان على أن الصورة الأولى (شكل )١‏ 
لزهرةء لأننا طالما تطلعنا إلى الزهور أشكالا ٠‏ وخبرناها أحجاماً ٠‏ ورأيناها ألواتاً . . 


وهذا هو الظاهر الذي ندركه. وتعرفة حق المعرفة . 


لكن الصورة التالية ((شكل؟ ) قد يكون عليهبا بعض الخلافء: فلاول 
وهلة قد ينطبع ف أذهاننا أنها لفرع نبات يحمل أوراقاً إبرية أو أسطوانية ذات عقد » 
وف خباية الفرع زهرة تيدو ذابلة » أو هي أقل جمالا من زهرتنا السابقة » ومع ذلك ٠‏ 
فسوف نترك لك الحرية فها ترى + فرئما كنت أنث على صواب ! 

فإذا عدنا إلى الصورة الثالثة (شكل ؟) . لرايناها أبعد ما تكون عما 
تطلعت إليه العيون في الصورتين الأولى والثانية » إذ تبدو أشيه ما تكون بحبات 
المسابح أو العقود: لكتها ليست ببذه أو تلك ! 

وطبيعي أن الصورة الرابعة أكثر غموضاً على الذين لم يتطلعوا من قبل إلى 


أسرار الحياة ٠‏ فهي يلا شك لخلية حية . . أو هي أيضاً « صندوقنا » العظم الذي 


يطوي في داحله صتاديق من داخل صناديق ؛ لكتنا لا تراها على حقيقتهاء لأنها 
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تحتاج إلى عيون أكبر فأكير: ولنؤجل ذلك إلى حين؛ حتى نوضح ما سبق ٠‏ 


* شكل (7) ليست حبات متلاصقة .. لكنها تنطوي على فكرة!! ا 


إن الصور الأربع هي يلا ريب - متعلقة يبعضهاء فا حسبناءء مثلاء 
باديأ أمامنا كفرع شجرة محاط بأوراق أسطوانية ٠‏ ومتوج بزهرة (شكل ؟)٠‏ ليس 
في الواقع إلا جَرْءٌ من الزهرة » لكنه ظهر يده الصورة المفصلة ٠‏ لاننا كبرناه عشرين 
مرة . . كل ما هنالك أننا نزعنا سداة من الأسدية الستة التي تتوسط الزهرة ٠‏ ونظرنا 


إليها بعين غير عيوننا » فظهرت السداة (وهي عضو التذكير في الزهرة الذي يحمل 
في فنته أكياساً بها حبوب اللقاح التي تبدو في نهاية الصورة الشانية كزهرة) وهي 
محخاطة بشعيرات تبدو كما لو كانت مفصصة ٠‏ وهي في الواقع كذلك ٠‏ لأننا لو أخذنا 
بعض هذه الشعيرات غير الواضحة وكبرناها 178 مرةء لجاءت بشكل أوضح ؛ 
فهذه الحبات ليست إلا خلايا الشعيرات التي تراصت واحدة وراء الأخرى ٠:‏ فيدت 
للعين بهذا المنظر الفريد . ْ 


لكن الخلايا في صورتنا الثالثة ليست غاية المرادء قنحن لا نستطيع أن نرى فيها 
شيئأ ذا بال. وهي بلا شك تحتويٍ على مكونات ذاخلية ٠.‏ ولكي نرى بعض 
مكوناتها ٠‏ كات حتاً أن ناخذ حبة أو علية لتكبرها أكبره وهذا ما تراه خقيقة في 
الضورة الرابعة » لان الخلية هنا جاءت مكبرة ١١١١‏ مرةء وفييا ترى جذارها أو 
سورها الذي يحدد شكلها وقوامها » ومن داخخل الجدار الخارجي جدار آخر داخخلي 
رقيق غاية الرقة ( الغشاء البلازمي ) وهو هنا لا يكاد يرى زغم ضخامة 
التكبير؛ لأنه ‏ بدوره ‏ يحتاج إلى عيون أقوى ! 

وف داخل الخلية » أو صتدوق الحياة العجيب ٠‏ نتطلع إلى شبكات وطرق تبدو 
كما لو كانت قنوات دقيقة تتفرع في كل الاتجاهات ؛ وإلى هنا نكون قد وصلا إلى 
مزيد من المتاهات ٠‏ لكن المتاهة الكبرى ؛ أو اللغز الاأعظم ٠.‏ يبدو لنا على هيفة 
جسم شبه مستدير يتوسط الخلية .. هذا الجسم امه الثواة.. والنواة صندوق 


أصغر من داخل صندوق أكير. لكن إظهار ذلك يحتاج إلى تكبير أضخم ٠‏ أي 


4 ث2 
*# شكل (4) وهذء لا يدرك سرها إلا من عرفها . . لكنها على أية حال صندوق الحياة الذي بنطوي على 
صناديق داخل صنتاديق ! *# 


للنواة هنا أيضأ ظاهر وباطن . . وظاهرها هو الذي تراة في الصورة الرابعة» لكن 
هذا الظاهر كان خفياً عن عيوننا ٠‏ أو هو ممثابة الباطن بالنسبة لعالمنا المنظورء لكن 
دعئا من ذلك الآنء لنتطلع إلى عوالم أخرى من خلايا تسكن قة السداة؛ ونعني 
بها حبوب اللقاح . لأنها بدورها صتاديق صغيرة تحوي في داخلها مخحطوطات ورالية 
ضخمة . مسجل عليها « البروجرام ؛ الذي يحدد لكل كائن صفاته التي يجيء با إلى 


الحياة . 


في الباطن تناسق وججال 


والواقع أن زهرتنا : أو أي شيء آخر يتصف بالحياة ؛ يزخر بتكوينات من 

وراء تكوينات ٠.‏ فحاور الأسدية » مثلا » تزخر بشعيرات .. الشغيرة تزخر 

بخلايا .. الخلية تزخر بمكونات أضحم وأعقد وأروع . لكن قبل أن 
5 


نتعرض لتفاصيل هذه المكونات ء دعنا نقدم ما ينطوي عليه هذا العالم الدقيق من 


تناسق وجمال . ولتفجص ما ف مآبر الزهور (الجزء من السداة الحامل لحبوب 


اللقاح ) ٠‏ لثرى ما فيها بعين غير عيوننا ٠‏ ولنتخير هنا مشبراً من مآبر زهرة 
القطن . وعتدئذ سترى هما لاعين رأت » (شكل 0).. سنترى المثبر كما لو 
كان غصنأ يحمل ثمارأ صغيرة مكدسة (مكبرأ هنا ٠٠١‏ مرة) كل 
«ثمرة» منها ليست إلا حبة لقاح . أو هي خلية جنسية ذكرية 
جاءت أسوارها مزركشة بشكل مثير . لكننا لا نرى إلا نزرأ يسيرأ من 
الحقيقة . ولكي نرى أكثر. فا علينا إلا أن نفحص حبة اللقاح . 
وهي مكبرة 77٠١‏ مرة (شكل 5) . وعندئذ ستشاهد نظاماً أكثر تفصيلاً ٠‏ 


وأروع بشاءء ثم -إنك لو تعمقت في النظر إلى الحبة الدقيقة » لاستطعت أن ترى 


على «جلدها» فتحات جد صغيرة » ولو كيرنا هذا الجدار عشرات الألوف من 
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لنا اليكروسكوب الهسد بهذا النظر ب 


المرات مثلاً : لوجدنا أن لباطن الباطن هذاء باطن أكثر روعة » وأعظم تفصيلا : 


لكننا للأسف لا فتلك هذه الصورة هناء ومع ذلك فسنعود لتوضيح ما نقصد بعد 


لنا معنى هندسة الجيال فها لا ترى . 

لقد تعرضنا هنا لحبة لقاح واحدةء ولتوع واحد من التبانات الزهرية ٠‏ 
وطبيعي أن المملكة النباتية تحتوي على عشرات الألنوف من أتواع 
النباتات التي تنتج زهورأ وحبوب لقاح ويويضات ... إلخ : فكما ترى 
عيوننا التباين الواضح بين زهرة وزهرة ٠‏ أو ثمرة وثمرة » أو ورقة وورقة .:. إلخ ؛ 
كذلك تتباين حبوب اللقاح إذا نظرت إليها بعين غير عيتيك ٠١‏ ولكي يتجسد لنا هذا 
المعنى . آما عليك إلا أن تتطلع إلى الصو المنشورتين هنا (شكل لا؛. 48).. 
عندئذ ستجد تنظبا آخر متقنأ . . فالهندسة البنائية البديعة التي تظهر في شكل /اء 
ليست إلا حبة لقاح نيات المهندباء البري مكبرة بالميكروسكوب المجسم حولي 
ألفي مرة ٠‏ كما أن شكل (شكل 8) يوضح حبة لقاح نبات الذرة مكيرة ١16١‏ 


مرة .. صحيح أنها لا تنطوي على شيء غير عادي ؛ إلا أن للها شكلاً هندسياً 
محددا تتوارثه حبوب لقاح هذا النوع منذ ملايين السثيين دون أن تشذ على 
القاعدة . 


أي كاأنما كل حبة لقاح هنا بمثابة اهوية : أو بطاقة تحقيق الشخصية التي تدل 
على نوع الثبات ؛ أو كأنما هي بصمته التي يتغرف العلماء من خلاها على النوع الذي 


تنتمي إليه : فكنا لا تنشابه بصيات الناس ٠‏ ولا أشكاهم . ولا أصواتهم ٠‏ كذلك 


لا يمكن أن تتشابه حبوب اللقاح بين عشرات الألوف من الأنواع ( حوالي 76٠‏ ألف 
نوع ) ء ومن هنا يتخذها العلماء هادي ومرشداً في اتمييز بين الانواع ٠‏ حتى ولو كانت 
هذه الأتواع لنبانات منقرضة ٠‏ أو لاخرى عاشت مند عشرات الملايين من الستين ٠‏ 


إذ يكني أن يفحصوا عينة من رسوبيات قديمة بمجاهرهم : وني العينة قد يجدون 
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* شكل (5) حبة من الحبات التي جاءت من الصورة السابقة . . وهي مكبرة هنا 717٠١‏ مرة . . ترىء 
ماذا تكرن؟ + 


حبات اللقاح ( أو غيرها) تحفوظة يحالة جيدة .. ومتها يستطيغون التوصل إلى الاصول 
التي متها قد جاءت .. مثلهم في ذلك كمثل عالم الأنثرويولوجيا الحفرية . إِذ 
يستطيع أن يستدل على نوع الخلوق الذي انقرضنء أو الذي لا يزال حيا ٠‏ ججزء من 


عظافه.» حتى لو كان ذلك ضرساً أو تاب .وجيدا . 


هذا عن الخلايا الجنسية التبآتية التي لو أزدنا عرضها هناء لاستلزم ذلك عدة 
يجلات في حجم هذه المجلة ٠‏ لكن يك ما قلمثا فأوجزتا : لنوضح حِزِءٌ ضئيلاً من 
د التق القع عور مقن متكا 3 ع و ا من كن كرف 
باطن الخلق الذي يق عن عبيون لكن علينا أن نضع دائماً نصب أعيتنا ان لهذا 
الباطن ياطناً وباطناً ستعود إليه قها بعد لكن بعد أن تقدم هنا نزراً يسيراً عن 
سطوح بعض النباتات أو بشرتها الخارجية ٠‏ قلهذه أيضاً عالمها وهندستها ونظمها 
اقكافا الج لآ تكار مظلقاً نت 3 2 

واشكافا التي لا تتكرر مطلقا بين نوع ونوع . 


الخلق بحكمة وقدر 


طاما نظرنا إلى ورقة على غصن ء أو يتلة على زهرة ( البتلة الجرّء الملون 
من الزهرة). أو تطلعتا إلى ساق أو جذر أو ما شابه ذلك . لكن نظرتنا لن 
تسعفنا في. اكتشاف عوالم دقيقة . 

إن كل سطح من هذه السطوح ؛ قد جاء بميكانيكية بيولوجية فذة؛. لتناسب 
الظروف التى يعيش فيها النبات . 

دعنا إذن نجسد هذا الكلام إلى واقع ؛ ولننظر إلى صورتنا الاولى ((شكل 9) 
الى تبدو كما لو كانت ديداناً أو أمعاءً أو حبالا » لكنها ليست هذه أو تلك ٠‏ بل إننا 
ننظر إلى سطح ورقة تبات شجرة عيد الميلاد الي تنمو أساساً في (نيوزيلاندا ) ٠‏ 
وهي بطبيعة الخال لا تبدو أمام العين البشرية إلا كورقة مستوية ملساء 
كالقطيفة . لكن عتدما تسلطت عليها عيون الميكروسكوب الجسم وكبرتها لنا 17176 


* شكل (7) هذه الضورة المنناسقة الغريبة نشير إلى جمال يمق علي العيون * 


مرة: ظهر لنا جزء ضئيل من سطحها بمثل هذه المتاهات ؛ والواقع أنك تنظر 
إلى خلايا منفصلة » بمعنى أن كل «حبل + هنا ليس إلا خلية واحئة تلتوي هتا 
وهناك : وأنت تستطيع أن تحدد نهاية بعض الخلايا بطرقها المدبب (هناك طرف 
واضح في أسفل الصورة إلى الهين) ٠‏ أما الطرف الآخر قيرتكز على بشرة الورقة . 

وإلى هنا قد يتبادر إلى الأذهان سؤال : لماذا جاءت الورقة مغطاة هكذا 
بمثل هذا التكوين الغريب؟ 

والجواب : أنها جاءت لحكة ... تامأ كيا جاء ريش الطيرء وشعر الحيوان ٠‏ 
ودزع السلحفاة ؛ وحراشف السمك أو قشرهء ليؤدي كل تكوين منها وظيفة 
محددة ؛ كذلك تجيء هذه الشعيرات الخلوية » لتحمي النبات في ظروفه الصعبة التي 
قد يتعرض ها في بيثته التى تتسم بشيء من القسوة ٠‏ فحقيقة الأمر أن التبات يفقد 


ماءه عن طريق عملية النتح ( تقابل إفراز العرق في الإنسان والحيوا 


النبات يحصل على مائه بصعوبه بالغة ٠.‏ نتيجة لنوه في تربة رملية: أو غلٍ 
التلال الي لا تمنح جذور التبات ماءها إلا بعناء ؛ كان لا بد من تنفيذ فكرة 
بيولوجية اقتصادية . لتحفظ للئيات ماءه ؛ فلا يفقده إلا في أضيق الحدودء وهذا 
كسته الحياة بهذا « الثوب + العجيب من الشعيرات التي ثلف وتدور على بشرة 
الثبات . فإذا حدث التتح أو البخرء لا تتطاير جزيئات الماء إلى أهواء» بل تبق 
مندسة بين شعيراته بحساب ومقدار ؛ لتحد من عملية التتح إلى أقصى الحدود . 


ولكل عالم ها يناسبه ! 


ثم تأي الصورة التالية بما هو أجمل وأروع (شكل ..)٠١‏ قلقد اتغفذت 
الشعيرات على أوراق نبات خبيزة جزيرة نورفولك شكلا يوحي بان هناك نباتاً 
يتفرع على نبات ٠‏ أو كاغا نحن أمام مزرعة تباتية ازدحمت بنباثاجا . أو كانما 


> 


نشهد نيانات طافية على سطح الماء . . . إلخ . لكن الواقع غير ذلك ؛ فعتدما 


*. شكل (4) شكل هندمي له في عاله الباطن شأن يذكر # 


كبرنا جزءٌ من سطح الورقة 47١‏ مرةء ظهرت لنا على هذه الميئة الجميلة التي 

خفيت عن عيؤن كل الاجيال السابقة . لأنما لم تغرف عَيوَْاً غير غيونا المجردة ! 
الواقع أن الحياة قد اتخذت هنا فكرة أخرى في تتميق شعيراتها الدقيقة على هيثة 

أقرب إلى الزهور أو بعضص قناديل البخر (حيوانات. بحرية رخوة تنمو في الشعت 


المرجاتية ) ٠‏ لا لتكسب النبات جمالا : ولكن لتضرب ا عصفورين حجر واحدء: 


فوجود الشعيرات ذا التشكيل يحمى بشر: 
ا بالئقاةا الا بالقدر الظلوت ١‏ كنا انه عنس تنه نخار الماء. الشاتجة 
يسمح ها بالتفاذ إلا بالقدر المطلوب ٠‏ كبا أنه يحتجر نسية من يخار قد اق 


ة الترء عق بغرة الورقة 24 3 5 ندا إل ا 
عملية النتح لتبق بشرة الورقه حاطة بجو رطب يمنع مزيدا من البخر. ومن أجل 


يحل به الانقراضى . لآن الخالق زوذه 


بالتشكيل المناسب » للطقس المناسب ٠‏ وللبيئة المناسبة ! 
ولا شك أننا تلاحظ أن هذه الشعيرات الدقيقة تيدأ من نقطة مركزية وتتفرع في 

5 نت رع ف 

كل الاتجاهات . . وهي فعلاً كذلك . فكل زائدة بمثابة خلية ٠‏ وكلما اقثريت الخلية 
من الخلية تجاه المركزء التحمت مع بعضهاء ولتصبح العشرات منبا قي النباية ذات 
أصل مشترك . أو كانما هي تنغرس على سطح الورقة ؛ كما ينغرس النبات مثلل في 


تربة زراعية . 


ولا شك أن الدروس المستفادة من الكائنات الحية . تجعلنا نراجع 
أنماط تفكيرنا . ونتخلى عن غدورنا . فلا جديد تحت الشمس ‏ كا 
يقولون ‏ وهذا لا يجب علينا أن نعتبر أن الأفكار العظيمة لنا 
وحدنا . فا من كائن حي صغر شأنه أو كبر إلا وقد جاء بفكرة 
وأفكار من لدن حكم مقتدر . . والفكرة مناسبة للهدف تمانماً. وهناك 


عشرات الآلاف من ار العظيمة التي لو قدمناها. لاحتاجت إلى مجلدات من 


قوق مجلدات ؛ وفذا دعنا تلتقط فكرتين حميلتين آخريين من الافكار الرائعة الى 
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+ شكل (8) هل هي حبال أم ديدان أم أمعاء؟ . 
مرة ا 


وهبها الله للكائنات الحية : 

©© الفكرة الأولى : تبدو يحسدة ف الصورة امثيرة التى نراها في ( شكل 
..)١‏ اين أول نظرة ٠‏ قد ينطيع في الذهن أننا ترقب سهاماً منطلقة ٠‏ أو حراباً 
مسئنة ٠.‏ وهي ف الواقع قريبة من ذلك » لكن هذه الحراب تقع فيا وراء حدود 
عيونئا » فلا نستطيع اكتشافها إلا إذا لمسنا سطح النبات بطرف الأصبع ٠.‏ وعتدئذ 
تفعل الحراب في بشرتنا فعلتباء فنحس بال قد لا ندرك مصدره؛ لكن الحقيقة 
تتجلى إذا نظرتا إلى سطح النبات مكبر 5١‏ مرة » وعندئذ نرى الباطن » وكأنما 
نحن ننظر إلى ترسانة من سلاح جاهز للدفاع ٠‏ أو كأنما التيات يتمشل بقولنا نحن 
معشر البشر : «كتفا سلاح ‏ ! 

وطبيعي أن النبات ( وهو أحد أنواع النباتات القريبة الصلة بالتين الشوكي) 
قد اتمحذ من هذه والترسانة » الدفاعية وسيلة لتحميه من الحشرات أو الديدان 
الضغيرة التي قد تحط على سطح البشرة لتدمرها ؛ وتمتص عصارتها ؛ ثم قد 
تتركها لتنزف ٠‏ كما تزف جروحنا ء وهذا من شأنه أن يضعف النبات أو يدمره » 
لكن ذلك لا يحدث بفضل هذه الشبكة الدقاعية التي جحابت مداابية غننلناً 
للهدف ! 


©© والفكرة الثانية : تراها في تشكيل آخر غريب يشبه يالونات 
صغيرة ٠‏ أو ثمار كمثرق مغروسة على سطح كأنه رمال متموجة (شكل ؟ل)ء 
لكننا في الواقع نتطلع إلى خلايا بالونية منتفخة ترتكز على سطح ورقة نبات ينمو في 
بيئة تربتها غئية بالاملاح ٠‏ وطبيعي أن النباتات الأخرى لا تستطيع أن تنافسة في هذه 
البيئة غير المناسبة » هالم تتسلح يفكرة بيولوجية لتتغلب بها على تركيز الملح الزائد 
عن حدوده ٠»‏ ولقد تسلح ذاك النبات ( يسمى عشب الملح ) هذه الفكرة « البالونية » 
الدالة على أن الله تعالى قد خلق فقدر قدبر لكل كائن أمرة! 
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+ شكل )٠١(‏ قكرة أخرى من أفكار الحياة التي زودت بها تخلوقاتها في عالم يخ عن أبصارنا # 


وطبيعي أننا لا نرى سطح ورقة التبات هذه الصورة إلا إذا كيرناها مفات 
المرات ( التكبير هنا 55٠‏ مرة) » وعندئل يظهر لنا ما خني عن عيوننا .. تظهر كل 
خلية بمحور (5) ؛ متصل بأدمة الورقة من تاحية ‏ يومن الناحية الأخرى يتضخم 
على هيئة انتفاخ كالثانة (8) .. وف هذه المثانات تتخلص الورقة من الاملاج 
الزائدة » ولا تزال الأملاج تتركز في المثانة وتتركز » إلى أن يأقٍ الوقت الذي فيه 
تنفجر . أو تسقط من على الورقة بما حملت ؛ وف كلتا الحالتين تعوض الورقة المثانات 
الملحية بمثانات جديدة ٠‏ لتصبح ٠‏ مقيرة ؛ للاملاج التي يجب أن يتخلض منبا 
النبات . وإلا كان مصيره افلاك» لكن سر هذه الميكانيكية العجيبة لا زال 
غامضاًء وما أكثر الغموض الذي تدثر به الحياة أسرازها! 


إلى عوام داخلية 


لقد كنا تنظر في الصور السابقة إلى ما برز من أدمة النباتات من تكوينات 
خلوية اتخذت أشكالا شتى ٠‏ لتناسب الغرض الذي حُلقت من أجله ٠‏ والواقع 
أن هذه التكويتات كثيرة . . كثيرة جداً » وأغاطها مختلفة .. متلفة ججداً ‏ لكننا 
أحجمنا عن تقديم المزيد من بديع صنع الله لضيق المجال ؛ وعلينا أن ننظر الآن 
إلى الصورة التالية (شكل 17) ٠‏ وتتمعن فيباء ترى ... إلى أي شيء تشير ؟ 

قد تبدو الصورة كأمواج يحر متلاطم » وعليها تنائرت أطواق كأطواق النجاة؛ 
أو كفا هي تكوينات جبال أو تلال ننظر إلبها من ارتفاع شاهق ٠‏ وَييتها قوهات 
كفوهات البراكين » أو ربما أي شيء آخر قد يطرأ على بالك ٠‏ لكن كل ما طرأ 
ببالك » فالصورة غير ذلك (هذا بالنسبة لمن لم يدرسوا العلوم الطبيعية ) . 

إننا في الواقع ننظر إلى السطح السفلي لجزء ضثيل من ورقة نبات الخيار وهر 
مكبر 1406 مرة » فتجلى لنا بعض تفاصيل غابت عن عيوننا أو حاسة لمسناء ذلك 


* شكل )1١(‏ سهام منطلقة ٠‏ أم حراب مستنة؟ . . إنها ترسانة من أسلحة دفاعية غير منظورة # 


أن العين تراها منبسطة » وباللمس نحسها مستوية : لكتها في عالمها الدقيق تبدو بهذا 
المنظر الغريب . . فنحن في الواقع نتطلع إلى خلايا الأدمة أو البشرة ٠‏ وقد تداخلت 
كما تتداخل الأحجار المضلعة في البناء » وطبيعي أننا نرى هنا جزءٌ من الظاهر الذي 
خني عن عيوننا » لان لمذا الظاهر باطنأ أدق وأغرب ٠‏ لكن قبل أن نتعرض لما 
هو أدق ء كان لا بد من تعريف هذه الفتحات التى تشبه الاطواق أو الفوهات ! 

إن هذه الفتحات هي البوابات التي تصل بين عالمين : عالم خارجي يتمشل في 
البيئة النحيطة ٠.‏ وعالم داخلي يتمثل في أنسجة النبات ٠‏ وعن طريق هذه « البوابات 6 
ينفذ غاز ثاني أوكسيد الكريون من اغواء الجوي إلى صناديق الحياة الصغيرة 
الكامنة في الداخل ٠‏ كنا ينقذ أيضاً بخار الماء أثناء عملية النتح إلى الخارج ٠‏ وكذلك 
ينفذ غاز الاوكسيجين أثناء عملية اتمثيل الضون غبار .. أي أنها جاءت بهذا 
الشكل لتصبح طريقاً للتنفس في حين » والحصول على الخامة البسيطة التي تصنع 
منها غذاءها في حين آخر ( والخامة هنا هي غاز ثانٍ أوكسيد الكربون الذي تريطه 
مع جزيئات الماء لتصنع هنه سكرا) . . ومن أجل هذا نطلق على تلك الفتحات 
اسم الثغور ؛ وهي أقرب إلى ثغر الإنسان الذي يتناول عن طريقه طعامه وشرابه . 
وأحياناً هواعه:. 


لكن .. ماذا لو كبرئا هذه الصورة أكبر؟ 

لو أنئا قغلئا» لتكشف لنا تكوين من داحل تكوين ؛ أو اصندوق من وراء 
صندوق ٠‏ فأنت ترى الثغر في الصورة التالية (شكل ١4‏ ) وقد تضخم كثيراً (لان 
قوة التكبير هنا 4٠١‏ مرة ) وكانما هو ينقرج عن شفتين واضحتين . وهو ذاك 
تماما. فكل شفة هنا ممثابة خلية تطلق عليها اسم الخلية الحارسة ‏ لأنها تحرس 
البوابة أو الثغر. فتقفله أو تفتحه من خلال ميكانيكية بيولوجية معقدة؛ وهذا 
تتحكم في تبادل الغازات بين عاللها الداخلي والخارجي ؛ فعتدما تنفرج هاتتان 


* شكل (11) دصناديق » دقيقة يمثابة «مقابر» للأملاح ووسيلة من وسائل الانقاذ *« 


الشفتان » أو الخليتان الحارستان » يتسع الثغر» وعندما تتقاربان يضيق ٠‏ وطبيعي 
أن هذه العملية تتكرر آناء الليل ؛ وأطراف النبارء وعلى حسب الظروف والاحوال 
التي يتعرض لها التبات » لكن دعنا من ذلك »؛ فالحديث فيه قد يتشعب ويطول» 
وعلينا أن نلتي نظرة على ما بداخل الثغر.. ترى؛: ما الذي نراه متراكباً في 
الباطن ؟ 

الواقع أن ذلك لا يتضح إلا إذا نفذنا إلى الداخل. حيث ينقل لنا 
الميكروسكوب الإليكتروني المجسم » صررة لصناديق الحياة الدقيقة وهي 
تتراص وتنتظم في عالمها الصغير » ولكي نرى جزءٌ ضئيلاً ٠‏ فعلينا أن نرقب عن 
كثب ما ظهر في الصورة التالية التي جاءت مكبرة 47٠١‏ مرة (شكل :)١8‏ 
وعندئذ قد تغم علينا محتوياتبا» إذ هي قد تبدو ىا لو كانت مغارة ذات بناء 
عجيب ٠‏ لكننا في الواقع ننظر إلى صناديق الحياة أو الخلايا » وقد ثراكبت وتآلفت 
ينظام هيئ ها من أمرها رشداً ٠‏ فلقد بنيت يبندسة فراغية ٠‏ بحيث تتخللها 
مسافات تبدو لنا كالانفاق التي تتشعب في كل الاتجاهات ؛ لكننا لا نرى هنا إلا 
نفقأ واحداً يعرف علمياً باسم المسافة البينية ( أو الفراغ الذي تحط به تلك 
البنايات الدقيقة ) ومن خلال هذه الفراغات تتبادل الخلايا الغازات الداخلة 
والخارجة في عمليات الحياة : كا تتخللها أيضاً حزيثئات اماء . .. إلخء ولن 
نتعرض هنا لتلك العمليات ٠‏ فقيها تيه كبير. 


لكن .. ما هي تلك التنظوات التي تبدو على السطح . كأنفا هي 


أحجار متراصة في بناء؟ .. هل هي بدورها صناديق من داخل 
صناديق ؟ 


هي كذلك حقاً . فانت تنظر هنا إلى سطح الخلية من الخارج ؛ وما تراه شبياً 
بالاحجار هو انطباع الصناديق التي بالداخل على سطح الصندوق الذي بالخارج ٠‏ ثم 
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+ شكل (1) بوابات إلى عرالم داخلية # 


إنك تستطيع في هذه الصورة أن تحدد « الوصلة » التي تربط بين خليتين حرف ال 
(ل) المطبوع على الوصلة ٠‏ ومنها سيتيين لك ضخامة حجم الخلية الواحدة من خلال 
هذا التكبير. 


صناديق أصغر من داخل صندوق أكبر 


علينا الآن أن نفتح صندوقنا أو خليتنا لنطلع على ما بداخلها» ولنعرف معنى 
هذه الانطباعات « الحجرية ؛ التي تراها من الخارج على سطحها ؛ وعملية الفح 
ستتمخض بدورها عن الصورة التي تراها في شكل )١5(‏ .. وفيبا تلحظ جزءٌ 
ضئيلاً من كثير. فنحن الآن نتطلع إلى مكونات أشبه بالكور أو الاجسام 
البيضاوية » إلا أننا في الواقع نرى ظاهرها , لأنها بدورها صناديق من داخل 
صناديق : أو أن كل كرة منبا ليست إلا مكونات أصغر فأصغر» من داخل جسم 
بيضاوي أكبر نعرفه باسم البلاستيدة الخضراء . والبلاستيدة ‏ بدورها ب 
بطارية شمسية حية سبحان من أبدعها وثمقها . ولكي نرى هذا الابداع ٠‏ كان لزاماً 
علينا أن نفتح البلاستيدة ٠‏ لنرى بناياتها ؛ لكن قبل أن نفعل ؛ قلا أقل من أن 
نذكر شيئاً عن سر وجودها . 

قلنا إن البلاستيدة بمثابة بطارية #مسية .. أصغر وأكفأ وأدق بطارية حية 
حار العلاء في أسرارها . لانك لو رأيتبا وهي تؤدي عملها . لوجلتها تلف وتدور 
مع أترابها في مادة الحياة » لتتقبل الطاقة الضوئية من الشمس على كل سطورحها » 
فإذ هذه الطاقة تختزن في جزيئات كيميائية » أي كأنما الحياة تحول الطاقة الضوئية إلى 
طاقة كيميائية من خلال عمليات دقيقة فيبا متاهات كثيرة :. ويبذه الطاقة المختزنة 


يصنع النبات سكرياته وبروتيناته ودهونه وفيتاميناته وأليافه وحبوبه وثمراته » وعليبا 
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* شكل )١15(‏ ثغر مفتوح ء لكن الثغر على سطح ورقة نبات مكبر 40 مرة ... ترى علام يفتح ؟ ل 


يعيش الإنسان والحيوان » ليطلق الطاقة الختزنة » فتجري بها الحياة .. أي كأنما هذه 
البلاستيدة هي الوسيط الحي الذي يصطاد الطاقة الضوئية ؛ ويعظيها للكائنات 
الأخرى في صورة كيميائية مناسبة ( في الطعام ) ٠‏ ليتدفق بها هذا الطوفان الضخم 
من امخلوقات . 

علينا هنا أن نفتح البلاستيدة ؛ كما فتحنا الخلية من قبل لكن ذلك يستلزم 
تكبيرات أعظم » ولقد أعطتنا الميكروسكوبات الإليكترونية ما نبغي ؛ ولتطلع إلى 
إحدى هذه البلاستيدات من الداخل وهي مكبرة هنا 77 ألف مرة ( شكل :)1١7‏ 
فتتكشف لنا نظمها التي تبدو على هيثة طبقات من فوق طبقات. أو كافا هي 
صفائح متراصة على صفائح : أو هي أشبه ما تكون بأقطاب البطارية السائلة ٠‏ مع 
الفرق ٠‏ ففكرة بطارياتنا جد بدائية . ومن الميسور على تلاميذ المدارس أن يفهموا 
سرها وتركيبها وعملها ؛ لكن بطاريات الحياة التي تراها هنا من الداخل ٠‏ تحوي من 
النظم والاسرار ما لم يتوصل جهابذة العلماء إلى فهمه حتى يومنا هذا » صحيح أنيم 
قد عرفوا الكثيرء لكن هذا الكثير المعروف ؛ قليل بالنسبة لما هو غير معروف . 

لكن دعنا من كل ذلك » فالحديث فيه سيطول ٠»‏ ولنعد مرة أخرى إلى 
صورتنا ؛ لآن حقيقتها ستغم على عيوننا ومداركئا: وهي بدورها تدقعنا لكي 
نتاءل : ماذا تعني كل هذه الخطوط حقا؟ 


الواقع أنها ‏ بدورها ‏ صتاديق من داخل صنديق » لكن الميكروسكوب 
الإليكتروني لا يستطيع أن يوضح لنا مزيدا من التفاصيل » وعليه فلقد لجا العلماء 
إلى استخدام وسائل علمية أخرى معقدة؛ ليدركوا سر الصناديق التي بداخل 
الصناذيق ء ولقد تمخضت البحوث العميقة عن حقائق غريبة . .. فهذه المخطوط 
البسيطة المتراكبة ليست إلا أقراصاً حية ٠‏ أو قل إنها وآلات ؛ جزيئية معقدة؛ في 
داعلها تنظم فذ ٠١‏ حتى تستطيع أن تقوم بأعظم عملية حيوية على هذا الكوكب . . 


* شكل (19) مغارات وبثايات غربية في عالم غامض + 


أي تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية . 

ولكي نرى ذلك ؛ دعنا نتأمل ف الصورة التوضيحية التي قدمها لنا العلماء 
( شكل )١18‏ .. إها تبدو أشبه بمصنع كبير فيه خطوط تشغيل متشابية » أو كأفا 
هي وحدات من آلات جزيئية مكررة ... كل وحدة منها تمثل قرصاً دقيقاً من آلاف 
الأقراص التي تتراص ف الصورة السابقة (أي شكل ١17‏ ) ء والقرص الواحد 
يتكون بدوره من طبقات منتظمة ( طبقة خضراء دائرية وأخرى خضراء داخلية » 
وبيتهها سلاسل كيميائية تمثل تنظيأ دهنياً برزتينياً معقدأ لا تتضح تفاصيله).. 
وطبيعي أننا لن ندخل هنا في التفاصيل » فذلك يحتاج إلى صفحات وصفحات » 
لكن يكني أن نذكر أن الومضات التي تنهمر من اعلى على هذه النظم ؛ تمئل لنا 
جسيات الضوء ( أو الفوتونات ) : قتمتصها جزيئات الكلوروفيل : ويا تبدأ 
سلسلة من العمليات الكيمياثية ٠‏ وبها أيضاأ تشحن جزيئات خاصة ٠‏ هي التي تراها 
هنا بمئابة ومضات مشعة( 875 في الصورة ) ٠‏ ثم تنطلق هذه الجزيئات المشحونة 
بطاقاتها ٠‏ لتفرغها في العمليات الحيوية التي تجري ف الكائنات الحية ‏ بما في ذلك 
الإنسان ! ( الواقع أن للخلايا حطات قوى دقيقة تمدها بالطاقة » وهذه لن نتعرض 
ها هنا) . 


لكن مما لا شك فيه أننا لو حولنا هذه الصورة المبسبطة الملوتة إلى تجسيد 
حقيقي ؛ لظهرت لنا عوالم ضخمة من الجزيئات الكيمياثية امختلفة . . بلابين فوق 
بلايين ؛ تراها وهي تتدافع وتتفاعل ٠‏ وتنفصل وتتحد ؛ وتكبر وتصغرء وتتشكل 
وتتغير . . وبالاختصار سنرى عوالم جزيثية أكثر من كل الكائنات الحية التي تنتشر 
على سطح هذا الكوكب ؛ لكن «كوكب » هذه الجزيئات لا يتعدى وحذة جد 
صغيرة ؛ من داخل قرص أكبر: من داخل بلاستيدة أكبرء من داخل خلية أكبرء 
من داخل نسيج أكبر. في نبات أكبر. . وقد تدفعك روعة هذه النظم ٠‏ لتردد . . 


+ شكل (17) لباطن الباطن باطن .. اذا تعتي هذه الكور الصغيرة حقا؟ . 
عرالم *# 


إنما عوالم من داخمل 


الله أكير.. الله أكبر! 
ألم نقل : إنها صتاديق من داخل صناديق من داخل صناديق .. إلخء أو 
أكوان مطوية في أكوان وأكوان؟ ! 


وأخيرأ .. ذرات في جزيئات 


لكن القصة لم تنته عند هذا الحد؛ فالشرائط الخضراء التي تراها في الصورة 
السابقة ( شكل 18) ما هي إلا تبسيط لجزيئات الكلوروفيل المتراصة في طوابير 
من وراء طوابيرء لتصبح بناءً ليس كمئله بناء » وطبيعي أن العلماء يعرفون تكوين 
جزيء الكلوروقيل بطرق التحليل الكيميائي والفييالٍ . فهو بدوره بناء ذري فريد » 
ولكي نطلع على جزيء واحد من البلايين التي تراصت في أشرطتها ٠‏ وكيف ارتبطت 
فيه ذراته بنظام لا تحيد عنه ولا تميدء كان لزاما علينا أن ننظر إلى الصورة الغالية 
(شكل ..)١5‏ وهي تموذج مكبر للجزيء الكلوروفيلٍ عشرات الملايين من 
المرات » عندئذ سترى تكوينا له رأس وذنب ». وللرأس نواة تكن في مركزها ذرة 
ماغنسيوم : وحوفا ذرات كربون وأيدروجين وأوكسيجين ونيتروجين . . 
أي كأنما الله قد اختار من غناصر هذا الكوكب خمس ذرات مختلفات .. نظمها في 
جزيئات . . خلقها في بنايات .. وضعها بنظام عظم في صفائح من داخل 
بلاستيدات من داخل خلايا ... إلخ ؛ لتجري الحياة في الات والحيوان 
والإنسان.. « إنا كل شيء خلقناه يقدر »ع . 

وطبيعي أن نموذج هذا اللزيء مكبر عشرات الملايين من المرات ؛ وفي 
البلاستيدة الواحدة ‏ التي لا ترى إلا بالميكروسكوب ‏ ملايين فوق ملايين من 
هذه الجزيئات ٠‏ ولو أردنا أن نراها كما تتراص في بلاستيداتها » لاحتجنا ني ذلك إلى 
تموذج في حجم مصنع كبيرء أو لو أننا كبرنا ورقة نبات ( ف مثل مساحة راحة اليد) 
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# شكل (17) بطازية المسية حية مكبرة 71 ألف مرة > 


عشرات الملابين من المرات ٠‏ لثرى قنواتها وخلاياها جميعاأ وهي تننظم في داخلهاء 
فإن ورقة النبات قد تغطي مساحة قدر مساحة المملكة العربية السعودية.. 
أو ربما أكبر؛ ولبلغ ارتفاع هذه الورقة (من خلال هذا التكبير الفائق ) سين 
كيلومتراً .. أي أنها ترتفع إلى طبقات الجو العليا.. ولو تصورنا أن ذلك قد 
حدث ء إذن لتجولنا في مدينة صناعية هائلة تبون يجوارها كل مصانع البشرء أو ما 
يدعون من علوم وتكنولوجيا متقدمة » لأننا في هذه الحالة سنتجول في «مديئة » الله 
الحية التي قدر فيها أمورها تقديراً . لكن كل ذلك يسري حقاً في عوالم جد 
دقيقة ط؛ افلا رى إلا نزرأ يسيراً من الحقيقة » وما أكثر ما لا نرى ٠‏ وما أعظم ما 
جيل ! 


بقيت أمامنا مرحلة أخيرة ٠‏ فلقد وصلنا ف رحلتنا الأخيرة إلى عالم الذرات » 
الذي يبني عالم الجزيئات ٠‏ فتبدو لنا الذرة ‏ رغم ضآلتها المتناهية ‏ بمثابة نظام من 
داخل نظام ؛ أو قل إنبا بمثابة ماوات دقيقة لما مداراتها وأفلاكها ونظمها وقوانيتها » 
فلها أيضاً مركز أو نواة أو قلب ؛ وحول القلب تدور إليكترونات أو كهيربات في 
مدارات ؛ وف القلب جسوات موجبة ومتعادلة ( البروتون والنيوترون) . أي 
أنبا وحدات داتخل وحدات ؛ أو صناديق في داخل صناديق ( شكل )3١‏ .. لكنها 
صتاديق محملة بالشحنات والطاقات ٠‏ فوزن البروتون مثلاً يقع في حدود ا,اجزء 
من مليون بليون بليون جزء من الجرامة تكتب هكذا 
(لالدد تثب تيت ر قدت رتيدر قفن يءتفدرءءءرءجرام)ء وقطره في حدود 
", اجزء من مليون مليون جزء من الملليمتر» ورغم هذه الضآلة الخيالية التي تضن 
على الافهام . إلا أن ذلك يوضح لنا كيف قام كل ما في الكون من حياة وجماد 
وسوائل وغازات على مثل هذه الوحدات المتناهية في الدقة » لتنشا مهتنبا نظم أكبر 
فأكبر فأكبرء حتى نراها في النهاية بعيوننا المجردة . 
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+ شكل (18) وحدات اصطياد الطاقة الشمسية من صنع الله وكا يراها العلماء ... الرسم مكبر ملايين 
المرات # 


ومع ذلك ٠‏ يبدو أن هذا البروتون الضئيل حجاً ووزناً ٠‏ ليس بمنتبى المطاف» 
إذ تشير حريات البحوث إلى أنه بدوره جسم ذري ينطوي على نظام أدق. لأنه 
يتفتت ويتشقق إلى وحدات أضال ؛ لكن أحداً لا يستطيع أن يتوصل إلى الكيفية 
التي تنتظم بها تلك الوحدات في جسياتها » ويبدو أنها تحتاج إلى عقول أكفا من 
عقولنا الحالية ! 


نباية المطظاف 


وأخيراً » .وبعد هذه الرحلة السريعة ؛ التي استعرضنا فييا ‏ باقتضاب 
شديد ‏ حِرءٌ جد ضئيل من أسرار الحياة التي لا تراها عيوننا» وتعرضنا فيا 
لإحدى مكونات خلايا النبات بشيء من التفصيل التسبي ( لان الموضوع أعمق من 
ذلك يكثير) ‏ وتعني بها البلاستيدة الخضراء ٠‏ تاركين وراءنا الكثير من اجهزة 
الخلية النباتية ( أو الحيوانية أيضأً ٠‏ لآن الأساس قيهم| واحد) ؛ كان لا بد أن نقدم 
عذرنا عن عدم ذكر المزيد ء خاصة فيا يتعلق بالنواة ( أو العقل المدبر للخلية) لان 
النواة بدورها أكوان من داتخل أكوان من داخل أكوان ‏ أو صناديق من الاسرار من 
داخل صناديق » هن داخل صناديق . . . إلخ . وهذه وحدها تحتاج إلى دراسات 
ودراسات . 

نعود لنقول : إن الهدف الأساسي من هذه الدراسة . هو التبصير 
بجزء من روعة الخلق , واتقان الخالق فما قدر فهدى ؛ والهداية هنا لا 
تعني المعنى التقليدي . بل هي هداية إلى شرائع الله وسئنه في هذه 
التكوينات البديعة التي جاءت لحكمة . وسارت بقدر ء ليقوم البناء على 
أساسن متين.. ... والاساس كا رأينا وحدات تراكيت في وخدات .. . إلخ ٠»‏ فني 
البداية تطلعنا إلى زهرة » وني النهاية تهنا في ذرة » ولو احصينا عدد ما في الزهرة من 


١ 


ذرات كربون 
ذرات أوكسجين 


ذرات ابدروجين 
ذرات نيتروجين 


كرات ماغتسيوم 


“لتك 
+ شكل (19) تموذج لجريءالكلوروفيل الذي يحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية ٠‏ ويتكون هنا من 
بناية ذرية لها ف عالها شان يذكر.. مكبرة عشرات الملايين من المرات * 


ذرات مختلفات . لوجدنا أنها تصل إلى أرقام كونية ضخمة.. بلايين البلايين 
البلايين من الذرات . . لكنها جميعاً تراكبت في وحدات أصغرء لتؤدي إلى وحدات 
أكبر فأكبر! 

أي أن البداية كانت جسيات ٠‏ تراكبت في ذرات .. الذرات تراكبت فيٍ 
جزيئات . . الجزيئات الاصضغر تآلفت في جزيئات أكبر. . الجزيئات الأكبر تشكلت 


>* شكل )3١(‏ وق نباية المطاف تأن الذرات ؛ ركانما هي أفلاك جد صغيرة لها مداراتها وجسياتها التي 
تطوف حول أنوبتها : وكانما هي بدورها تكوينات من داخل تكويئات ١‏ *« 


ف بنايات أروع وأجمل ... البنايات كونت الجدار والغشاء والبلاستيدة والنواة وآلات 
الخلية الدقيقة التي لا نراها إلا بالميكروسكوبات : وفتها جميعا كانت الخليةء ثم 
الخلايا بكل أشكاها وصورها وتشكيلاتها وأنواعها ووظائفها .. والخلية في الغباية 
هي التي تنشئك وتنشئني وتنشئ كل ما في الارض من بشر وحيوان ونبات . . وهده 
الكائنات جميعاً نراها بكل اختلافاتها » رغم أنها تجمعها في الخلق وحدة واحدة 
( ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 


وسؤالنا الآخير: ومن أين جاءت الجسيات التي بنت الذرات فالجزيئات 
فالخلايا فانخلوقات » وكل ما في الأرض والسهاوات ؟ 


الواقع أن الجسيات هي تجسيد حقيق للطاقة » وقد تكون هذه الطاقة نوراً 
منظوراً ٠‏ أو ضوءٌ لطيفاً » أو إشعاعاً منظوراً وغير منظور.. وكل هذه تنطلق ف 
الكون على هيثئة موجات لا مكان لها ولا زمان » لكن » ما إن تتجد الموجات في 
جسيات . وتنتظم الجسيات ف ذرات وجزيئات وخلايا ونخلوقات . إلا ونراها 
تشغل في الكون مكاناً » وتكتسب زمناً . . أي أن المادذة محدودة » والنور بلا حدود 
أل قير 


أي كانما كل هذه الاكوان كانت من «نور» قتجسد على هيئة مادية هي التي 
نراها فينا وفها حولنا . . لكن هذا موضوع طويل ومتشعب ومثيرء ولقد ذكرناه هنا 
ذكراً عابرا في نباية مطافنااء رغم أننا لا تدرك من أين بدأت البداية ٠‏ ولا إلى أين 
ستنتهي النهاية ٠‏ أو إذا أردت جوابا يريح النفس من عناء الفكرء فعليك أن تدرك 
مغزى هذه الآية < الله نور السماوات والأرض ... نور على نور يبدي الله 
لنوره من يشاء » . 
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اسم كي ف ليه 
وبجافب وحدات اللشباببك المألوفة 


سرح سي يي يا 5 


الدجرزةَ الصامّة واب الوطسّين وأجرزةٌ التَاسيف 0 


وكهاتتازب طناءة عالية البدطيهة لني - خدمة تامة يان شامل 


مسري ا 


الريّاض .ت ٠84115‏ - ص .ب 1151١4‏ عمارة الصوّى امنربجل يكاسيع الك فرصل 
عمييةة .8 51168 صو .8862 عورد النكات الى - طري علدت لعل 00117 
الدم#اء .ات 05؟_ ص.ب .184 الشامع ١٠6‏ من الشامع العام - حيلف سو الى 2 


زرك راق --٠3ى)‏ 


3 دا 
موضوع المسايقة : 
رغبة فتحديه موضخوع المسايقة و رسم صورة واضحة 


عتها فى أذ ها تالأطفاك الأعزا اء صمح أذ كتنا ول المقسابقة 
مسَهد امن المملكة يبرن لبشك لا وبآخرجَا يمن الجوات الحالية» 


© آحدمقالمالنهضة التي تشهَذها الملمتلكة 
فى مجالالصاعة والزراعة والتعلم والتجارة والععران. 


© أحدالمظاهرمزحتّاة الأفراد وَالجَمَاعاتوالأشسر 
ف المّدييتّة والكرية والباديّة ق المقلكة 


© الحد المشاهد الطسيعية في المتشلكة. 


أرامكوء. نلاشغال 


في الرَّد والتّ 5- 
0 تيم 


يسدادارة العلا كات الحامّة بأرامكو أت تعْلنّ عَنَإِجِرَاء 
مُسَابقةعامَّة ف الرّسم لللأطضالمن الينيت والينات . إِسَهَهامًاقٍ 
لشجيع المدر راتوا لواهب الغنية لد الاطضال فى اللملكة العربية السعو يي 


3 - 
شروطالمسايفقة: 
لاه مسحقطيع أي ك1 لايزبيه عهره عن جاعم ويقم الي فو المعلكة 1 'يشترك في المسايقة. 
كك بتكام الماك انق يرد ما وتصمم وا دفقط. 
و يرانلا يلحم ورقة الهم أوا النصمح عن «م طولا و .م نم عرضًا .و دلائُزيد تن 
الاسم طولاً و .ةسمغعرضا 
5 تتشم القت ه01 يخمتارةالعتستابيق الأنواة 


ه-. يكوش لالرسوم أوالتصامع قِ مظروف م حَوعا المتقادي1 كام 
+ يكت المتسايق اسمة خلف العم بخط واضح بالإضافةإلى مره وعنوائه واسم مَدَرْسَته 
اليسه الاتصاليةه- 


#” يس لاللظروف فى موعد أقصاه صفر١15ه‏ المواقق كا نتاير!5 1م عرالعنوان 
التاليء ميخ الإدارة ‏ العلا قات العامة - الغرفة رمم 1 '- ازامكى الظهمان 
ويكتب ف أعان الظرفك “مسابقة أرامكو للأظطها اف مت 

4- تبقجمميع الرسوع والتصامم فحُوْرَة العلاقات العامة مع الاحنتفاظ بِحَق شعن 
الماكزمتها في الس يكبل خحس تي مابحراهالإذارة 


> . 1 9 س 
الجواخًآر 5 خصص للفاكزين ق المسابقة ثلا نوا نَ جَائرْه مزبيتها أجهزة تلقزيُون مُلوَّبَة وآ لات تصواين 
5 وموسوعة المعرقة الملوتة وغيرذ لك . وقد قسمت هذه الجوائزالىثلات فكات تون علىالمتسا يقي الفائزينكايلى : 
7 عش _رجواكة للذ ين تقل اعمارهم عزلا سئوات- © عشرجوائزللذين تتراوح أعمار رهممابين ١و4‏ سنة. 


>9 عشرجواتللذين تتراوح أعما رهم ماي لا و١١‏ سنوا 


وسوف تنش رأسماء الضاكزبن فالصحف السعودية م 


أاجنه التد بيات 
بيمصط--االعدمرم 


يقام : د . عيد الفتاخ م حصود ا تسترشافا 


يتبع الفو والتطور الجنيني للثدييات تقريباً نفس النظام المتبع في نمو وتطور أجنة الحيوانات 
الأخرى مثل البرمائيات والطيور . مع وجود بعض الاختلافات الأساسية والخاصة بالثدييات 
والتي تميزها عن بقية الحيوانات. وعند الكلام عن اتحاد أجنة الشدييات بجدار رحم الأم. 
لابد لنا أن نذكر كلمة مختصرة عن دورة التكاثر والهرمونات المتحكمة والمنظمة لما. 
وتشمل دورة التكاثر : دورة المبيض واءإ© 008,180 ودورة الرحم واءنإ0 5واءوانا . 


والأولى يم با تكوين البويضات ثم انتقافا إلى قناة البيض مع 
تحويل ما تبق من حويصلة جراف . إلى ما يسمى بالجسم الأصفر 
نا ناا ونام00 والذي يلعب دوراً هاماً في إنتاج وإفراز هرمون 
الاستروجين وهرمون البروجيسترون . . والأخير يساعد على تميئة 
اندومترم الرحم 7ل000641ع لاستقبال البويضة المخصية في طور 
البلاستيولا 813810056 . وذلك لكي يم اتحادها بنجاح مع جدار 
العسيم: 

والثانية وهي دورة الرحم يتم بها تغيرات موازية نهو وتكوين 
البويضة وهذه التغيرات عيارة عن »يمك في جدار الرحم «طبقة 
الاندومترى » وسقوط الخلايا الطلائية من بطائة المهبل : وهذه المرحلة 
تسمى بالاسترث 85605 . وهي المرحلة التي تكون فيها الإناث مستعدة 
لاستقبال الذكور . ثم تغيرات أخرى تحدث في الرحم بعد سقوط البويضة 
وانتقاها إلى قناة البيض وهي عبارة عن زيادة كبيرة في نمك جدار الرحم 
نتيجة لزيادة في إفراز غدد الرحم والأوعية الدموية وهجرة الخلايا الدموية 
وتوزيعها . 

فإذا كانت البويضة مخصبة فإنه عند وصوفا للرحم يم اتحادها مع 
بطانة الرحم ؛ أما إذا كانت البويضة غير مخصبة فإنها تمر من الرحم إلى 
خارج الجسم مع حدوث نزيف أو إدماء شديد :في حالة الإنسان» وهو 
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مايعرف بالحجيض . وتسمى الدورة كلها بدورة الحيض أو بالدورة 
الشهرية 50غ56065128 . 

ويتحكم في تكوين البويضة وتجهيز طبقة الاندومتريم لاستقبال 
البويضة المخصبة مجموعة من الحرمونات والتى تفرز من المبيض ومن الغدة 
النخامية » وهذه المرمونات هى : 


© هرمون نمو الحويصلة 0]0500ط ومأغدانامأءة وو ذاامع 


© الحرمون المصفر 502,508 ومأعآمأواننا من الغدة 
© هرمون ليوتيوترويك 00م]وط ءأمم مهنا النخامية 


© الاستروجين 8510980 يفرز من حويصلة جراف والجسم 
الأصفر بالمبيض . 

© البروجستيرون 0985400/م يفرز من الجسم الأصضصفر 
ريشي . 


وتعمل هرمونات الغدة النخامية على إتمام النضج الحويصلي 
والتبويض وتحويل حويصلة جراف إلى الجسم الأصقر والمحافظة على النشاط 
الافرازي للجسم الأصفر. 


5 


001 0 
حت 0 


7-2 


6ق امقاممما 


اتحاد الجنين بجدار الرحم ظ 


١‏ # بعد سقوط وانتقال البويضة الناضجة من المبيض إلى قناة 
البيض ٠‏ وبعد عملية الجاع : فإن الحيوانات المنوية تتحرك بسرعة إلى 
مكان وجود البويضة وهناك يتم إخصابها » ثم بعد ذلك مباشرة تبذأ عملية 
التفلج 0163/96 والتي تستمر في قناة البيض لمدة ثلاثة أيام أو 77 
ساعة » وفي هذه الأثناء تصل البويضة إلى الطور الجنيني المعروف 
بالتويتة 5398 3ال:50 وال تنتقل في بداية اليوم الرابع إلى رحم الأم 
حيث تتميز هناك إلى الطور الجنيني المعروف بالبلاستيولا 54/اه8/98106 + 
ويمكن تمييز نوعين من الخلايا بالبلاستيولا . . كتلة من الخلايا توجد في 
أحد قطبي الجنين وتعرف بكتلة الخلايا الداخلية 5355 العه ,مما 
5ه » وهذه الخلايا هي التي تكون الجنين النامي وكيس المح. أما 
الغلاف الرفيع الخارجي للبلاستيولا فإنه يتكون من خلايا أكولة تعرف 
باسم التروفويلاست 70000613810805 ؛ ومنها يتكون الغشاء الجنيني 
العروف بالكوريون في مرحلة جنينية لأحقة . وأثناء تلك العمليات يبق 
الجنين محاطاً بغشاء رقيق شفاف يسمى بالطبقة الشفافة 2008 


63 نااةم وهذه الطبقة الأخيرة تختفي بعد حولي 45 ساعة من. 


الاخصاب . وقد وجد أنه في حوالي اليوم الخامس من الحمل في الفثران 
البيضاء الصغيرة واليوم السادس ف الفثران البيضاء الكبيرة والإنسان 
فإن البلاستيولا تلتصى أولا ثم تتحد تماماً مع طلائية الرحم؛ وبعد 
ذلك فإن الجنين في طور البلاستيولا يغوص 5101 متخللاً الطبقة الطلائية 
للرحم إلى الاندومتريم ؛ وبذلك تم عملية اتحاد أو زرع الجنين بجدار 


0ك لالم 


.ملظ 105 

*# رسم تخطيطي نين اليوم الخامس (6١٠ساغات‏ بعد الاخضاب) للفأر 
الأبيض الصغيرء ببين تماسك الطبقة الطلائية للرحم وظهور بعض الخلايا الطلائية 
اليتة فرادى وداكثة اللون + 


رحم الأم. 

؟ ل وعملية زرع البويضة بجدار الرحم تم عن علاقات كبيرة بين 
الجنين وبين طبقة الاندومتريم ٠‏ فتتلاشى الطبقة الطلائية الملامسة للجنين 
والتي تحيط به إحاطة كاملة وذلك عن طريق بلعها والتبافها بواسطة طبقة 
الخلايا الأكولة بالجنين « التروفوبلاست »؛ » وهذه الأخيرة تقوم بتحليل 
الخلايا المبتلعة بواسطة ما تحتويه من ليزوسومات ومابها من انزيمات 
التحطلل 8020065 وذالا010101 . ويهذه الطريقة يصل الجنين إلى الأوعية 
الدموية الموجودة بطبقة الاندومترم ويم تكوين المشيمة 51868018 . ثم 
تنمو كتلة الخلايا الداخلية لتكون الأجزاء الختلفة للجنين النامي . 


“* ل وقد وجد أن اتحاد الجنين ببطانة الرحم ناأاعط]زمة هملمهانا 
يمر بثلاث مراحل متتالية . . . ففي المرحلة الأولى والتي تسمى بمرحلة قبل 
الانحاد أو الزرع هوداة 308808ام8-10:م تعلامس وتنداخل زوائد 
التروقوبلاست بزوائد 1 لم816 الخلايا الطلاثية » ثم في المرحلة الثانية 
والي تسمى بمرحلة الاتحاد أو الزرع 5898 048150ةامما تتشابك 
الزوائد مع بعضها البعض الآخر ويكون من الصعب تفريغ الأجئة من 
رحم الأم بواسطة محلول فسوولوجي في تجارب زرع الأنسجة 
8ناءانات 415508 غ والمرحلة الثالثة وتسمى بمرحلة الالتصاق 
8 32065106 وفيبا تتحد جدر خلايا التروفوبلاست بجدر الخلايا 
الطلائية وبعد ذلك يبدأ اختفاء الطبقة الطلائية المبطنة لجدار الرحم , 

4 - ويتبع مراحل اتحاد الجنين الشلاث سالفة الذكر تغيرات في 
الشكل المورفولوجي . وكذلك في المكونات الداخلية للخلايا الطلائية 
العمادية المبطئة للرحم » وتؤدي هذه التغيرات إلى تحويل هذه الخلايا إلى 
خلايا مرضية أو ميتة ثما يسهل على خلايا التروفوبلاست الأكولة بلعها 
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* وسم تخطيطي جين اليم السانس 1743 ساعة.بعد الاتصاب) للقأر الأبيقن 
الصغير. يبين الاختفاء الكامل لطلائية الرحم ء وتلامس خخلايا التروفوبلاست الحتيتية 
الرحم الداعبلية #« 


لانسجة 


وهضمها وبذلك تتلائى الطبقة الطلائية ويندفع الجنين إلى الطبقة 
الدائخلية للرحم « الاندومتريم + . 


وقد أمكن تمييز نوعين من الخلايا الميتة حول محيط الجنين : 

أ النوع الأول : ويحتوي على خلايا ميئة توجد فرادى حول 
الجنين وتسمى 0880:6615 150121980 : وهذه الخلايا تأخذ اللون الداكن 
عند صبغها بالأصباغ القاعدية وتبدأ في الظهور في مراحل متقدمة بعد 
حوالي 48 ساعة من الاخغصاب وف جود الغشاء الشفاف 
8م 28 حول الجنين . ويزداد*عدد هذه الخلايا الميتة بزيادة مدة 
الحمل . ومن الناحية الميتولوجية فإن جميع عضيات الخلية 
165 36انااا66 توجد ف حالة غير طبيعية 069606]2]80 وتحدث 
تغيرات واضحة في المادة الكروماتيتية داخل النواة. وتؤدي هذه 
التغيرات إلى فقدان المادة الكروماتيئية لوظيفتها المهمة داخل النواة وتتحول 
تتيجة لفقدان الماء الشديد مها 0810134100 إلى كتلة ذاكنة اللون تسمى 
ؤناةاءناة 600116لام وف مرحلة متقدمة تتحلل المادة الكروفاتيتية 
5أؤلااة؛608ه . ولقد وجد أن هذه الخلايا المية تطرد من الطبقة 
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الطلائية في اتجاه الجنين حيث تيلع وتبضم بواسطة خلايا التروفوبلاست 
الأكولة . 

ب - النوع الثاني : وفيه تحدث تغيرات بطيئة متتابعة في شكل 
الخلايا والمكونات الداخلية وتحوها في النباية وبعد حوالي ١7١‏ ساعة بعد 
الاخصاب إلى خلايا مرضية أو مينة يسهل على خلايا التروفوبلاست 
التبامها . وني هذه الحالة نجد أن الخلايا تتحول من خلايا عمادية 
#قومداه» إلى خلايا مكعبة ا|0109طلاه أو مستطيلة 900098:80 » 
وني هذه الأثناء تتكسر الميتوكوندريا 5110655009118 وجهاز جولجي 
8405 أ9ا90 والشبكة الاند ويلازمية 6داناءأ؛ه) 5016ةام6000 
ونتجمع الريبوسومات 71605565 في كتل داخل السيتوبلازم . 
وتترسب المادة الكروماتينية على جدار الئواة وتتحلل . 

وتكثر الفجوات الفاضمة داخل السيتوبلازم ويمكن رؤية أجزاء من 
الشبكة الاندوبلازمية والميتوكوتدريا داخل هذه الفجوات الضمية مما يدل 
على أن الخلية نا القدرة في مراحل معيتة على هضم أجزاء من 
سيتوبلازمها يكون قد فقد وظيفته » كما يلاحظ أن مثل هذه الخلايا تكثر 
بها أجسام كبيرة الحجم تئل مايسمى بالليزوسومات الثانية 
5 | 5800003 وهي عبارة عن الليزوسومات الأصلية متحدة مع 
أجزاء متحللة من السيتوبلازم . وأخيرأ تتحلل هذه الخلايا وتنفصل عن 
غشائها القاعدي . 

وف كثير من الأحيان يلاحظ امتداد زوائد من خلايا التروفوبلاست 
بين الخلايا الطلاثية الميتة وهذه الزوائد تعمل كعمل الأقدام الكاذبة 
للأميبا والتي تحيط إحاطة كاملة بالخلايا المينّة لتكون الفجوة الفضمية 
دال خلية التروفوبلاست نفسها . وأخيراً تتحول خلايا التروفوبلاست 
الأكولة إلى خلايا أكولة ضخمة 0815 :506138م91304120 لها القدرة على 
ابتلاع عدد كبير من الخلايا الطلائية الميتة ؛ وبتلاشي الطبقة المبطنة للرحم 
يغوص الجنين إلى طبقة الاندومتريم ويحاط إحاطة كاملة بأنسجة الرحم ء 


وبذلك يم زرع الجنين في رحم الأم . 


المراجع 
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كانت الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق عندما خرج أحمد حيدر من 
غرفة الدرس في إحدى كليات جبل لبنان . كان قد لاحظ أن الغبار 
قد بدأ يبتسم بعد ليل غاصف وصباح ماطر . كان اليوم هو يوم سبت 
من خريف 19171 م: وكان عليه أن يزور عائلته في جنوب لينان ٠‏ 

كان معجهيأ وكان يعرف سبب ذلك التجهم : عشرات الشكلات 
التي حشرت نفسها في رأسه ولم يجد لها تحرج . هناك مشروع سفره إلى 
بريطانيا لاتمام دراسته » وهناك مشروع شهادة أخرى في عم النفس » 
ثم هناك مسؤولياته في الثلاث كليات التي يدرس بها ء وهناك مسؤولياته 
نحو عائلته التي لا تستطيع بدونه أن تحصل على ضروريات الحياة: فأبوه 
من هواة جمع الصبيان والبنات رغم فقره المدقع . كان عغدد أفراد عائلته 
ثلالة عشر فردأ . ثم إن والده يعارض في سفره إلى الخارج وكان قد اتبمه 
بالأنانية مرات ومرات . 

«أنت لا يبمك إلا نفسك . إنك ترى بأنني قد أصبحت 
على حافة قبري وما زلت أعمل كلمحكوم علييم بالأشغال 
الشاقة لأعيلكم . ولظالما انتظرت أحدكم حتى يأخذ عني 
بعض هذا الحمل وقجأة أسمع نغمة سفرك إلى الخارج» . 

كان أحمد قد تعود على مثل هذه المشادات مع أبيه . مئذ حوالي ست 
سنوات عتدما نمجح في البكالوريا الأولى اللبنانية : أصر والده على 
أن يترك أحمد الدراسة ليساعده في العمل . كان سريدة أن يتنتغل قي 
تزفيت الطرقات بأجر لا يتجاوز خمس ليرات لبنائية في اليوم.. ورفض 


أ 
0 بيكلم: 3 ا لمهي ع ابت 


أحند ذلك إذ اعتبر الفكرة انتحار له وقضاء على مستقبله » ومستقبل 
إخوته وأخواته .. لهذا فقد رفض أبوه مده بالساعدة في دراسة 
البكالوريا الثانية . لم يكن في الواقع يطلب من والده أية مساعدة .. 
فقد كان يشتغل مدة ثلاثة أشهر في الصيف يجمع فيها قسط الكلية 
ومعظم مصروفه السنوي . وقد قرر هذه السنة » بما أنه سيدرس بعيداً 
عن البيت ( في مدينة صيدا ) أن يستدين ما ينقصه من المال من خاله 
الميسور الحال ء الذي كان يحئه دائماً على متابعة دراسته . وقرر أحمد دخول 
الجامعة بعد أن جح في البكالوريا الثانية . 


«جامعة . هيه . وبماذا ستدخل الجامعة؟ هل تقبل 
الجامعة بأرغفة خبز كأقساط . جامعة! إن حديثك يا أحمد 
يدعو إلى الضحك والسخرية . غير أنني أود أن أخبرك بأن 
هذا هو الحد الأخير بيني وبينك .. إذا أمعنت في تطبيق 
قرارك فإنني أغتبرك خارجأاً عن طاعتي . وأتمنى أن لا أراك في 
هذا البيت ولو في زيارة» . 


بز يز نا 


لقد انتظر البارحة حتى الساغة الاسعة مساء للحصول على راتبه 
الشهري من كلية ؛ المحاسبة وإدارة الأعمال» حيث كان يدرس 
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اللغة الإنكليزية . وبالرغم من أنه كان متفقأ مع مدير الكلية 
بأن راتبه يجب أن يصرف له الساعة الثامنة من مساء الجمعة 
الرابعة من كل شهر . م يأت المدير . كانت هذه هي المرة 
الثالثة التي يتأخر راتبه في هذه الكلية . كان أحمد قد أخبر 
السكرتيرة بأنه لن يأتٍ إلى الكلية مساء الاثنين؛ وريما لن يعود إلى 
الكلية أبداً . 

«الماذا يا أستاذ أحمد؟ هل أغضبناك في شيء ؟). 

الا أند] يا آثينة : .معنا الله . في الواقع أنت إنسانة طيبة جداً . . 
غير أن المدير يعرف البببج» . 

كان يعرف مثل هذه الذكاكين التي يسمونها مدارس . هدفها الأول 
والأخير الربح : المدير والمحاسب والناظر والمنسق كلهم شخص 
واحد آ ضاحب لمارسة . المدزسون في معظمهم أبناء عائلته الكبترة أو 
أبناء منطقته : زجلة + الجنوب ؛ يعليك . الحرمل . بشري . إن 
الكثير من مدارس لبنان الخاصة في تلك الفترة كانت تجارة 
رايمة جدأ ؛ ونضصص إثراء تجار المدارس تشبه قصض أغنياء الحرب.. 
لقد كانت قصض عدنان السيوفي وحسين الساحلي على لان كل 
من يتعل ويعلم في لبئان . لقد بدأ كل منهم من الصفر وبعد عشر سئوات 
كان لكل منبهيا بنايات وقطع أرض وسيارات مرسيدس وشقق في منطقة 
رأس بيروت . الغريب في الأمر أن هؤلاء وأمشالمهم كانوا يحصلون على 
مساعداث مالية سخية من وزارة المعارف . 


*« +« تي 


«ماذاا يا ترى قد حدث لذلك الشاب الرزين؟ هل قتل 
أم جرح ؟ سأقرأ الجرائد مرة ثانية... لكنني لا أعرف 
اسمه ... ربما سأرى صورته ) . 

لقد ذهب ضحية ذلك الحادث حواق خسة وثتلاثون بين قتيل 
وجريح .. كان الفداثيون في طريق عودتهم من دمشق في سيارقٍ 
«باص :: وجيب في المقدمة. كان الجميع في لباسن الميدان 
المرقط: يحملون الأسلحة الرشاشة الخفيفة ويبزجون الأناشيد الحواسية . 
ويطلقون الأعيرة النارية في اشواء ابتباجأ يأحد الأعياد. وما أكثر الأعياد 
في الكثير من بلدان الوطن العرب . اعتير أحد الأحزاب ذلك تحدياً له 
وقرر نصب كمين للقدائيين في .بلدة الكحالة . 

غم أحمد. خيدر وسلهان جنبلاط ومحمد ناصر وجورج حداد 
ونيب أبو حمزة بالأمر وقرروا اتنظار الموكب في مدخل مدينة 
بحمد ون لاقناع الفدائيين بتغيير وجهة سيرهم دون الحاجة لإخبارهم 
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بموضوع الكنين . ولم يقتنع .الفدائيون يسلك طريق بحمدون ‏ عاليه 
- سوق الغرب . الشويفات ‏ بيروت ؛ ما اضطر أحمد ورفاقه عن 
الإفصاح عن موضوع الكنين وهذا ما جعل الفدائيون يتمسكون بموقفهم 
أكثر وكان ما كان : 

شعر أحمد بنوع من الذنب : «ريمالم نمحاول بإصرار. أو ريما 
كان يجب أن نرغمهم على تغيير وجهة سيرهم ». واسسخف 
نفسه عندما وجد أنه استعمل كلمة : نرغمهم » كان ما يزال يتذكر صوت 
لك العاب: الروين واضدا حلياً. 

ايا رقاق . أعتقد بأن الأخوة على حق . يجب أن نأخذ 
برأم . نحن لسنا هنا لنقاتل هذا وذاك على أرض لبنان أو 
أي بلد عرب آخر . إن التبور ليس شجاعة». 

«جبان » تعالت عدة أصوات كالأصداء من حشد الفدائيين . 


خذ 96 #6« 


كانت السيارة تسير بسرعة خمسة وثائين كيلوهتراً ف الساعة » السرعة 


القانونية في الطرقات الخرة . وفجأة ٠‏ وعلى بعد خمسة وعشرين مترأ .رأى 
فتاة تركض عبر الشارع بزاوية. حادة من اليسار إلى البمين : 

كان أول ما فكر به أحند أن لا يصدمها تمقذمة السيارة لأنه لو فعل 
ذلك فسيقظعها إرباً . وبصورة تلقائية أخذ يدير مقود السيارة بقوة ناحية 
الفين » وارتطمت الفتاة بعتف ببابٍ السيارة الأيسر وسقظت في منقتصف 
الشارع وارتطم رأسها بشدة بالشارع . 

كانت السيارة ما زالت تنحرف بقوة ناحية الفين حيث هتاك صف 
من أشجار «الكينا) الضخمة ٠‏ وأيقن يانه هالك إذا ما اضظدمت 
السيارة بجذوع إحدى هذه الأشجار. وبصورة يائسة ؛: حاول أن يعيد 
السيارة إلى ناحية اليسارء وقد ساعد في ذلك سهولة انزلاق إطارات 
السيارة على أرضى موخلة ٠‏ فانزلقت مستديرة حوالي مائة وتمانون درجة » 
لتقطع الشارع إلى أقضى اليسارء وترتطم يجدار معمل للبلاط في منطقة 
خلدة أمام أوتيل الاماركين»)ء الذي كان قد تم انتتاحه حديثاً . 

خرج أحمد من السيارة بصعوبة . كان هثاك جمهور كبير من الناس قد 
تجمع حول الفتاة وكاهم على موعد مع الحادث . إذ لم يكن أحداً يتوقع 
وجود هذا الحشد الكبير في ذلك المكان غير المقصود . .سار أحمد بتشاقل 


باتجاه الجمهور ليرى ماذا حدث للفتاة . 

استوقفه رجل تظهر عليه ملامح الارستقراطية الغربية . كان طويلا 
عريض المكبين ؛ يرتدي معطف كشمير فوق بزة بنية اللون وقبعة 
أجنبية . كان مألوف ملامح الوجة وكاتة لشسخضصية مشهورة : زعم 
سيامي ٠‏ ممثل ؛ مطرب .. ولم يتذكر أحمد بالضبط. 

إلى أين أنت ذاهب؟). 

ولجاب أحمد بصوت غنؤق: ماقت . ياتسنء٠‏ .بانس : ولأرى 
ماذا حل بالفتاة » . 

ادع الفتاة وشأنها . لا تستطيع أن تفعل لما شيئاً الآن. إن هناك 
من سيوصلها إلى المستشؤ - يجب أن تتوارى عن الأنظار حتى يتضح لك 
الأمر أكثر. بالإضافة قلربما كان معها زوجها أو قريبها أو. .. من الممكن 
أن يققلك إذا كان مسلحا» . 


«ولكن سياري قد تعطلت). 

ونظر السيد الوقور حول . رأى شخصاً وحيداً في سيارة فيات 
8 »؛ وبدون أن يستاذن السائق فتح باب السيارة اين » وأمر أحمد 
بالدخؤل . ثم قال للسائق : «إنني أقدر مساعدتك جداً» . 


محلة الفيصل العدد (44) صن ١41١‏ 


«كيف حدث ذلك؟ سأل سائق الفيات» . 

«كل ما أتذكره هو أنني وجدتها فجأة أمامي وكأنها نزلت عل من 
الساء . حاولت أن اتحنببا وحدث ما حدث :. 

«هل لك معارف يحلون لك المشكلة إذا ماتت 
الفتاة ؟ ) . 

وماتت؟2. 

واستفاق أحمد على حقيقة مرة لم تكن تخطر له في بال لغاية الآن ٠‏ لم 
يكن يفكر بالموت أبدأ . كل ما كان يعتقده بانها ستعود إلى وعيها بعد 
حين . سيحضر لها أحدهم كوباً من عصير الليمون من الأوتيل المقابل : 
وتستطيع أن تذهب إلى بيتها بعد ذلك . كان يعرف بأنه لم يصدمها في 
مقدمة السيارة وكان متأكداً من أنها هي الي ارتطمث بالياب » غير أنه 
تذكر أيضاً بأن رأسها قد ارتطم بالشارع بعنف . ولكن ذكر كلمة الموت 
جمد الدم في عروقه » وشعر غندها بشوع من الدوار.. ليس أمامه إلا 
السجن إذا «ماتت» الفتاة . 

وسأل أحمد سائق ( الفيات ) عما عتاه ٠‏ بالمعارف » . 

«يعني شي وزير أو نائب أو بيك») . 

وهنشان شو؟» سأل أحمد بمنتبى السذاجة . 

«كم عمرك). 

وئثلاث وعشرون سنة 6. 

شو بيظهر أنك جديد فى ها البلد . إذا ما في إلك سند 
رحت هريسة ) . 

وحاول أحمد أن يسترجع نظريات أفلاطون في امجتمع الفاضل 
وعدالة عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز . حاول أن يتذكر 
مناقشاته مع أستاذ الفلسفة قبل تخرجه السنة الماضية ٠‏ وبالخصوضص 
قول ذلك المدرس عن التفريق بين النظرية والتطبيق . وكان قد 
أعطى بعض الجتمغات الغربية مثالا على ذلك . كان المدرس دائماً يقول 
يأننا ملك نظريات حياتية سليمة جدأً » غير أن ما ينقصنا هو التطبيق . 
أصر أحمد بأن لدينا تطبيقاً وقال بأن ما نحتاج إليه هو الوقت: «ليبدا 
بنفسه . إن اضلاح اجتمع يبدأ باصلاح الفرد» . 


«ولكن أنا المسؤول عن الحادث . إذا كان الخطأ خطاي 
فأنا أتحمل المسؤولية . أما إذا كان الخطأ خطأها فهي وحدها 
القي تتحمل النتيجة مهما كانت هذه النتيجة» . 

«بيظهر أنك قاري كتب كثيرة . الكتب للتسلية. يا 
أستاذ . الواقع شيء ثاني» . 

كان أحمد يعرف أن هناك مخفرأ لرجال الأمن في جنوبي مديئنة 


مملة الفيضل العدة ([44) صن 1١49‏ 


الدامور . وطلب من سائق القيات أن يقف بعفد أن شكره على 
مساعلته . 

«أنا بنصحك ما تسم حالك). 

كان انخفر في الطابق الغانٍ . إذ كان ف الطابق الأول دكان يبيع 
الفواكه الطازجة من البساتين المحيطة يمدينة الدامور؛ وأدوات فخارية 
وأدوات زينة للسيارات.. كان هناك رجل أمن واحد في الخفر . أخيره 
أحمد بأنه قد صدم فتاة في منطقة خلدة وبأنه لم يعرف هاذا قد حدث ها . 

نظر رجل الأمن إلى أحمد بتوع من الاستغراب وسأله مأ إذا كان على 


ما يرام . 
«يجب أن نتنظر حتى يرجع ضابط المركز من بيروت. سيكون هنا في 
رع اتقيقق ةا 


طلب أحمد من رجل الآمن أن يستعمل أفائف . فقد كان يريد أن 
يتصل بصديقة غسان ليخبرة بما حدث.. غير أن رجل الأفن أخيره بأنه 
لا يستطيع أن يستعمل الفاتف العسكري . 


«هل يمكن أن أنزل إلى الطابق الأول لأستعمل الهاتف 
الذي في الدكان ؟ ) . 

:آسف إنني مسؤول عنك الآن. أنت. في حوزة القانون » . 

ولأول هرة تخيقه كلمة القانون . لم يكن يعرف لاذا لم يئق به رجل 
الآمن في حين أنه قد أقى إليه بنفسه . لو أراد أن هربالما سل نفسه في 
المكان الأول . ولكن لماذا يخاف القانون؟ أليس القائون لخدمة الجتمع ؟ 
إن القانون في جانبه . ليس الخطأ تخطأه . 

ولكن رجل الأمن « تخطى أوامره» » على حد تعبيره وسمح لأحمد أن 


أحضر له غسان فراشأً ولم يكن بحاجة إلى غطاء ٠‏ فقد كانت غرفة 
الحجز ف مخفر عين الرمانة دافثة . وصل أصدقاؤة ‏ المحامي سليم 
تفاع وامهندس عادل نجم وناظر الكلية نجيب أبو حمزة وسكرتير 
الكلية نافع خلف . وتكل معهم أحمد من وراء القضبان الحديدية , 
كانت معنوياته عالية » فقد كان ضميرة مرتاحاً أنه لم هرب من وجه 
العدالة » وأنه واجه مسؤوليته عن الحادث بكل شجاعة أدبية وأمانة . 

سأل الجميع إذا ما كان محاجة إلى أي شيء من طعام أو شراب أو 
غير ذلك . فشكرهم وأخبرهم بأنه ليس بحاجة إلى أي شيء . فقد أحضر 
له غسان بعض الكتب وبعض ألواح الشوكولاته . 


أخيره سلم نفاع . المحامي ٠‏ بأنه سيحاول أن يخرجه من غرفة الحجز 
في اليوم الآخر . 


بدا الظلام يزحف على غرقته » ومع ذلك الظلام بدات الوساوس 
تجد طريقها إلى رأسه . تذكر كلمات سائق الفيات ‏ «هل لك معارف 
يحلون لك المشكلة إذا فاتت الفتاة ؟ » وترددت أصداء الفرضية الأخيرة : 
| «إذا ماتت الفتاة» إذا ماتت ... ماتت... مأتت؟؛. 

وفجأة هب واقفاً وهو يصرخ ‏ «لا. لاء لن تموت». 

وسمع وقع خطوات تسير ناحية غرفته . لقد كان عريف امخفر . 
جاء ليسأله إذا كان يريد شيئاً . وليقدم له بعض ألواح الشوكولاته . 

(الماذا لا تشعل التور؟» سأل العريفا. 

لم يكن أحمد يدري أن غرف السجن تضاء . لقد قرأ قصصاً كثيرة 
عن سجن البرج في لندن . وسجن الباستيل في باريس وحدياً 
عن الزنزانات في السجون الإسرائيلية . لم يذكر أن هناك نورأ في هذه 
السجون . 

«أزيد أن أسألك معروفاً . هل من الممكن أن تتضل «نمستشق 
الجبل » وتسأل عن أحوال تلك الفتاة . إنني سأكون لك من الشاكرين ؛ ٠‏ 

(ماذا لو ماتت)؟ ورجع صدى صوت سائق الفيات (إذا 
ماتت ... إذا ما إلك سئد رحت هريسة») «٠‏ ولكن القانون » 
العدالة » الحق . يجب أن يكون هناك تحقيق . لم يكن خطاي. أنا 
بريء 1 . 

وبدا أحمد يتكل كالمتبمين . نعم ؛ يجب أن يدافع عن تفسه بواسطة 
تخامي . وتذكر أن صديقه سلم نفاع قد أخبره بأنه سيتولى الأمرء ولكن 
سلمٍ ما زال مخامياً في أول الطريق . لقد تخرج من كلية الحقوق السنة 
الماضية ٠‏ وما زال في فترة التدريب . ماذا لو كان للفحاة «سند كبير»: 
«نائب أو وزير أو بيك ؟ ٠‏ . 

«آسف يا أحمد . إنها ما زالت في غيبوبة . حالتها خطرة ٠‏ 
وقد أعطاها الدكتور تقريرا مفتوحاأ لمدة ثمان وأربعين 
ساعة . على كل حال لا تيأس . يظهر أنك شاب أمين وأعتقد 
بأن الله لن يخذلك»). 


كانت هثاك خطوات ثقيلة خارج غرفته في الساعة السابعة من صباح 


يوم الأجد . جاء العريف وجنديان . كان واحد يحمل : الكلبشات» فٍ 
يده ؛ وتسمرت عينا أحمد على هذه الآلة اللعيتة التي بمثابة سيف الجلاد 
في تلك اللحظة . كانت رجلاه تخذلانه » وكاد قلبه يسقط بين يديه كا 
يقولون . 

«هل ماتت الفتاة؟ ) . 

«لاء ولكنك ذاهب إلى سجن بيعيدا). 

ولماذا سجن بعبدا! ؟ أنا لست بمجرم . وأنت تعرف ماذا 
قال صديقٍ البارحة . لقد سمعته بنفسك يقول بأنه سيخرجني 
اليوم في كفالة» . 

أنا أغرف ذلك . كما أنني أخبرك بأنه البارحة مساء اتصل ب أحد 
أصدقائك ليقول بأنه خاول الاتصال بمدير الأمن العام غير آنه لم 
يجدهء إذ إن الأخير كان فٍ الجبل . ولكن ماذا تعمل بالأوامر» . 

«ولكن لماذا تضع هذه في يدي»). 

«إنها (الأوامر)» يا أحمد . (الأوامر) 66 

كان سجن كيدا سبحا بالمعنى الصحيح ‏ أبواب حديدية ضخكمة 
لغرف ف الطايق الثانٍ تحت الأرض حيث لا يصل نور الشمس ». حتى 
أن افواء لا يصل ذلك الطابق إلا يصعوبة » ويكون ذلك يعد أن يفقد 
خواصه الطبيعية . كانت رائحة العفن والتبغ تمخرج من بياب ذلك 
الأسطبل » الذي اقتيد إليه أحمد. 

كان ف الغرفة حوالي ثمائية سجناء . كانت أرض ١‏ الغرقة » ترابية قد 
عقدت معها الرطوبة تحالفاً . وم تكن الجندران بأحسن حالا. كانت 
هناك شقوق في كل مكان تسكن فيها الفثران والصراصير والجمرذان «من 
يعرف » قال لنفسهء دلربمما كان هناك أفاع أيضا : غير أنه اتضح له 
بعد قليل من أن رائحة المرجاض أقوئى من أن تجعل المكان مريحاً 
للأفاعي . لم يكن للمرحاض باب ولم يكن فيه ماء جار ولا ورق . كل ما 
كان ف هذا المرحاض هو (جردل ) : زبما كان لونه في الأصل أصفر غير 
أن لونه الآن هو بين الأصفر والبتى والأحمر. كان هذا (الجردل) خاك 
من الماء في معظم الاحيان . 

كان أحمد سعيداً عندما رأى السجناء بلياسهم العادي . ثم إن إذارة 
السجن لم تحلق شعورهم . لا أحد يستطيع أن يميزهم عن الأشخاص 
الطلقاء سوى شعورٌ لحاهم التي استظالت بغض الثيء . 


ل بيدا فب 


اتجهت أنظار السجتاء ناحية المدخل عندما سمعزا هرجأ وصوت أقدام 


مجلة الفيصل العدد (14) صص 1147# 


تقترب » ثم كانت صلصلة جنازير تبعها صوت مفتاح في باب السجن 
الحديدي الضخم . سادت فترة صمت لعدة وان تبغها دخول مراهقين 
إلى ١‏ الغرفة » . كان الأول في حوالي السادسة عشرة من العمزرء والثانٍ لا 
يتجاوز الحادية عشرة.. 

«كل هذا بسبيك . سوف لن أكلمك طول حياتي عندما 
نخرج » قال الفى ذو الحادية عشرة . 

واكتق الآخر بالضحك . كان يحمل بطانية تحت إبطه . عندها دحل 
لم ينظر إلى أحد . كانت عيتاه تبحثان عن مكان . عندما وجده فرد 
البطانية بشكل تيل للناظرين بأئه يريد أن يكويبا . بعد ذلك وقف وهو 
يدير ظهره إلى السجناء . ترك خذاءه وخظا على طرف البطانية ورمى 
بتفسةه على الأرض وكأنه لاعب (جودو) ماهر . بعد ذلك مسك طرف 
البطائية ولفه حول نفسه وأخذ يدور بجسمه حتى وصل إلى طرف البطائية 
الآخر ليظهر كالمومياء تماماً . 

سار الفتى الآخر إليه وبدأ يركله وهو يبكي بصورة هستيرية ٠‏ وم يقل 
١‏ المومياء » شيعأ إلا بعد أن ركله الصغير على رأسه ء 

«مش على رأسي . يا غبي . أنا ما جبرتك تروح معي ). 
جاء صوته عافتاً من وراء لفات. البطانية . 


وتعب الصغير من ركل زميله * المومياء 6 ٠‏ ثم اسنتند واقفا على الحائط 

عندما ساد الصمت ترج الآخر من بطانيته ٠‏ ثم جلس . مد ساقيه 
إلى الأمام واتكا على ساعديه اللذين مدهما خلفهء ثم نظر إلى زميله 
الصغير وهو يبتسم ابتسامة ندل على التضر . غير أن الآخخر لم ينظر إليه . 
واستدار الشتي بنظره إلى الآخرين وقال : 

«عدم المؤاخذة. إن هذه أول مرة لصديق في السجن » . 

ثم اضاف بكل عفوية ليوجه سزؤالا جاعياً : «لماذا أنتم هنا ؟ ١‏ . 


دون أن يتعبه إلى أي شخص آخر ف المكان . 


كانت حركاته ووجهه الأشقر وخصلات شعره الذهبي تشبه الممثل 
الصغير الذي قام بدور توم سوير في الفير الذي يخمل نفس الاسم . 
وسألة أجد : 

اما اسمك؟), 

( أسمي (غارو) الضَغير ‏ هيدا مثن اسهي ا مضبوط . اسمي المضبوط 
هو أمين عتداري من يك 

«لماذا أنت هنا)». 

«احاولت أن أسرق سيارة . مش سرقة عن صحيح . أنا متعر 
السواقة جديد . عنما تجد سيازة مفتوخة وفيها المفانيخ أنا وأصلقا 


مناخذها مشوار ونرجعها محلها . هيدي امرة ما قيلت السيارة تدور. أنا 


مجلة الفيصل العدد (41) ضن ١44‏ 


شفت الئاس يركضون صوب غير أن ظليت أجرب . قلت يمكن تدور 
قبل أن يصلوا . كان هيدا وأشار إلى زميله الذي يراقبه عن كفب 
ف السيارة . وهيك كمشونا . في ثلاثة هربوا من رفقاتنا ؛ ٠‏ 

«هل شاهدت فيم اتوم سوبر؟ ) . 

«أنا ها يشوف إلا الأفلام البطولية . قبل ثلاثة أيام ٠8...‏ 

وجاء صَِوْتَ المسؤول.عن السجن منترجرجاً بين ممرات. السجن ٠‏ 
خلف القضيان الحديدية : «السيد أحمد حيدر؛ . 

كان يقف في الناحية الأخرى من الباب الحديدي سلم نفاع مع معيح 
محمود الملقب ب « الأو أوة. صاخب الشكتة التي لا تتضب حجتى في 
أحلك الأوقات . 


ليش الينات يحبوك بالمشكل يا أبو حميد ؟ ما حد بيجي 
لعندي ). ١‏ 

«إن شاء الله ما تشوف بنات بالمشكل يا (أو أو). 

كان سل تفاع وسميح محمود يخاولان الاتصال بالدكتور إسماعيل 
الأعور منذ:مساء البارحة لتغيير صيغة التقزير الطب . قا دام التقرير 
مفتوحا لا يمكن أن يفرح غن أحمد بكقالة . غير أنه لم حالفهها الحظ. 
كان أحمد يعرف بأنه إذا لم يخرج من سجن بعبدا في مدة أقصاها صباح 
الاثنين فإنه يحكم « القانون » سيرسل إلى سجن الرمل . وهناكة 
الطامة الكبرى . وفقد أحمد أعصابه وأخذ يشم ويصرخ موجهاً الكلاه إلى 
العريف الذي كان يقف إلى جانب سلم وسميح : : أنتم لا تريدون 


أناس ذوي أخلاق . كان يجب علي أن لا أسم نفسي . ولكنني 
تعلمت درس لا أنساة أبيدأ :. 
ولكته شعر يخطثه .. ويسرعة اعتذر من العريف . 


سا فا 


وشغر أحمد بفراغ هائل بعد أن ذهب سلم وسميح . كانت الساعة 
العاشرة والنصف من صباح الأحد ؛ وسمع أحمد الناس يحيون بعضهم 
البعض تحية الصباح.. كان حائط السجن الخلني محاذياً للشارع العام . 
فقد كان السجن مينياً على هضبة . كان الباب الرئيسي للسجن في الطابق 
الأرضي ٠‏ بيغا لو فتح باب من الناحية الخلفية لكانت « غرف 7 السجناء 
هي في الطابق الارضي . 

ويل له وكأنه سيختئق . اراد أن يخرج من ذلك المكان . أراد أن 
يرق ثور القتمسن ٠.‏ الراد أن يسير» تبين له في تلك اللحظة كم هي شهية 
تلك الكلمة : الحرية . تذكر الأشجار والأزهار والعصافير والناس يروحون 
ويجيئون والسيازات . . لا إنه لا يريد أن يتذكر السيازات . .ولكن أراد أن 
يتذكر . لولا الساعة التى في .يده لما فرق الليل. من النبار في هذا السجن 
الطقيف - 

كانت الساعة الحادية عشرة موعد قدوم اين البقال القريب من 
السجن ليسأل من.معه نقوداً إذا كان يريد طعاماً . عرف أحمد أنه جب 
أن يقتري طعاماً لخمسة من السجداء الذين لم يكن لديم أية نقوة : 

«غارو. هل تريد أن تأكل شيثاً ؟» . 

وأجاب :غارو» بأنه يريد لحي مشويا ودجاج عبشي مع كبة نية 
وسلطة . أما الحلويات فهي البقلاوة والفواكه بطيخ وموز وتفاح . 


«غارو. لقد سألتك عما تريد أن تأكل ؛ وليس عما تحب 
أن تأكل ») . 

وقال غارو» بأئه قد زار هذا السجن ثلاث مرات من قبل : ولم 
يتذكر بأن إذارة السجن كانت بهذا الكرم من قبل.. 

وأعآد ابن البقال سؤاله عتنا إذا كان أحدأ يريد أي شيء مسن 
الدكان . طلب بعض السجناء مص مدمس وجبنة وشاي . أما 
أحمد وه غارو: والمغامر الصغيرء فقد طليوا عصضير 'يمون مع بعض 
ألواح. من الشوكولاتة . 

تاول أحمد النقود إلى ابن البقال وطلب منه أن يستفسر من : مستشى 
الخبل ‏ عن الفتاة التي صدمت البارحة الساعة الرابعة والنصف يعد 
الظهرء وتذكر أحمد أن اسمها عفاف: كا أخيره سلم نفاع . 
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«هل معك مصاري كثير) سأل «غارو) أحمد. 

الماذا تسال». 

«يمكن نزورك في بيتك بعد أن نخرج من السجن . إن كل 
أغنياء البلد هم أصدقائي). 

«إذا كنت تقصد أن تزورف من أجل السيارة فليس هناك ما تريد 
الآن ؟ . 

« ولو بسيطة . أنا بجبلك سيارة غيرها»). 

ثم قفز «غارو» من مكانه ليتناول الأشياء من ابن البقال. كانت 
كلها في صينية كبيرة وكان على (غارو) أن يتناوها واحدة واحذة من بين 
قضبان الباب الحديدي . ولكنه نظر إلى أحمد وناوله فكة العشر ليرات 
لبنانية . لقد كانت ليرة واحدة ؛ فأخيره أحمد أن يحتفظ بها. استدار 
الصي ليذهب غير أن أحمد. استوققة . 

«لقد أخبرتك أن تتصل بالمستشق ») . 

وقف الصبي وعيناه ف الأرضْ . وظل صانتاً إلى مدة طويلة . 
وانساب الخوف إلى قلب أحمد . لم يستطع أن يعيد السؤال مياشرة . لقد 
كان يَخيفه الجواب أو هكذا شعر. ولكن شقتاه تحركت رغم إرادته . 

هل اتصلت بالمستشق ؟ تكم) . 

وركض الصبى خارجاً دون أن يذكر شيئأ . كان همه أن يخرج من 
ذلك المكان الخيف.. ول يره أحمد بعد ذلك أبداً . 

ماتت الفتاة » وتراجع أحند بتثاقل عن الباب الحديدي . سيكون 
عَالمه بعد اليوة أضيق بكثير من غرفة طوفا 717 هن الأمتار. بدا 
ينخيل كيف ستكون غرفته في سجن الرمل . رما ستكون زنزانة كتلك 
الي يسجن فيبا المجرمون ذوي السوابق . سيضاء النور الساطع فيها ليل 
جار وستخرج أضوات غريبة من الجدران والسقف .. في أيام الشتاء 
الباردة ستفيض زنزانته بالماء البارد . ولكنه تذكر أن السلطات الإسرائيلية 
تفعل ذلك بالفدائيين الذين لا يفشون أسرار مجموعاتهم . 

ثم شعر بارتياح لسببين : الأول انه في لبنان وليس في 
إسرائيل » والثاني هو آن سلطات السجن لا تريد أن تعرف منه شيئا » 
فليس لديه أسرار من أي نوع . كل ما في القصة أنه صدم فتاة وماتت . 
سيتركونه يعيش قف السجن ويموت موت بطيئأ .' ولكن ألم يكن هناك 
محاكمة ؟ ألم يذهب الخبراء إلى مكان الحادث ؟ هل اعتيرته السلطة 
مسؤولا عن الحادث مئة بالمكة ؟ . 

وشعر أن الدموع تسيل على خديه . كان على ( الفرشة ) ورأسه بين 
يديه . شعر بالذنب العميق : فأخواه الأصغر سنا لن يستطيعا متابعة 
تعليمه) . وتذكر كل المشقات التي قابلته قبل أن يحصل على شهادته 
الجامعية . هل يستطيع أخواه أن يتحملا العذات؟ ماذا سيحل بأبيه 
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الذي تقاعد عن العمل السنة الماضية . من المستحيل أن يستطيع الحصول 
على عمل . وأمه ما ذنيها ؟ كانت أخته البالغة من العمر الحادية عشرة قد 
سألته أن يشتري ها فستاناً.. .من سيشتريه نما الآن؟ . 

دلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . أدر ماذا فعلت 
حتى استحق وتستحق عائلي مثل هذا العقاب »! . 

كان السكون والوجوم يخهان على كل زملائه السجناء . حتى «غارو 
الصغيرة كان واجماً بصورة ملحوظة . لم يستظع أحد أن يمس الظعام 
الذي أحضره ابن البقال قبل قليل . استسمحهم أحمد أن. يتشاولوا 
طعامهم ٠‏ غير أتهم أبوا : 

م يأبه أحد لوقع الخطوات التي ججبط السمل. الكل يعرف أن 
الحوادث تدور ختول وعلى أحمد : وأحمد يعرف ما جاء السجان من أجله 
مسبقا . وجاء ما توقغة بصوت السجان «السيد أحمد حيدر». أحضر كل 
أشيالك وتفضل معي » . 

أراد أن يودع أولتك الذين اعتبرهم شركاء في مصير مجهول . غير أنه 
غص بالدموع وم يستطع أن ينطق بشيء ٠‏ جمع كتبه التي لم يفتح أحدها 
منذ مساء البارحة ووضعها ف وسط ( الفرشة ) التي لفها عدة لفات وسار 
نخو الباب الذي كان قد فتحه السجان . وقيل أن يخرج أحمد استدار وقال 
بصوت فيه حشرجة  :‏ أتمنى لكم التوفيق:. خرج من البواية 
الحديدية . وهو يقول «لاحول ولا قوة إلا يالله:. 

كان استغرابه كبيراً عتدما أخذ السجان ( الفرشة) عنه ... واحذ 
الاثنان يضعدا السلم إلى مكتب السجن في الطايق الأرضي . وضع 
السجان ( الفرشة ) في الأرض . ثم سار إلى الصتدوق الحديدي ليعطي 
أحد بعض الأشياء التي تركها الأخير معه . انتصب السجان واقفأ ورسم 
على وجهه ابتسامة عريضة ومد يده إلى أحمد وهو يقول « الحمد لله على 
السلامة ٠‏ . 

ونظر أحمد إلى الرجل . لم يستطع أن ينطق يحرف واحد . ولكنه ظل 
يتفحص وجهه عله يرى معنى لما يقول . 

«يظهر أئك لا تريد أن تغادر السجن . ألا تريد أن ترى 
أصدقاءك ؟ ») . 

ركب أحمد السيارة مع سلمم تفاع وسميح محمود وهو ف ذهول . كان 
ينظر إلى التراب والشجر والئاس كساكن كوكب آخر وجد نفسه فجأة على 
الأرض . . حتى أنه مد رأسه من السيارة ينظر إلى الشمس ققد اعتبرها 
من المسللات قبل أن يذهب إلى السجن . 

أراد أن يضمخ نفسه بالتراب ء ويعانق الأشجار ٠‏ ويقبل الشمسن ٠»‏ 
ويطير في الهواء . ولكنه لم يستطع أن يفعل شيئا . كان الذهول أقوى مسن 
أن يجعله يفعل أو يقول أي شيء. 
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ومن مظاهر الاههام بالصيد في الحضارة الإسلامية تلك المؤلفات التي وضعت 
فيهء فكتب فيه في القرن الثالث الامير عبد الله بن المعتز المتوفي سنة 
5ه , له كتاب ( الجوارج والصيد ) .. وف الرن الرايع وضع الأديب 
العلامة محمود بن حسين المعروف بكشاجم المتوفي سنة 888ه . كتابه الشهير 
( المصايد والمطارد).. ومنهم القاسم بن علي بن الحسين الزينبي الدرفي 
سنة 857هء له رسالة في أحكام الصيد . . ومهم مؤلف كتاب (الصيد 
والطرد عند العرب) الذي حققه الأديب ممدوح حت ونشره في بيروت .. 
ومنبم مؤلف كتاب ( البيزرة ) المجهول الذي نشره وحققه الأستاذ محمد كرد علي 
رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق .. ومنهم أيضأ مؤلف كتاب (الجمرة 
في عم البيزرة ) العلامة عيسى بن حسان الأسدي . . وكتب أخرى لا مجال 
لذكرها . 

ولا زال الصيد يشغل العلماء والأدباء في كل عصر وزمان ومنهم في عصرنا 
الحديث الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا صاحب كتاب (الصيد عند 
العرب) المطبوع ف بيروت سنة 18914ه . 

وني تراث أهل المن الإسلامي يقبع مؤلف كبير في فن الصيد هو كتاب 
« انتباز الفرص في الصيد والقنص ؛ من تألبف العلامة حمزة بن علي 
الثاشري الذي أراه من أوسع ما ألف في هذا الجانب في الحضارة الإسلامية 
عامة وقد استق مادته من غالب ما كتب في فنه وما جاء متنائراً في بطون 
الكتب على مختلف أنواعها . 

وقد دل تأليفه على اهتام ملوك الفِن بجانب فن الصيد فقد ألفه للملك الهاني 
عامر بن عبد الوهاب الطاهري المتوفي سنة *47ه . كا أشار إلى ذلك 
المؤلف نفسه الذي يقول في مقدمة كتابه هذا : 

« أما بعد إنه لما كان الإمام الأعظم والخليفة الملكرم ملك البسيطة ومركز الدايرة 
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يعتبر فن الصيد من المتع المفضلة لأسلافنا القدامى. وقد شغل 
الصيد حيزأ كبيرأ من الجانب الرياضي وجميع أنواع التسالي لهم .. وكان 
اهتام ملوكهم وعامتهم به قد شغل أكثر فراغهم كا رأينا في الكتب 
التراثية التي صورت لنا ذلك . وما تزال هذه المتعة قائمة حتى الآن. 
ولم يؤثر فيبا اكتساح الحضارة بعناصرها المادية الرهيبة . 


لهم 
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تألينت ٠‏ حهزة ينغو التاظري 
عرص وتفدم ٠‏ عبداله محمدا لحبثتيى 


امجيطة صلاح الدين والدنيا وخليفة رسول رب العالمين مبيد الطغاة والمفسدين غياث 
غوث الضعفاء والملهوفين بهجة الزمن وسلطان صنعاء وعدن وزبيد وتعز 
وسائر امن فخر السلاطين ومشيد الجسوامع والمدارس بالاساطين .. أمير المؤمنين 
أب الظفر عامر بن مولانا عفيف الدين عبد الوهاب بن داود .. من أحب الصيد 
والاصطياد واحتق بالقنص في كل باد ووادء إلخ . 

فكان اهتام الملك الطاهري دافعاً لمؤلفنا في وضع مؤلفه القم هذا. ومن قبل 
ملوك الدولة الطاهرية كان ملوك الدولة الرسولية لهم الولع العام بالصيد 
حتى أنهم كانوا يخصصون أيامأ معلومة للخروج لنزهة الصيد وقد أشار إلى ذلك 
مؤلف السمط الغالي الثمن , بل بلغ يالللك المؤيد الرسولي أن يضع له احد 
علماء دولته كتاباً في الصيد هو الفقيه يعقوب بن إسماعيل المطماطي الذي وضع 
له كتاب «نزهة الملوك الأخيار في الاقتناص بأنواع الأطيار» ؛: وقد وتف 
غلى مخطوطته النادرة مؤلف كتابنا هذا . 


انتباز الفرص ومؤلقة 
وكتابنا ( انتباز الفرص في الصيد والقنص) من أوسع ما ألف في فن الصيدء 
وهو نادر في ذاته ٠‏ إذ لا نعرف من مخطوطاته سوى مخطوطة وحيدة ساتتني إلها 
الصدف » وهو يقع في ثلامئة وستين صفحة كبيرة . وقد اشار فيه إلى أنه ألفه 
للملك الطاهري عامر بن عبد الوهاب _كها أسلفنا ويؤيده في ذلك ما ذكره 
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معاصره المؤرخ العني عبد الرحمن بن علي الديبع المتوقي ستة 444هء في كثابه 
(الفضل المزيد في الذيل على بغية المستفيد ) . وقد أرخ له في حوادث 
كتابه فقال : و وف سئة 417ه. قدم الشيخ العلامة حمزة ين علي الناشثري 
كتايه الموسوم ( بانتهاز الفرص في الصيد والقنص ) ؛ إلى الملك عامر بن عبد الوهاب 
فأثابه عليه بجائزة سنية » وقد نقل عنه الحادثئة مؤلف غاية الأماني رص 577) 
وعنه صاحب كشف الظنون (ص 1768) ٠‏ وقال في وصفه : :وهو كتاب لم 
يسبق إليه ٠‏ كتب عليه «أي في تقريظة : ججاعة من الأئمة العلماء 


بزبيد . 
ومؤلف الكتاب هو العلامة الفقيه حمزة ين علي الناشري من كبار علماء الهن ٠‏ 


ولد بمدينة زبيد سنة 8# هاء وتلق غلومه على جماعة من غلائها . ثم رحل إلى 
مكة ولتي هناك المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوف سنة 017قهء؛ 
واستفاد منه كثيرأ في كتابه د الضوء اللامع » ويقول عته كل من تزجمه إنه عرف 


باللظافة وتَمّر إلى أن قارب المثة توق سنة 475هء وله من المؤلفات القيمة ف 
مواضيع نادرة كتابه (عجائب الغرائب وغرائب العجائب ) وكتاب (النعمة 
المشكورة في المسائل المنثورة ) وكتاب ( البستان الزاهر في طبقات علماء 
آل ناشر) وكتاب ( السلسل الجاري في وصف الجواري ) ومؤلف قم في عل 
النبات أسماه (حدائق الرياض) وكتب أخرى في الفقه وغيره استقصيناها في 
كتابنا مصادر الفكر الإسلامي . 

ولا شك أن أهم كيه كتابه هذا الذي بين أيدينا الآن الذي خصصه في فن 
الصيد وجعله حاو لفنه من كل الجوانب العلمية والأدبية والفقهية والفتية ونظرة 
سريعة إلى أبوابه وتقسياته ينضح لنا متها الكثير من مادة الكتاب وموضوعه ققد بناه 


على مقدمة يثمانية أبواب وخخاقة . 

فالمقدمة في ذكر أشياء من تعم ما يحتاج إليه الخارج للضيد ولذته وذكر 
لحمه ونفعه والآداب في الصيد مع امجالس والمصاحب والضيف وما يصلح من 
الأوقات. للصيد وغير ذلك , 

والباب الأول نيا جاء ني القرآن الكرتم من آيات تتعلى بالصيد . 
والباب الثاني فيا جاء في الحديث التبوي مما يتعلق بالصيد. جمع فيه أربعين 
حديثاً كلها خا ضلة بالصيد واحكامه.. والباب الثالث في ذكر من اصطاد من 
الانبياء والصحابة والخلفاء والملوك القدماء والسلاطين والوزراء والأقيال والشيوخ من 
الأعراب وغيرهم . والباب الرايع في اسماء الجوارح التي يصاد بها والشرك 
والقنص والحبائل والحيل » وقيه ثلاثة فصول . قصل في أسماء الجوارح ذوات الأريع 
الي تقبل التعليم . والفصل الثاني في أسماء الجوارح من الطير التي تقبل التعلم وما 
يتعلق بها : والفصل الثالث قٍ الشرك والقنص والحبائل والرمي بالسهام وبالسعي 
على الأقدام والطرد على الخيل وغيرها . والباب الخامس في٠اسماء‏ ما يصاد وما 
يحل من الحيوان وصيد البر والبحر . والباب السادس في الأحكام الفقهية المتعلقة 
بالصيد والجوارح . والباب السايع في الحكايات المرويات في الصيد والصائد وهذا 
الياب وما قبله من أوسع أبواب الكتاب وأثملها . والبابٍ الشامن في الأشعار 
المنظومة في الجوارح والطرديات ٠‏ 

والخاتمة جعلها المؤلف رحمه الله في ذكر بعض أمراض الجوارح وما يعتريها من 
علل وأدويتها . 

وأنت لا تدرك قيمة هذه الفصول والأبواب في الصيد إلا حينا تتصفح ما كتيه 
قيبا وبع حينها سعة اظلاع المؤلف واستقضائه لمادته من كل الجواتب» ,بل إنه رئما 
رجع إلى مصادر لا نعلم عن وجودها لا بالاسم ولا بالسمى؛ انظر إلى بعض ما 
رجع إليه من كتب لتدرك سعة أفقه واطلاعه ء فهو مثللاً رجع إلى كتب ثادرة 
ككتاب (نزهة الأصحاب في معاشرة الأحياب) للسموأل بن يحيى 
المغربي المتوني سئة ٠7هه‏ . وكتاب (ربيع الأبرار) للزيخشري . وكتاب 
(مناهج الفكر ومباهج العبر) لمحمد بن إبراهيم الوراق التوفي سنة 


محلة الفيصل العدد (44) صن ١48‏ 


4ه . وكتاب (امختار من مطالع الأنوار) لأبي قاهر الغساني. ركتاب 
(آفاق المحاضر) لعبد الله بن محمد النجرانيٍ. وكتاب (اللباب ونزهة 
الأحباب) لأحمد بن محمد الأشعري المني ؛ ركتاب (الأنياء بتاريخ 
الخلفاء ) محمد بن علي العمراني : وكتاب ( المصايد والمطارد ) لكشاجم . 
وكتاب (لمح الملح ) لسعيد بن علي الحظيري المنوني سنة 674ه؛ وكتب 
أخرى لا تجال لذكرها هناء وأغلب ما أوردناه هنا مما لم نسمع به فضلً عن وجودة 
وطبعه وربما بحثت عن بعض هذه الكتب في كتب المعاجم الخاصة بالمؤلفين فلا تجد 


لها ذكرا . 


الصيد عند المؤلف 


يرى المؤلف أن التأليف في الصيد لا يخنو من اجر وثواب لاشهاله على الآيات 
البيئات والأحاديث الثبوية والآثار التى من فعل الأنبياء والصحابة والخلفاء والأحكام 
التي يحتاج إليبا في الصيد : وئذ؛ قالامر عند المؤلف «ليس بالهزل بل هو قول 
فصل » ويرى رأي كشاجم أن ئذة الصيد ليست إلا في الطرد والمطاردة والظفر بعد 
الإراعة ومن ريه أيضا ‏ تفصيز جوم الصيد وأن الحكناء :إِذَا أعوزهم لحم 
الضيد أمروا يإتعاب الحيوان المأكول وكده وذبحه عقب ذلك فيكون أسرع لتضجه 
وأطيب للحمه + . 


ما يجب على الصياد تعلمه 


ينقل المؤلف عن الإمام النووي أنه إذا كان الإنسان محباً للصيد عليه تعلمٍ ها 
يحتاج إليه أهل الصيد وما يحل من الحيوان وما يحرم وما يشترط في ذكاته وما يكفي في 
صيد الكلب والسهم وغير ذلك ويقول المؤلف : وهو أصل من الأصول المطردة في 
الصيد ويقاس عليه ما يحتاج إليه من معرفة ها يجب تعلمه من الأحكام . 


الصيد في القرآن الكرتم 


عقد هذا الموضوع فصلا من أوسع أبواب كتابه واستقصى فيه ما جاء في القرآن 
الكريم من ذكر للصيد وما يتعلق بأحكامه قفن ذلك قوله تعالى : ظيا أيبا الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم ببيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير 
حلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم مايريد 4 (سورة المالدة؛ الآية ١1):؛‏ 
وآيات أخرى استقصاها إلى نحو ست آيات كريمات . وقد أطال المؤلف في تفسيرها 
والنقل عن كيار أنمة المفسرين ؛ وربما أدلى فبها بترجيحاته واجتهاداته . وآخر الآيات 
الكريمة المستشهد يبا على الصيد قوله تعالى : ه أخل لكم صيد البحر 
وطعامه متاعاأ لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرماً 
واتقوا الله الذي إليه تحشرون 4 (سورة المائدة» الآية 95). 


الصيد في السئة النبوية 
وهو موضوع خصب وجلافية. الؤلف ماذة كبيرةا. وقد اختاز متها أربعين تحديناً 
عراها إلى رواءبا ومسنديها : وهو يطيل النقل ف الشرح والتقسير وربما تقل في تفسير 
الليديث .عن ما يزيد على عشرين مرجعاً - 


الأنبياء والصيد 


بعد استقصاء دقيق يرجح المؤلف إلى أن الذين صادوا من الأنبياء هم تبي الله 
إسماغيل ويتقل في ذلك ماجاء في السنّة التبوية من قصة سيدنا إبراههم وامرأة 


ابنه إسماعيل وهو حديث صحيح أورده اليخاري في صحيحه ؛ وأوثر عن تبي الله 
سلمان أنه كان تمن يصيدون ٠‏ وأن الحدأة كانت من جوارحه . . وف خمام هذا 
الفصل يقول المؤلف : «هذا ما بلغنا عن من اصطاد من الأنبياء : ولا بد أن يكون 
غيرهما من الانبياء قد اصطاد إلا أنه لم ينقل لثاء. 


الصيد عند الصحابة 


صاد من الصحابة حمزة بن عبد المطلب . وكان مولغأ بالضيد وأسلٍ يعد 
عوده من الصيد مساشرة كيآ هو مدون في كتب السيرة : وقصته مع أن جهل 
معروفة . ومن الصحابة أيضأ ابو ثعلية الخشني كان مولعاً بالصيد لحجأ به وكان 
كثير السؤال للنبي يُيْقَ عما يحل ويحرم من الصسيد وأحاديثه فيه كقبرة في 
الصحيحين ٠‏ ومنهم عدي بْن حاتم فإنه أولع بالصيد وكان كثير البحث مم التسي 
يَكيِ عن أحكام الصيد وما يحل وما يحرم ٠‏ ومنهم أبو قتادة رضي الله عنه وقصته 
في الصيد مشهورة . 


الصيد عند ملوك العجم 


ينقل في هذا المرضوع مادة لا بأس بها ويؤرخ لجاعة من ملوك العجم قيل 
الإسلام الذين غرف عنهم أهم قاموا برحلات صيد وكان منبم لملك 
بطليموس بن الإسكندر بن أفلوطين يقول : : وهو أول من اقتنى البزاة 
ولعب بها وضراها ؛ . ومنهم الدرابة من ملوك اليونان كان مولعاً بالصيد . . 
ومنبم قسطئطين ملك الروم وهو أول من اصطاد بالشواهين ٠‏ وقند ريضت له 
وعلمت التحويم على رأسه . . ومنهم لذريق أحد ملوك الروم كان يصطاد 
بالشواهين .. ومنبم كسرى أنوشروان .. ومنبم لهرام بن هبرامين 
هرمز.. ومنهم ,برام بن يزدجرد .. ومهم قيصر وغيرهم . 


الصيد عند ملوك العرب قبل الإسلام 


عرق بالصيد جماعة منبم ذو يزن الحميري وابنه سيف ؛ ومتهبم الحارث 
ابن معاوية بن ثور الكندي . ومنبم عبد كلال وقد جرت له حادثة في أحد 
متصيداته ذكرها المؤلف . 


الصيد عند ملوك الإسلام 


كان أقدم من صاد متبم معاوية بن أبي سفيان ثم انه يزيد وكان مولعاً 
بالصيد حتى عرف يه » ومنهم سلبان بن عبد الملك ين مرواث. وميم 
هشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان. 

ومن خلفاء الدولة العباسية أبو العباس السفاح كان شديد الولع به ناشعاً 
ومكتبلاً وله تادرة عجيبة ذكرها المؤلف في كتابه ٠‏ ومنيم أخوه المنصور وابنه 
المهدي وكان على قدره وتحفظه مشغوقاً بالصيد حتى قال شاعره * 

يغدو الإمام إذا غدا للصيد ميمون التقييه 

فيؤوب ظافرة جورحه واأكلبه الأدبييه 


كبا كان هارون الرشيد له مداومة على الصيد ؛ ثم ابنه الأمين كان أشد 
انمياكا في الصيد وأحرص عليه واكثر طردأ من كل من تقدعه من بني العياس ٠‏ 
واكثر شعر أب نواس ف ضواريه . . ثم أخؤه المأموت كان عميّا للصيد وكذلك 
المعتصم وابنه الوائق كان كثير التصيد بنواحي عكبرى . 

ومنبم المتوكل على الله جعفر بن المعتصم والمعتز يالله الذي كان يصيد 


مع الشاعر البحتري . وآخرون استقصاهم المؤلف في كتابه . 
رؤساء العرب والصيد 


وصاد من رؤساء العرب وأديائهم الحجاج بن يوسف الثقني وله حكايات في 
الصيد أوردها المؤلف في قسم الحكايات ٠‏ وأبو مسم الخراساني الذي اشتهر 
باللعب بالفهودء وأبو دلف العجلي . وأبو دلامة مع الفضل بن يحيى 
البرمكي وله حكاية طويلة أوردها صاحب وفيات الأعيان. ومهم لقيطابين 
زرارة وعمر بن الجون الكندي ,آخرون . 


الجوارح التي يصاد بها 


وني هذا الباب شرح المؤلف الجوارح التي يصاد بها من الطيور وذوات الأربع » 
وهي التي تقبل التعلم وصفة تاديبها وذكر بعض خراصها . وقد مهد لذلك ببحث 
طريف في تعريف الجوارح فقال : « اختلف في ذلك فقيل مايجرح الصيد 
يناب أو مخلب أو ظفر وقيل الجوارح الصوايد ؛ . وهذا عائد إلى معتى 
الكواسب ونقل عن النووي أن الجوارج هي الكواسب من الطير والسباع ذوات 
الصيد واحدتها جارحة ٠‏ ميت جوارح لأنبا كواسب أنفسها؛: قال ابن عياس : 
يريد الطير الصائد والكلاب والفهود ؛ وسباع الطير كالشواهين والعقبان . 


الجوارح من ذوات الأريع 


وهي القهد والكلب والفر والّفْه ٠‏ يقول المؤلف وهذه التي إشتبر الاضطياد 
جها. 

فاما الفهد مزاجه كمزاج الاسد والفر وف طبعه مشابهة لطبع الكلب؛ وهو 
ما يصطاد به الملوك . وصيده الظباء ٠‏ وإنائه أصعب خلقاً وأشد إقداماً من الذكور 
وقد توسع المؤلف في ذكر أخلاقه وصيده وعاداته . 

وأما الكلب فالمجال فيه أوسع » ولا هو سبع تام ولا بهيمة تامة » وهو توعان 
أهلي وسلوقٍ وكلاهما في الطبائع سواء ون الكلاب من اقتنى الأثر وشم الروائح 
والجيقة أحب إليه من الطري وفٍ طبعه أنه يحرس صاحبه ويحمي داره في حضوره 
وغيبته وهو أيقظ الحيوان عينأ في وقت حاجته إلى النوم ٠‏ وهو أشد الحيوان فكاً 
وأرمقها حدأ ‏ 


وثالث الجوارح من ذوات الاربع الفر وقيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه؛. 
منقط الجلد نقط سوداء ولونه إلى الحمرة ؛ وهو صنفان عظم الجثة صغير الذنب 
وبالعكس ٠‏ ومنزلته من السباع في الرتبة الثانية » وهو خفيف الجرم شديد الحذر. 
وف طبعه عداوة الأسذ ؛ والنصر بيتهها سجال وهو وإن كان ينتتصف من الأسد قإن 
قوته على سائر الحيوان دون الأسدء وهو بعيد الوثبة . قربما وب أربعين ذراعاً 
صعوداً إلى مجثمه الذي يأوي إليه » وي طبعه أنه يشيع ثلاثة أيام يقطعها للنوم ثم 
يخرج في اليوم الرابع إلى آخر قول المؤلف ‏ وهو منقول من كتاب (متاهج الفكر) 
لابن الوراق-. 

ويقول المؤلف : ٠‏ وهذا الكلام بعينه في حياة الحيوان للدميري وهذه عادته 
يأخذ كلام صاحب الناهج ابن الوراق من غير عزو إليه ٠:‏ وقد نيبنا المؤلف رمه 
الله هذا النص الدقيق إلى أن أكثر مادة ضاحب حياة الحيوان منقولة من ابن الوراق 
وقد اشتبر كتاب حياة الحيوان دون أن يعرف الئاس أن أصله ومادته ليست الؤلقه . 
وهذه مسالة دقيقة يجب التحقيق فيها . 

ثم يطيل المؤلف رحمه الله في جكم جلده وطهارته وما يتعلق به من قصص 
وأخبار في التاريخ إلى غير ذلك . 


مجلة الفيصل العدد (44) ص ١44‏ 


والجارحة الرابعة من ذوات الأريع هي التلفه وهي بضم التاء المثناة مسن فوق 
وفتتج الفاء ثم هاء وتسمى أيضأ عناق الأرض وتشبه جرو الكلب وهي نوع من 
السباع وصيدها ف غاية الجودة وزبما وثبت على الإنسان فعقرته ولا تطعم غير 
اللحوم وتضرى على اصطياد الكركي وما قاربه من الطير فإذا طار وثيت وثية 
عظيمة لتأخذ برجله وتصيد الأرانب والثعالب والغزلان وتصيد كى) يصيد الفهدء 
وقد أطال المؤلف في شرح حكنها الفقهي . ثم قال في آخر بحنه هذا: «وإنما 
طولت في ترججمتبا لعدم تداوها على الألسنة وقلة معرفة أكثر الشاس 
ها وقد نقلت ترججتها عن نحو خمسة عشر مؤلفاً ما بين أديب وعالم» . 


الجوارح ذوات الخالب 


وهذا قصل كبير حفل به كتاينا وقد حصر الجوارح في أربع: البازي 
والصقر والشاهين والعقاب ونا أضيف إليه كالزمج ؛ 


فأول هذه الجوارح البازي وهو ضرب من الصقور وقد حقق المؤلف لفظه 
اللغوي من أكثر من عشرين كتابا في اللعةء ثم قال : وأول من اصطاد به الذريق 
احد ملوك الروم؛ وقد تباهى الملوك يعده به. فقال خاقان ملك الروم : الياز 
فلك مؤيد » وقال كسرى : الباز رفيق نحسن الأناة ولا يؤخر الفرص ٠‏ وقال قيصر ؛ 
الباز ملك كريم إن احتاج أخذ وإن استغنى ترك ؛ وقال أحد الفلاسفة ؛ حسيبك 
سرعته في الطلب وقوته على الرزق . . ومن شرفه أنه يحمله الملوك على أيدييم وهذآأ 
باية الشرف ؛ وف جناح البازي من عدد الريش أريع قوادم وأربع مناكب وأريع 
أباهي وأربع كلى وأربع خرافٍ . 


وينقسم اليازي إلى خسة أصناف : البازي والزرق والباشق والعفصي 
والبيدق . والبازي أحرها مزاجأ. وهو خفيف الجناح سريع الطيران ٠‏ وإنائه اجرى 
على كبار الطير من ذكرانه .. ومن صفاته امحمودة أن يكون طويل العنق عريض 
الصدر يصيد ها بين المنكبين » وأن يكون فختاه ظويلتين مسدولتين بالريش . 


وثافٍ الجوارح الصقر ويقال له الاجدل ويقال له أيضأ القطامي ٠‏ وينقسم إلى 
ثلاثة أقسام صقر وكونج ويويو والعرب تسمي كل طائر يصيد صقرا ٠‏ وهو من 
الجوارح بمنزلة البغال من الدواب لأنه أصبر على الشدة وأحل لغليظ الغذاء وأحسن 
الفة وأشد إقدام على أكثر الطيور كالكروان وغيره : وقال أصحاب البيرزة إنه 
أهدا نفسأ من البازي وأسرع أنسأ بالناس ويتغذى بلحوم ذوات الأريع ء والير 
مزاجه ء لا يشرب يقرب المياه ويعافها ولو لم يجدها الدهر ما طلبهاء وكذلك يوصف 
بالبخر ١‏ وفيه جين دون شدة » ولذلك يضرب الغزال والأرتب يجناحه وييرب ٠‏ قإذا 
قارقه عاد إليه منقضأ فيضرب ويهرب , وهو يتمعك في الرمل بخلاف الجوارح فإنها 
تببق_بالاة اوتتمل - 


والجارح الثالث هو الشاهين وهو ثلاثة أصناف شاهين وأنؤق وقطامي وهو 
من جنس الصقر إلا أنه أبرد هنه وأيبس مزاجأً ولا يلحى في طلب الصيد طائرا على 
خط مستقيم إغا يحوم لنقل جناحه ٠‏ والشاهين أخفها وأشدها ضبراوة على اليد » 
وعظامه أصلب.من عظام سائر الجوارح » والمحمود منه العظم اامة الواسع العين 
التام المنسر الطويل العثق القليل الريش التام الخواني ؛ ويصيد الكركي ولا يفوته 
الضيد الكبير. 


والجارح الرابع العقاب وهو سيد الطير والنسر عريقها وينقسم العقاب إلى 
ضربين هذا والثانٍ الزمج ٠‏ وهو أشد الجوارح جرأة وأقواها حركة وأسرعها إقداماً 
وهو سريع الطيران فهو إِنْ شاء كان قوق وإنّ شاء تحت وربما صاد حمر الوحش لأنه 


يحلة الفيصل العدد (44) صن ١60‏ 


إذا نظرها رمى بنفسه في الماء حتى يبل ريشه ثم يتمرغ في التراب ثم يطير فيقع في 
هام الحمار ويصفق على عينيه بجتاحيه فيملاهما تراباً فلا يبصر فياخذه ؛ إلى آخر 
ما أورده المؤلف وهو واسع طريف . 


الصيد بغير جوارح 
ومن أثواعه الصيد بالطرد على الخيل ومنه التصيد بالعدو والسعي بالأقدام 
والشراك والقنص والزيبة والحبايل والرمي بالسهام وبالحيل وحتى بالغنا وغير ذلك » 
وهذا الباب واسع الفصول غني المادة . 


ما يصاد من ذوات الأريع وغيرها 


أوردها المؤلف مرتبة على حروف الحجاء. وهي هنا دون شرح إذ الكلام فيبا 
واسع متشعب الأطراف : 

أرنب ٠‏ آروية » أيل » بقر الوحش ؛ ثعلبٍ : جراد ؛ حبارى : حجل »؛ حمار 
وحثي . حمام ومن أنواعه : (فاختة » ورشان» قطاء دراج)؛ دلدل؛ دلواء 
الزاغ ء شقراق : ضب : ضبع ؛ ظلم » عصفور. ابن عرس » القبح؛ القنفذء 
الكركي . كروان ؛ ابن مقرض ء المهاء الئحام ؛ النعام ؛ النغرء هدهدء. ويره 
اليحمورء اليربوع . 

وقد أطنب المؤلف في شرح هذه الحيوانات بما لا مزيد» وقد أبان عن اطلاع 
واسع من حيث كثرة المصادر التي رجع إليباء وربما رجع في النقل ف شرح حيوان 
واحد إلى ما يزيد على عشرين مصئفاً ٠‏ وم فصله هذا ببيات صيد البحر . 


أحكام الصيد الفقهية 

هذا الباب من أوسع أبواب الكتاب وقد شغل من الكتاب نحو سيبعين صفحة 
وأطال فيه النقل والتوسع في شرح المسائل التي تتعرض لكل من يقوم بالصيد » 
ولا غراية في ذلك فالؤلف عام جمع بين الفقه والادب وله في الفقه عدة كتنب قيمة 
ذكرناها في كتابنا ( المصادر ) . وقد بحث في أول هذا الياب عن ملابسات الذبح 
والتذكية فأشبع الموضوع وتعرض لمسائل فقهية تادرة ربما لا توجد في كتاب غيره . 
وهذا الفصل وحده استغرق نحو سين صفحة . ثم تعرض لصيد الحيوان 
ومشروعيته وصيد المحرم وما يتعلق به من أحكام؛ وحكم الصيد بآلات معضوية إلى 
غير ذلك من مسائل ونوادر يزخر بها الكتاب . 


حكايات الصيد والصُياد 


وهذا الفصل احتوى على سبعين حكاية جرت للصيادين في صيدهم وكلها 
تتعلق بأخبارهم وقصصهم واغلبها واقعية نقلها من كتب أدبية وتاريخية موثوق 
هاء وربما انفرد المؤلف عن سائر كتب الصيد هذه الناحية ٠‏ 


الصيد في الشعر العري 
خاتمة أبواب هذا الكتاب الكبير باب جعله في هما قيل في الجوارح من النظم 
اليديع والشعر البليغ » ويقول في أول هذا الياب : 
: والأشعار في الجوارح كثيرة جد لعلها تبلغ مجلدأً ولتقتصر على النزر القليل 
الذي يذل على النظم » . 
ثم نقل أشعاراً ني الصيد لأي نواس وابن المعتز وابن خفاجة والمتنبي 
والناشي وكشاجم وآخرون يزخر بهم كتاب انتهاز الفرص ٠‏ 


: إن إإنووتسبوالؤحدديه 6 
5 
مي الماك وفع خلاو ئلا 
واأسر خا لم عرةوم ف : 
بحل هركي مون لك 


الاجهاع (علم): 

العم الذي يعنى بدراسة السلوك الاجتاعي دراسة علمية ؛ أو بدراسة 
الفعل الاجتتاعي للكائنات الإنسانية دراسة قائمة على أسس منبجية . هذا 
ويم عل الاجتاع ٠‏ إلى جانب بناء الفياكل النظرية ؛ بإجراء الدراسات 
التطبيقية على المجتمع المحلي ؛ وعلى القمم والمعايير: وعلى ذلك فعلرٍ الاجماع هو 
دراسة الجاعات الاجتاعية ٠»‏ أو دراسة الفعل الاجتاعي ٠‏ ويعتبر العلامة ابن 
خلدون هو المؤسس الأول لهذا العم. ومن بعده يجيء العالم 
الفرنسي أوجست كونت في العهد الحديث . 


بحث اجتاعي : 


يهم عل الاجاع بتغير المواقف الاجتاعية. ومحاولة توجيبها توجهاً 
إصلاحياً ٠‏ والبحث الاجاعي : الذي يكون عادة بحشأ مقترئاً بالإصلاح » 
يستهدف هذه الغاية » ففي ذات الوقت الذي يسعى فيه للحصول على 


البيانات والإحصاءات . يحاول أن يقوم بوظيفة الإصلاح »؛ أو اقتراح 
الحلول . 
تعاون: 

مصطلح في عر الاجماع » يشير إلى العمل العام لتحقيق أهداف 
مشتركة والقيام بأنشطة مترابطة ومتشاببة في صورة جماعية » وذلك من خلال 
تقسيم العمل إلى مهام متشاببة وأخرى متباينة + ويكتسب هذا المصطلح أميته 


الخاصة في عل الاجماع ؛ باعتبار أنه يشير إلى عملية اجتاعية أساسية فيا 
يتعلق بالعلاقات بين الأفراد وبين الجماعات. 


ثقافة: 


أسلوب الحياة السائد في أي مجتمع بشري . والاستخدام العلمي للكلمة 
لا يعني التبذيب أو تقدم المعرفة ء ومنذ البدايات الأولى للجنس البشري » 
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والثقافة أهم ما يميز امجتمع الإنسانيٍ عن التجمعات الحيوانية ٠:‏ فعادات الجماعة 
وأفكارها واتجاهاتها تستمد من التاريخ . وتنتقل تراثا اجئاعياً إلى الأجيال 


المتعاقبة , 


جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة ؛ تتالف من عدد من 
الاشخاص ٠.‏ وتكون طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على 
ربح مادي » وتعتبر الجمعية ذات نفع عام إذا صدر قرار باعتبارها جمعية 
اجتاعية ٠‏ أو جماعة اجتاعية » ويترتب على منح هذه الصفة ثبوت بعض 
الحقوق والواجيات التي يتمتع ها الأشخاص بالاعتبارية العامة . 


حركة اجتاعية : 


يشير هذا المصطلح إلى الجهد الملموس الذي تبذله حماعة اجتاعية معينة 
من أجل الوصول إلى هدف مشترك أو مجموعة من الأهداف العامة , 
ويتجه هذا الجهد نحو تدعيم أو تعديل بعض المواقف الاجتاعية ؛ يما يعود 


بالفائدة على الصالح العام , 
خدمة اجتاعية : 


عهم الخدمة الاجئاعية باعتبارها جالا مهنياً متخصصاً بتطبيق المبادئ 
السوسيولوجية والسيكولوجية لحل مشكلات مجتمعية ذات طبيعة 
خاضة ؛ وللتخفيف من حدة بعض المشكلات الفسردية ؛ ومن ثم فإن 
الأخصائيين الاجتاعيين الذين يعملون في حقل الخدمة الاجتاعية : يبتمون 
بمعالجة العديد من المشكلات المتصلة بتوافق التنظيم الاجّاعي ٠‏ وحسن أدائه 


لوظيفته في المجتمع . 
ديموجرافيا (عم السكان) : 
فرع من فروع عل الاجتاع ؛ يبتم بالسكان من حيث الحجم أو 
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الكثافة . وما يطرأ على ذلك من تغير؛ والاسلوب الذي حدث به هذا 
التغير» سواء كان ذلك عن طريق زيادة معدلات المواليد أو الوفيات أو 
الهجرة أو الكوارث الطبيعية : وغالباً ما تكون المناهج المستخدمة في هذا 
العم ٠‏ مناهج إحصائية كمية » تعتمد على أساليب فنية متخصصة . 


الذوق العام: 


مجموعة الطرق والعادات الشعبية التي تنظم اللسلوك الملاثم في 
امجتمع » وهي معة شعبية عامة » تنتشر في المجتمع كوسيلة من وسائل الضبط 


الاجتّاعي ٠‏ بحيث تنظم العلاقات الخارجية للأفراد مع الجماعات ؛ وبالتالي 
تنظم الحرية الخارجية ‏ 
دوح الجماعة : 

مصطلح في عل الاجماع : يشير إلى شعور أعضاء الجماعة بالوحدة 
والارتباط الوثيق . وتتجلى مظاهر روح الجماعة في توحد أعضائها. 


واهتامهم بمصالحهم المشتركة » وشعور كل منهم بالانتاء إلى الآخر؛ وشعورهم 
جميعا بالانهاء إلى المجتمع من خلال إحساسهم بالهدف العام المشترك , 
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علاقة يقرها العرف والدين بين شخصين من جنسين مختلفين في شكل 


زج وزوجة لتكوين عائلة جديدة ؛ بحيث أن الأولاد الذين يأتون نتيجة هذه 
العلاقة يعتبرون أبناء شرغبين لكلا الطرفين . 


6© 


سلوك ججمعي: 

هو نتيجة مباشرة لمواقف معينة ٠.‏ تتميز بالتقاعل الواضح بين الأفراد» 
فتظهر الدوافع والنزعات ء وتنتشر وتنتظم وتتحرك في اتجاه بعينه ٠١‏ ويفسر 
علماء الاجتاع السلوك الجمعي بإرجاعه إلى الانتشار والعدوى ؛. وذلك 


بوصفه تعبيراً عن تقارب الأفراد في الميول والاستعدادات والأفكار والآمال 


شجرة العائلة : 


دليل مكتوب أو غير مكتوب يوضح التسلسل القراي لشخص أو جماعة » 
ويحتوي على بيانات تعد صحيحة هن التاحية التاريخية » وتعد معرفة شجرة 
النسب ضرورية في معظم المجتمعات لفهم أنساق القرابة : 
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والأهداف . 


مصطلح في عل الاجتاع » يشير إلى أن الصيغة الثقافية تعبر عن 
الثقافة الظاهرة ؛ على العكس من مصطلح غط الثقافة ٠:‏ الذي يشير إلى 
الثقافة الكامئة أو غير الظاهرة » ومعنى هذا أن الأغاط هى صور ثقافية . أما 


الصي فهي العلاقات المتبادلة بين هذه الصور. 
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مصطلح في علر الاجتاع » يشير إلى نسق محدد من المعتقدات والمشاعر 
والأحاسيس العامة لدى أفراد المجتمع ٠‏ وهو في نظر علماء الاجماع بمثابة عقل 
حماعي في امجتمع . وقد يستخدم مصطلح الضمير الجمعي 


للدلالات على الثقافة , فهو يربط بين الأجيال. باعتباره محصلة للقمم 


والمشاعر المشتركة . 
طوعية : 


مصطلح في عل الاجتاع . يشير إلى أية نظرية تؤكد أهمية الاختيار» 
والقرارء والهاف . والمعايير في الفعل الاجتاعي . والطوعية بوجه عام» 
تعني أن كافة الظواهر الاجتاعية إنما ترجع أصلل إلى الإرادة الإنسانية . 


ظاهرة اجتاعية : 


يستخدم هذا المصطلح ف وصف موضوعات البحث الاجتهاعي 5 
على افتراض أن الخصائص الرئيسية للشخصية الإنسانية » تقتضي مسن 
الناحيتين . . النطقية والسببية وجود سياق اجهاعي » وتنطلق الظاهرة 
الاجداعية من القاعدة القائلة بأن امجتمعات لا يمكن أن تكون أشياء مسيتقلة 
عن الأقراد الذين يؤلفون هذه المجتمعات . 


عمد اجتاعي : 


اتفاق .: يقال إن الثاس تخلوا بمقتضاه عن حالة الفطرة ليكوثوا المجتمع 
الذي يعيشون فيه الآن ء وعلى ذلك فإنه بمقتضى العقد الاجتاعي تخلى الناس 
عن حرياتهم الطبيعية » ليتمتعوا بالنظام والأمن اللذين توفرهما لهم الدولة. 
وقد صاغ نظرية العقد الاجتاعي عدد من الفلاسفة على رأسهم توفاس 
هويزء وجون لوك ؛: وجان جاك روسو. 


غوغاء: 


مصطلح في عل الاجماع » يشير إلى أية جماعة غير منظمة يتفاعل 
أفرا ادها بشذة » ويخضع سلوكهم للإيحاء والانفعال لا للمنطق أو العقل؛ 
والجمهور أكثر تنظيأ وتعقلاً من الغوغاء . 
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فئة اجتاعية : 
جمع من أشخاص غير متنظم في نسق من أجل التفاعل الاجتاعي ٠‏ وهو 
بذلكِ لا يكون جماعةء ولكنه يحظى يخصائص أو صفات اجتاعية؛ ومن 
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الأمثلة على الفتات الاجتاعية.. النساء العاملات. والمسنونء 
والذكور . والإناث . والفتيان والفتيات تحت سن العشرين ٠‏ ومن ثم 
يمكن تصنيف مثل هؤلاء الأشخاص بوصفهم أعضاء فئة اجهاعية مشتركة » 


درن أن يكون لدبم إحساس بالكيان المشترك . 


قياس اجتاعي : 


الدراسة الكنية للخصائص السيكلوجية للجماعات . ولنعلاقات المتبادلة 
بين أعضاء جماعة ماء ولقد وضع أسس القياس الاجتاعي العالم مورينو: 
وكان يقصد به ذراسة ما يدركه أعضاء الجماعة في الجماعة الآخرين ؛ وما 


يشعرون به إزاء بعضهم بعضاً من مشاعر وأحاسيس . 


كثافة السكان : 


يقصد به الحجم النسبي للسكان بالإضافة إلى المساحة التي 
يشغلوما : وغالباً ما يشار إلى كثافة السكان في ضوء من يسكنون وحدة أرضية 
معينة » تقاس بالميل المربع أو الكيلومتر المربع » وعكس كثافة السكان» خفة 


السكان - 
عه 

في عم الاجماع . هي وسيلة الاتصال بين البشر وبين أفراد الجماعة » 
وذلك على هيئة أصوات منظمة . وهي السمة الفريدة التي يتميز بها الجنس 
البشري ولا يكاد علماء الاجتاع يعلمون شيئاً عن أصل نشأة اللغة. غير 


أنبم يعتقدون أن الناس ظلوا يستخدمونها منذ أمد بعيد إذا قورن تاريخ الكتابة 
الذي لا يجاوز «*56" سنةء عد ضثئيلاً بالنسبة لنشأة اللغة . 


صيج: اجعاعي: 


محاولة منظمة للحصول على معلومات من جمهور معين أو عينة 
بالذات » عن طريق استخدام استارات البحث أو المقابلات ٠‏ ومن ثم فإن 
الوظيفة الأساسية للمسح الاجتاعي هي توفير المعلوفات حول موقف أو مجتمع 
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أو جماعة . وهو أدخل في باب البحث الميداني الوصني الذي يتضمن 
بيانات كمية عن مشكلة اجتاعية معيئة : 


5 كنا 


طائفة اجتاعية تمارس ذات العمل أو الحرفة . وتتخذ أشكالا مغتلفة 
باختلاف المجتمعات . وتحكم النقابة عدة معايير؛ أهمها الحيئة التي يتالف متها 
أفراد الثقابة ؛» والأهداف التي تسعى النقابة إلى تحقيقها , والييئة التي تمارس 
النقابة فيها نشاطها . ولقد تطور مفهوم النقابة » فأصبح يشمل فثات مختلفة 
من العاملين وأصحاب المهن التقنية العليا . 


هجرة خارجية : 


مصطلح في عل الاجماع » يشير إلى زحف أفراد أو جماعات تاركة 
موطنها الأصلي إلى موطن آخر ء لكي تجعل منه مكاناً جديداً للإقامة 
الدائمة » وتعتبر المهجرة الخارجية هجرة دولية؛ لأا تقوم على الهجرة 


من دولة إلى دولة أخرى . 
وراثة اجتاعية : 
مصطلح في عل الاجماع ٠‏ يشير إلى انتقال تماذج الشخصية والتقاليد 


الثقافية من الآباء إلى الأبناء ‏ ومن جيل إلى جيل آخر» عن طريق التنشئة 
الاجئاعية ٠‏ وتعتبر هذه العملية على جانب كبير من الضرورة بالنسبة للاستمرار 


الإنسانٍ والتواضل البشري ٠‏ 
يوتويما : 


اليوتوبيا أو المدن الفاضلة بوجه عام. عبارة عن سلسلة من أعمال 
النقد الاجتاعي في إطار محاولة لتصور مجتمع خيالي أو مديئة فاضلة. ومن 
مزاياها بالنسبة لعل الاجتاع . أنها تسمح بانطلاق الفكر في تصور ما ينبغي أن 
يكون عليه المجتمع : وما يجب أن تكون عليه الجاعة . 


مناقشاتتت 


ممم 222222222222202 ووو صو د سس 


م و مم تج أتكاتتت سس هسه 


الصهيونية واليبودية 


يعتمد الفكر الصهيونٍ على ثلاثة مفاهم أيديولوجية هي : 

. الصهيونية وهي حركة شعب الله الختار‎ ١ 

. إسرائيل : الأرض الموعودة‎ ١ 

, التوراة : الرسالة الثقافية والدينية‎  * 

إضافة إلى مفهومين حضاريين : 

١‏ الاعتتاد على الربط الوشائجي بين الفكر الصهيوني 
المعاصر والفكر التوراتي القديم . 

١‏ إعطاء كل اكتشاف أثري في الوطن العربي الصفة 
الصهيونية لتأكيد الامتداد التاريخي لدولة إسرائيل . وكان آخر 
هذه امحاولات . إثبات أن «إيبلا » صهيونية . على أن شذاذ الآفاق قد 
استطاعوا أن ينقلوا ثلائة من هذه المفاهم مسن طور التخطيط إلى مرحلة 
التحقيق . فقد قامت دولة إسرائيل . وتمت الحركة الصهيونية . كما استطاعوا 
أن يربطوا أنفسهم بالفكر الثوراي القديم . 

وما دفعني إلى كتابة هذه الأسطر هو المقال الذي كتبه الدكتور حسن 
الشرقاوي في مجاتكم تحت عنوان «نحو عم نفس إسلامي ) . يقول 
الدكتور الكريم في مقاله وهو يحاول أن يلخص ما جاء به أصحاب مسدرسة 
التخليل النفسي : إن هناك قانوناً يحكم دنيا النفس الإنساتية ٠‏ أسموه قانون 
الغاب ٠‏ ومؤدى هذا القانون أن النفى في حاجة مستمرة إلى إشباعات غريزية 
ولا تتوقف أبدأ عن محاولة تحقيقها سواء بالطرق السوية أو بالعمليات 
التحويلية - 

ثم يصل الكاتب إلى نتيجة وهي أن فرويد يعتبر أن أصحاب مكارم 
الأخلاق مرضى نفسيون . وأن تظاهرهم بالتقوى وبامحافظة على المقلل العليا 
والقم . إنها هي أقنعة يخفون خلفها نواياهم الذثبية » وأهدافهم الشهوانية . 
وف نظر هؤلاء فإن الصحة النفسية إنما تم عندما لا توجد عوائق تحول دون 
إشياع غرائز الإنسان الحيوانية » أو أبواب مغلقة تمنع من النفاذ إلى تحقيق 
الحاجات البيولوجية العاجلة . 

ثم يتوصل الكاتب إلى قناعة أكيدة وهي صلة فكر وآراء واتجاهات فرويد 
بالصهيونية من خلال استشهاده بكتاب « بروتوكولات حكماء صهيون ؛ ٠‏ 
وأن فرويد ومن خلفه اليبود يروجون لمثل هذه الأفكار لنشر الفساد بين البشر 
فتنحل القيم الأخلاقية » وعندئذ يسود اليبود العالم فيتحكمون به وفق ما 
يرغبون ٠‏ 

على أننا لو تحرينا الدقة الموضوعية لوجدنا أن فرويد ‏ وإن كان يهودياً ست 


لا يمت إلى الصهيونية بأية صلةء ولا إلى الفكر الصهيونٍ . 

والإلتباس الذي وقع فيه الكاتب ‏ ويقع فيه يعض الباحئين ‏ يدل على 
أنه يؤكد أن الفكر الصهيون المعاصر وغير المعاصر. هو نسخة مكررة عن 
الفكر المهودي في صورته التوراتية » وأن الحركة الصهيونية لا تعدو أن تكون 
تجسيداً للهودية بشكل أو بآخر. 

ويفقهم أيضأ على أن التحليل النفسي الذي أوجده فرويد ومن جاء 
من بعده من تلامذته » كان مرافقاً لظهور الحركة الضههيوئية وبالفكر 
الصهيونٍ . وأنه من أجل ذلك روجت له الدعاية الصههيونية لنشر 
مقاهيمه . 

ونتيجة القول أنه من المحم عليئا أن نفرق بين الصهيونية واليبودية بدلائل 
كثيرة هنها : 

١‏ الكثير من الصهيوتيين ليسوا متدينين ٠.‏ بل إنهم حتى لا يؤمنون 


القوميات المتعددة لليهود . 

عدم معرفة جميع اليبود للغة العيرية . 

الكثير من الود » وخاصة في فرنسا وبريطائيا . وحتى في 
أميريكا » عارضوا قيام دولة إسرائيلية » وسعي هؤلاء اليبود بالإندماجيين . 

علينا أن لا تعمم فنعتبر أن كل ما هو هودي يكون بالضرورة 
صهيونٍ . فنقول إن أينشتين صهيون مثلاً .. ثم نقول إن فرويد أيضاً 


٠ صهيوف‎ 


ضرغام عارف سعيد 
دمشق - سورية 


تعقيب على ندوة التراث العري 


كنت ولا زلت من المعجبين بمجلة ‏ الفيصل ؛ الغراء » ولا سيا بالباب 
الذي يسمى «ندوة الشهر » . ولقد سرنٍ أن يكون هذا الباب قد خصص 
في العدد السادس والثلاثين الصادر في جمادى الآخرة سنة ٠٠14ه.‏ لموضوع 
: التراث العربي :٠‏ وسرن أيضاً قول الدكتور حسين فوزي النجار في 
تعريف هذا التراث قوله : 2 .. وبالتالي يصبح التراث العرب كل ماكتب 
باللغة العربية بصرف النظر عن جنس كاتبه ؛ فإن الإسلام قد َب هذا 
التقسيم وقطعه في جميع الشعوب القديّة التي فتحها وأشاع الإسلام فيباء ولغة 
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الإسلام هي اللغة العربية التي صبغت الشعوب بصبغة واحدة هي الفكر 
الإسلامي » . إلا أنني لاحظت أن الدكتور النجار قد ناقض نفسه عتدما ساوى 
بين موقف العكانيين المسلمين من تراثا الجيدء وموقف الإسبان 
والصليبيين والفرنسيين ومن إلييم ؛ عندما تحدث عن إحراق الآخرين 
لكتبة الأمير عبد القادر الجزائري رمكتبة جامعة الجزائر واللكتبة 
الوطنية ٠‏ فقال : د وكذلك فعل الإسبان في المغرب عام ااه ثم 
ما فعله الأتراك العغانيون أثناء حكنهم للبلاد العربية : وما نهبوه (كذا) من 
كتب التراث العربي ونقلوه إلى بلادهم كي يبتى مجرد تحزون كتبي للتباهي 
بهع!! " : 1 

لا شك أن الدكتور النجار نسي ماسبق وقاله في الشدوة نفسها من أن 
التراث العربي هو تراث المسلمين جميعاً بصرف النظر عن جنسية مؤلفه ٠‏ وني 
أن العهانيين كانوا لقرون عديدة حماة للإسلام وحملة للتراث الإسلامي . وأن 
جمعهم لكتب التراث لا يمكن أن يسمى (تباًة: بل كان جمعاً وحفظا ‏ 
وبالفعل فإن ما حفظه لنا العؤائيون يبلغ مثات الألوف من 
المخطوطات العربية النادرة التي تزخر ببا مكتبات استانبول وغيرها 
من المدن التابعة حاليا للدولة التركية : وأن المكتبة السلوانية 
وحدها تضم ما يزيد على 7٠٠١‏ ألف مخطوط محفوظة بأحسن أسلوب. بل 
وتلق من العناية والرعاية ما لا مثيل له في أرق المكتبات . ما يرهق الميزانية 
المتعبة للدولة التركية الفقيرة . وأن هذه المخطوطات معدة لاستعال الباحثين 
القادمين من متلف أنحاء العالم . 

ثم إننا لم نسمع قط أن أحداً من الخلفاء العثانيين أو ولام قد أمر يبب 
الكتب , أما تجمّعها في تركيا » وني استائبول بالذات ؛ فهو أمر طببعي إذ 

نت الآستانة عاصمة للخلافة الإسلامية : حيث يتجمع العلياء 

والباحئون . ومن الطبيعي جدأً أن يتبارى سكان العاصمة لاقتناء الكتب 
واستنساخها بالوجه الشرعي ؛ أسوة بما قعله قبلهم إخواهم من أهل يغداد 
وقرطبة والقاهرة . ثم إن كثيرأ من علماء البلاد الإسلامية نقلوا مكان 
إقامتهم إلى تلك العاصمة . ولا بد أنهم نقلوا كتبيم معهم ما أدى إلى تجمع 
تلك الكتب هناك . 

وفضلاً عن ذلك فإن الأثراك المسلمين هم شركاء في هذا التراث . وقد 
برز بينهم عدد غير قليل من أكابر الفلاسفة والعلماء وفي مقدمتهم الفارابي 
وابن سينا . وعلى هذا الأساس فإن الأتراك ؛ مثلهتم مشل غيرهم من 
المسلمين من عرب وفرس وهنود . يملكون قيه مايملكه غيرهم. ولذلك 
لايمكن أن يتهم المالك « ينبب» ممتلكاته !! 

ثم إن تمع امخطوطات في عاصمة الخلافة ‏ كبا سبق وبينت ‏ أمر جد 
طبيعي + ولا غرابة فيه » فقد حصل مثل ذلك يوم سقظت بغداد على أيدي 


عله الفيصل العدد [(41) صن ١64‏ 


مس 3 سم 7 نكأ سس 


المغول عام 5405ه/ 1768 م: وانتقلت الخلافة إلى فصر؛ إذ نجد أن من 
سم من القتل من علاء العراق اتجهوا إلى القاهرة حاملين معهم ما استنقذوه 
من كتب إلى العاصمة الجديدة » وبذلك قدموا مساههمة كبيرة ف الدبضة 
العلمية البي شهدتها مصر في عهد الماليك ؛ فهل يح لنا هنا أن نتم 
الماليك « بتبب» التراث العراق ؟! طبعاً لا . ولذلك فإن من الطبيعي جد أن 
يتجه العلاء إلى الآستانة عقب تحول عاصمة الخلافة من القاهرة إليباء كنا 
تنتقل الكتب إلى تلك المدنية» لأن العاصمة تستقطب عاذة أهفل النشاظ 
العلمي , وأن وجود العلماء فيبا وتراكم الكتب يبيئان فرصة كبيرة لمن يرتادها 
من مختلف أقالم الخلافةء وبذلك تكون الفائدة أعم وأثعل . 

ونقطة أخرى أود أن أنبه الدكتور النجار إليباء هي أن الكتب العربية 
التي تجمعت في تركيا لم تكن (مجرد مخزون كتبي للتباهي به), 
بل إنها استخدمت في مثات المدارس «الكليات» التي عمت أنحاء 
البلاد . ويكني أن نقول بأن العكانيين بدأوا في إنشاء المدارس 
منذ وطئت أقدامهم أرض آسيا الصغرى وحتى قبل فتح 
القسطنطينية : قبتى السلطان أورهان (أورخان) أول تلك المدارس ٠‏ 
وتبعه أخوه سلبان باشا فبنى مدرسة في مدينة «إزنك» سنة 107/اه/ 
185 م. كما بنى مراد الأول بن أورهان مدرسة أخرى على طراز مدارس 
بغداد . وبعد فتح استانبول سنة 861 ه/ 1487 م: بادر السلطان محمد 
الفاتح يبناء المدارس ٠‏ فأحاط جامعه الكبير بهانٍ مدارس . إلا أن الجامعة 
التي أنشأها السلطان سلوان القانوني سنة 956ه/ لاهمهام. كانت 
أكثر المؤسسات العفانية فخامة بمبانيبا ذات الخمساثة قبة . وكانت هذه القباب 
تعلو المدارس والمكتبات ومساكن الطلبة » وكان من ضمنها كلية للطب ومعهد 
للدراسات العليا» فضلاً عن المدارس التي بناها هذا السلطان في بقاع أخرى 
من بلاد الخلافة ؛ ومنها مدرسته الكبرى التي أنشأها في مكة المكرمة باربعة 
أقسامء خصص كل قسم منها لفقهاء مذهب من المذاهب الأربعة: أسوة 
بالمدرسة المستنصرية ببغداد . كا أن رئيس وزرائه رستم باشا أنشا 
مدرسة مماثلة في المدينة المنورة . هذا وقد بنى بقية السلاطين والوزراء 
والولاة عدداً كبيراً من المدارس في غتلف أنحاء الدولة ؛ منها كلية الطب التي 
أنشأها السلطان بايزيد الثاني في أدرنه سنة 8484ه/ 1484م»؛ ومنهبا 
مدرسة السلطان سليم الثاني في الإسكندرية وغيرها . 

ولقد استمرت حركة بناء المدارس خلال القرون التالية إلى آخر العهد 
العئاني (انظر بشأن مباني تلك المدارس مما هو باق إلى الآن : 

لاقع ع لطعم ع ألم هاا ,لإمكا نا 30مم 010 :مأ بنلل 600 بز66001 
.(977) مولمما 


والحق أن تجمع الكتب في الآستانة كان له مردود كبير. ويكني 


متاكشات و ته لبقات 


أن نتذكر تلك الموسوعات العظيمة التي صنفت فيبا وتناولت 
التراث الإسلامي . مثل كتاب «مفتاح السعادة؛ تاليف طاش كوبري 
زادهء وكتاب «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون » تصنيف 
حاجي خليفة ( وهو أشهر من أن يعرف) ؛ إذ حفظ لنا أسماء الكتب التي 
صنفها علماؤنا في مختلف العصور والأقطارء وبواسطته تعرفنا على الفضائع 
منباء وقد انتفع به «بروكلان» في كتابه الشهور دتاريخ آداب اللغة 
العربية ؛. وهناك أيضاً كتاب «إيضاح المكنون: وهو ذيل لكتاب 


«كشف الظنون » آنف الذكر؛ وقد صنفه إسماعيل باشا البغدادي 
(من علاء الدولة العثانية ) » وهذا الأخير مصنف قم هوههدية 
العارفين ؛ تناول فيه أسماء المؤلفين المسلمين منذ القدم حتى عصرهء وقد 
حذا حذوه الأستاذ عمر رضا كحالة في كتابه القم «معجم المؤلفين» 


ونسج على منواله . وهكذا فإن تجمع الكتب في الآستانة كما بينت ‏ لم يكن 
« مجرد مخزون كتبي للتباهي به . وعلاوة على ذلك فإن مطايع الآستانة » 
ولاسيا مطبعة ٠‏ الجوائب ؛ كانت من المؤسسات الرائدة في نشر كتب التراث 
باللغة العربية نفسها. 


ولقد كان هذا التراث « المنبوب »؛ الأساس الذي بنى عليه العلامة التركي 
الدكتور فؤاد سيزكين دراساته » وقد أفنى حياته في تلك الدراسة وني 
الغوص في أعماق ذلك التراث ٠‏ قصنف بالاعقاد عليه كتايه القمم الفسخم 
«تاريخ آداب اللغة العربية»''' الذي صدرت منه حتى الآن ستة أجزاء : 


وستتبعها أجزاء عديذة أخرى . وقد أخرجه باللغة الألمانية لكي يقف العالم 
- غربيه وشرقيه ‏ على ما قدمه المسلمون من إنجازات رائعة في ميادين العم 
والأدب ٠‏ انتفع بها سكان هذا العام في كل مكان . وقد استحق الدكتور 
فؤاد سيزكين ‏ وبكل جدارة ‏ على هذا الجهد العلمي العظيم , 
جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية . 


هذا من جهة ؛ أما من الجهة الأخرى فقد تضمنت الندوة رأياً للسيد 
أبو السعود إبراهيم حول قيام «معهد امخطوطات» التابع لجامعة الدول 
العربية بتصوير الخطوطات ؛ إذ قال عن هذا الجهد: «لايمكن الاستفادة 
منه» لأنه يجب أن تسبق عملية تصوير المخطوطات فهرستها وتسكثيف 
للمخطوطات حتى يمكن الرجوع إليه .. . 

وأقول في هذا الصدد إن حملة التصوير التي قامت بها جامعة الدول العربية 
لم تقتصر كما توهم السيد أبو السعود ‏ على إسبانيا والبمن فقط. وإفا 


كانت لمعهد المخطوطات جولات واسعة شعلت الكثير من أقطار العام بينهبا 
تركيا والهند وإيران والمغرب وغيرها. ثم إن هذا امعهد لم يكتف 
بالتصوير ٠‏ وإنما قام بفهرسة موجزة للمخطوطات التي تم تصويرها . وإن غالب 
فهارسه مطبوعة : وبوسع الباحثين الاستفادة منها. 


أما الرأي القائل بعدم جدوى التصوير إلا بعد الفهرسة » قهو رأي غريب 
جد إذ بالإمكان القيام بالعمليتين في آن واحد ولا تعارض بيتهياء بل على 
العكس فإن العملية الواحدة تكمل أختباء إذ كانت بعثات معهد المخطوطات 
تضم خبراء بالخطوطات علاوة على المصورين ٠‏ وكان الاولون يتفحصون 
انمخطوطات في المكتبات التي يزورونها ويتخيرون منها ما يظنون أنه يستحق 
التصوير لأسباب يرونها » وأنهم أثناء عملية الاختيار هذه: كالوا يدوّنون 
المعلومات الأساسية المطلوبة للفهرسة . والحقيقة إن عملية التضوير ‏ في 
نظري ‏ أهم من الفهرسة . لأننا بالتصوير نكون قد ضمئًا الحياة لمخطوط قد 
يتعرض للتلف أو الحريق أو السرقة , لا سمح الله . كما أننا بتصويرنا للمخطوط 
نكون قد هيأنا الخطوة الأولى في سبيل الانتفاع به ء إذ يصبح بالإمكان إخخراج 
نسخ منه بيسر وسهولة » في حين أنه لو لم يم تصويره» لبقي جهولا بعيدأ عن 
متناول الباحثين . خخصوصاً وأن كثيراأ من الخطوطات المصورة محفوظة بالاصل 
في مكتبات خاصة لا تتوفر فيبا وسائل التصويرء فضللًا عن كون الاتصال 
بأربابها ( أي أرباب تلك المكتبات ) يعد بحكم المستحيل في بعض الأحيان . 
وهذا فإن الخدمة التي قدمها معهد المخطوطات التابع للجامعة 
العربية . هي خدمة جليلة يستحق عليها المعجهد الشكر 
والامتنان . 

هذا ما عن لي من ملاحظات أثناء قراءتي لندوة الشهر عن :التراث 
العري » أردت أن أشرك قراء « الفيصل ؛ فيباء آمل أن أكون قد ساهمت 
ف إيضاح بعض النقاط المتعلقة بهذا التراث المجيد » والله ولي التوفيق . 


د. سامي الصقار 


الأستاذ المشارك بقسم التاريخ 
في كلية الآداب بجامعة الرياض 


الموامش 


. » امجلة : اسم الكتاب تاريخ التراث العري‎ )١( 
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«وردت للمجلة هذه الطائفة من اتكتب في عنتلف مجالات 
المعرقة :الاتسائية والجلة ترحب بكل عطاء تقاف جديد من 


شانه أن يفت انام القارىء آفاقا أوسع وارطنت وابعدب 
مدى 6 : ل 00 


تاريخ مكة 

تاليف الأفتاذ اليد 
السباعي وهو عبارة عن 
دراسات في السياسة والعلم 
والاجتاع والعمران بأسلوب يتلاءم 
وروح العصر ابتداء من تاريخ نشأة 
مكة المكرمة وما مرت عليها من 
حقب وأحداث في غغتلف العصور 
ومختلف العهود يقع الكتات في 
صفحات من القطع ا متوسده 
وهذه طبغته الرابعة ىد من 
مطبوعات نادي مكة الثقافي . 


كيف تكتب بحثأ جامعياً 


تاليف الدذكثوو عبد 
العزيز شرف والدكتور محمد 
عيد المنعم خفاجي ٠‏ جاولان 
إلقاء الضوء فيه على جملة من 
المسائل المتعلقة بفن كتابة الأبحاث 
والرسائل ويتيحان للطالب فرصة 
الاجتباد من خلال الإلمام العام 
الذي توحي به قراءة هذا الكتاب . 
يقع في ٠٠١‏ صفحة من القطع 
المتوسط. إصدار مكتبة الأنجلو 
المصرية ١56‏ _شارع محمد 
فريد ‏ القاهرة. 


حقوق المرأة في الإسلام 

تأليف محمد بن غبد الله 
ابن سليان عرفة . يعرض قيه 
وجهة نظر الإسلام ويوضح ما 
أعطاه الإسلام للمرأة وما كفله لما 
من حقوق وما حملها من واجيات 
والتزامات + إضافة إلى ما متحة 
الإسلام للمرأة من تقدير واعتزاز 


مملة الفيضل العدد (44) ص ١98‏ 


إما ينض من القرآن والسنّة وإما 
بواقعه خال من حياة السلف أو من 
أقواهم . يقع الكتاب ف 585 
صفحة من القطع المتوسطء صدر 
عن مطبعة المدني ‏ المؤسسة 
السعودية بالقاهرة . 


مؤلفات الدكتور 
محمود الحاج قاسم محمد 

00 

02 

2 
)١(‏ الموجز في الطب والعلوم 

يتناول فيه المؤلف بزيجاز ما 
أضافه العرب إلى التطب والعلوم 
المتعلقة به ويلقسم إلى ثلاثة 
أقسام : الأول تعريف الطب العرف 
والأطباء العرب . والثانٍ علوم 
التشريح والجراحة وطب الأطفال 
والكيمياء والصيدلة . والغالث 
خصائص الأسلوب العلمي للأطباء 
العرب ونظام المستشفيات وكليات 
الطب . يقع ف ١47‏ صفحة من 
القطع المتوسط. مطيعة الإرشاد 


بغداد. 


(؟) رسالة في أمراض 
الأطفال 

تاليف أي بكر الرازي 
نقلها إلى الإنكليزية صموئيل 
أكس . راديل وإلى العربية 
الدكتور محمود الحاج قاسم 
محمد : يضم أربعة وعشرين باب 
راقن عختلقة ين أسراض 
الأطفال من بيغبآ القروح التي 
تصيبهم » وجريان السم في الأذن » 
وأمراض العين ٠‏ وشلل الأطفال 


وغير ذلك من الأمراض ويضع 
العلاج المناسب ها. تقع الرسالة 
في 14 صفحة من القطع 
المنوسط - صدرت عن وزارة 
العمل والشؤون الاجتاعية 


العراقية ‏ بغداد. 


(؟) الأم والطفل 
دراسة من تنظيٍ الاتحاد 
العام لنساء العراق وجامعة 
البصرة ؛ يتناول بالدراسة حالة 
الأم والطفل بين الحمل والولادة 
عند أحمد بن مخمد البلدي أحد 
الأطباء العرب المسلمين قبل ألف 
سنة والذي لم تقتصر مهاراته في 
طب الأطفال على عصره فقط يبل 
امقدت حتى عصر الهبضة 
الأوروبية الحديثة . تقع في ١9‏ 

صفحة من الحجم المتوسط. 


الصقور 
العدد الثالث من انجلة الدورية 
الي تصدرها كلية الملك فيصل 
الجوية مع تحرج كل دورة . هذه 
المجلة تعتى بشؤون الطيران والثقافة 
وتضم مجموعة من الموضوعات 
الماعمة بالصور وبالرسومات 
الايضاحية إلى جانب ملحق ياللغة 
الإنجليزية ٠‏ وتقع في ١١‏ صفحة 

من الكجم التوشضظط: 

دموع الوجد 
للشاعر الشعى الحميدي 
نفجان الحربي ؛ كتب مقدمته 
الأستاذ أحمد عبد الله السعد . 


والديوان مع أنه باللهجة العامية إلا 


أن فيه ومضات تتجلى فيا سٍٍ 
الشاعر وصدق مغاتاته.. يقع في 
8 ضفحة من القطع النوسط» 
صادر عن الجمعية العربية 
السعودية للثقافة والفتنون- 
الرياض . 


آلف باء اللزوميات 


ديوان للشاعر البني أحمد بن 
محمد الشامي ع2 ود عد اق 
لزومياته هذه بقيود والتزامات أن 
العلاء المعري إلا أله سمح 
لنفسه أن يروغ عن مواضيعه أحياناً 
وأعطى شاعريتة حرية الههان في 
أودية الشعر والبيان مع تضمينه 
لسجل حياته وتجاريه . يقع الديوان 
في 157 صفحة من القطع 
الضغير. صضادر غعن دار 
النفائس - بيروت ٠‏ 


على مشارف القرن ١٠6‏ 
افجري 

دراسة للستن الإفية والسدٍ 
المعاصر . تأليف إبراهيم بن علي 
الوزير : يرجهه إلى الأجيال 
المسلمة في القرن القامس عشر 
الهجري الذي تدق ساعته الكونية 
مؤذنة بقدومه ويناذي فيه هذه 
الأجيال الي تمفي نحو المستقبل 
لتصغي إلى دروس التاريخ وعيره 
وعظاته وقوارعه وتستخرج من 
معطياته الضوء الذي يختيبا العشار 
ومزالق. الطريق.. يقع في +18 
صفحة من الحجم المتوسط. صادر 
عن دار الشروق . 


للقارئ 


يمنا جدا في الدرجة الأول أن يستفيد 
المشترك في المسابقة من المعلومات التي يحصل 
عليها القارئ عند بحثه عن إجابات الأسثلة » 
كما يهمنا أن يقضي القارئ أو يعتاد على زيارة 
اللكتبات للاستفادة بما بها من كتب تحمل 
زاداً ثقافياً 8 

وتأي الفائدة من الفوز في المسابقة في 
الدرجة الثانية ٠‏ لأننا حين وضعنا المسابقة لم 
نكن نهدف للاغراء المادي بقدر ما كنا تيدف 
إلى استفادة القارئ ثقافياً .. والفوز يات 
نتيجة للجهد الذي يبذله القارئ» وبهذا ‏ 
غند' الفوز ح يكون: الكسب مسرتين.+ مرة 
الكسب الثقاني » ومن ثم الكسب المادي » 
ومن لم يتمكن من الكسب امادي فإن 
الكسب الثقافي لم يفته . وهو أكبر كسب . 
لان الحكنة تقول : «المال تحرسه. والعم 
يحرسك ). 

ونحن حين وضعئا شروط المسابقة ووضعئا 
من بين الشروط أنه من حق القارئ أن 
يشترك في المسابقة الواحدة مرتين على أن 
يرفق قسيمتين كنا نعطي القارئ فرصة 
للإجابة عن أي سؤال قد بجد له إجابتين » 
ويحتار ف أي الإجابتين أصح . 

لهذا فالطلوب أن توضع كل إجابة مع 
قسيمتها في ظرف مستقل لتسهيل مهمة 
اللجنة في الفرز والاطلاع . 

كا نتبه القارئ بان تكون الإجابة على 
وجه واحد من الورق . وبخط واضح وف 
حدود المطلوب ؛ وأن يوضع رقم العدد على 
الظرف من الخارج ؛ لاننا لاحظنا أن هذه 
النقطة تفوت على بعض القراء ريبماغعن 
غير قصد .. وهذه الكلمة للتنبيه . 
والله الموفق .. وهو من وراء القصد. 


المجلة 


مسابقة محلة الفيصل 


مشروط المسابقة وإبضاحات الخغرى 


١‏ قيمة المسابقة عشرة آلاف ريال سعودي .. موزعة على عشر جوائز 
على النحو التالي : 
أ الجائزة الأولى ٠٠٠١‏ ريال 
ب الجائزة الثانية ١9٠١‏ ريال 
ج ‏ الجائزة الثالثة ٠٠٠١‏ ريال 
إلى جانب سبع جوائز مالية قيمة كل جائزة ( 06٠‏ ريال سعودي)ء 
وعشر جوائز أخرى قيمة كل جائزة 1٠٠(‏ ريال سعودي) . 
 "‏ المطلوب الإجابة على حميع الأسثلة.. وارفاقها مع قسيمة العدد 
الخاصة بالمسابقة موضحاً عليبا الاسم ثلاثيأ أو رباعياً إن أمكن مع 
وضع العنوان بوضوح لضمان وصول قيمة الجائزة إلى المشترك في 
المسابقة حالة الفوز. 
" - ترسل الإجايات على العنوان التالي : 
(الرياض- المملكة العربية السعودية- مجلة الفيصل- 
ص . ب (؟) المسايقة ) , 
مع ذكر رقم المسابقة على الغلاف من الخارج . 
أية إجابة تصل بعد 40 يومأ من صدور العدد لا يلتفت إليبها . 
5 من حق القارئ أن يشترك باسمه في المسابقة الواحدة أكثر من مرة 
على شرط ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة. 


مجلة الفيصل العدذة (44) ص ١84‏ 


السؤال الأول : 
م يتشكل الجزء الأكبر من الحرارة الأرضية ؟ 
السؤال الثاني : 
شاعر أندلسي قال في محبوبته : 
محآاهو 1:8 شعن أقفاه شرف] ففي المودة 
ا اسج الشاعر .. .وما اسم. محبوبته ؟ 
السؤال الثالث : 
تفرق الصيبية جميعاً إلا صبياً واحداً سأله أمير المؤمئين : لماذا لم تهرب مع رفقائك ؟ فأجابه الصبي : يا أمير المؤمنين لم 
أفعل ذنباً فأخافك » وليست الطريق ضيقة فأوسع لك. فسر أمير المؤمنين . 
من أمير المؤمنين ؟ ومن الصببي ؟ 
السؤال الرايع : 
ولد غام 7" ه»ء ولما تولى الخلافة غام 44 هء. صعد إلى المنبرء وقال  :‏ أيها الناس إنٍ قد ابتليت بهذا الأمر عن غير 
رأي كان مني فاختاروا لأنفسكم ‏ . 
فضاح من في المسجد صيحة واحدة: «قد اخترناك يا أمير المؤمنين » ورضينا بك .٠‏ 
من هو؟ 
السؤال الخامس : 
ما الفرق لغة بين العبرة (بكسر العين)ء والعبرة ( بفتح العين) ؟ 


السؤال السادس : 


عن شديد السواة» .وكان .شناعوا -... .من “قولة : 
فإن يك من لون السواد فإنني لكالسك لا يروى من المسك ذائقه 
ما اسم هذا الشاعر؟ 


السؤال السايع : 
توفي حواللي ٠٠4ه..‏ ألف الشرح المشهور على ألفية ابن مالك في النحو وسبماه «منبج السالك».. ما اسمه؟ 
السؤال الثامن : 
اذكر خمسة من أسماء السفن عند العرت . 
السؤال التاسع : 
من المعروف أن للادة ثلاث حالات هي : سائلة ٠‏ وغازية ٠‏ وصلبة » وقد اكتشف العلماء حالة رابعة .. ما هي ؟ 
السؤال العاشر: 
ما الوحدات الثلاث التي أشار إليها أرسطو ف كتابه «فن الشعر». هذه الوحدات يشترطها البعض ف القصة ء 
والرواية » والمسرحية ؟ 


اشسمهاء ١‏ لما مشرين 
فى مسابقة الحطد د 


الساك قالش لإاؤكين 


© فاز بالجائزة الأولى وقيمتها )7٠٠١(‏ 
ألفا ريال سعودي الأخ محمد العمراف وعنوانه : 
نظارة أوقاف المرستان البطحاء؛ قآس ‏ 
الوه 

© وفازت بالجائزة الثانية وقيمتها 
١606: (‏ ) ألف وخحمسائة 25 سعودي من 
الدمام الاحت أآميرة عهان عقيل . 

© وفازت بالجائزة الثشالثة وقيمتها 
)٠٠١١(‏ ألف ريال سعودي من دمشق سورية 
الأخت سعاد خضر الغوراني . 

وهناك سيع جوائز قيمة كل جائزة 
( 8 ) خمسيائة ريال سعودي فاز بها الإخوة 
والأخوات الآتية أسماؤهم : 

© من الجزائرء 71 نبج قديد صالح 
قسنطيئة » الأخ درويش محمد بن محمد بن 


أحجد . 

© من العراق ‏ بغدادء الأخت ميعاد 
خليل الربيعي . 

© من لبتان - بيروت ٠‏ برج اليراجنة قرب 
جامع العرب قرن الشعب - الأح خليم 
حسن فخر الدين . 

© من الأآردن عنان ؛ مديئة الحسين 
الطبية د . 


صلاح الدين شقير. 

© من مصر بور سعيدء الأحت عهية 
عبد الجليل عماشة . 

© من تونس _مدنين ؛ المعهد الفني 
بمدنين الأخ عمد س محمد بوسفة . 

© ومن الرياض _جامعة الرياض ٠‏ عنادة 
شؤون المكتبات الأخ عبد الرحمن فهد الشقران . 

أما الجوائز ذات ال ٠٠١(‏ ) ريال سعودي 
فقد فاز بها الإخوة والأخوات الآتية أسماؤهم : 

© من السودان -التبودء الأخ ميارك 
زكريا عبد الله زكريا . 

© من الإمارات العربية المتحذة دبي ٠‏ 
الأخ محمود توفيق سلوان . 


© من البحرين ‏ البسيتين ؛ منزل رقم 
68 مثمر رقم 1ا؟ منطقة رقم 717 الأخ 
محمود محمد عبد الله عل . 

© من سورية حماة» شارغ سعيد بن 
العاص بناية مغربل وعفان الأخ محمد الحزاع . 

© من المغرب _مراكش ٠‏ ثانوية يعقوب 
المنصور حي سيدي يوسف بن علي الأخ محمود 
صالح الفلاح . 

© من الأرذن صويلح ؛ ص . ب1م 
الأخ فخري عيد السلام عفان . 

© من مصر_طنطاء؛ ” شارع محمود 
عفت متفرع من شارع سعيد أمام مدرسة 
الجمعية الأعدادية الأخ ممدوح عبد الرحيم محمود 
محمد . 

© من لبئان ‏ يعلبك . معسكر الجليل 
ثانوية الحكمة الأخ إبراهم سعيد طلوزي . 

© من تونس صفاقس ٠‏ الحرس الأاخحت 
سعاد شيشوب ٠‏ 

© من مصر 
القائد كوبري القية الاخ إبراهم محمد زاهر. 


القاهرة» 7١١‏ شارع 


2 الجوببة مسابقة العده اساي والثلاشين 9 


ج ١‏ عفان بن أب العاص ابن بشر بن عبد بن دهماذء صحايٍ من ا 


ثقيف .. أسم في وقد من جماعته + 


جكلة االوميوق حل 


ألله علية 


وس على الطائف . فبق في عمله إلى أيام عمر الذي ولاه على 


عن : و « البحرين » ٠‏ 
قائل * وكثم آخر الناس 
أسماء أصحاب الكتب. التالية هم 
١‏ أقرب الموارة : سعيد 
الت الجامع ف الحديث : 
# الجامع في اللغة : الإمام ( ابن 
في اللغة . 

4 الجمع بين العقل والنقل 
تفسير الفقه والأصول والرد على 


ه ‏ التربيع والتدوير : 


قر ثقيفاً عن الردة ٠‏ وخطت ثييم 
ع 
إسلاماً قلا تكونوا أوهم ازتداذاً 


الشرتوفٍ # معجم , 
الإمام الترمزي ف الحديث . 
0 


القزاز محمد بن جعفر ) مخجم 


: ابن تيمية ( أحمد بن عبد ال ليم ) 
الفلاسفة والمبتدعة . 


الجاحظ ‏ اف السخرية اللاذعة . 


جورج شارل دوهقريئ عالم شهير اكتشف عنصر ( الحفنيوم ) مع 


السك : مصدره حيواي نوع من الغزال . و 


9 
اوت . 


المنائر العائمة نوع من السفن تبث الضوء للسفن الأخرى لإرشادها 
وتحذيرها من أخطار البحر والصخور والكثبان . وتنتشر في الأماكن 


التى لا تبنى فيها المنارات الثابتة . 


لاف ان طالب جد 


ىم 


959 


مجلة شقافية شهريية 


بيصدر سن 
دار الفيصل الثقافمية 


الهمراسلات 


الرباض - المملكة العربة السعودبة 
مخ لمق ]لاقم م كح 


حن .فب 381 ) 


أسعار بيع النسخ في البلا دالعربية 


(مسهازلكوة ‏ +*م/© 
10 


تهامة 


للإعبلان والعلاقات العامة 


المملكة 'العربية السعودية 
الكويت 

الامارات العربية المتحدة 
انين 

البحريين 

سلطنة عمان 

الأردن 

جر ع |الزثينة 

ج ٠‏ امن الديمقراطية الشعبية 
هيع 

السودان 

المغرب 

تسونس 

الجزائر 

العسراق 

سورية 

لينان 


وابحاث التسويق ه. 


.سا فرك امارج 


4647١100 40475١95 : هاتف‎ 


م بآ 6 


6 5200 
ع عجو جعاوغغ 


1 
ٍِ 


شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة » 


اذذامفع] اذم 
غلا امفن مما 


لا اف همالا اخغنا انك 1/0811 
/ا8 ماع اذا ا8نام 
101058 اخةاناآاناكت اذام ]حام 


: 10 ععمعلموموعىرهك ألم 
هأطوءم ألن 52 - 8/20 
عمأعقع دلا اودته-ام 
مود من 


7 - 4543026 :.ا16 


ذاكم - نع ياء] للم عمل جه ناع 


اا مناأواوم 
0 8كام 02861816 
0 ااام مقامع 
15 عم لتاينننا 
10 ام دكا 
100 8م 626668 
4000 5 ولللنا 
0 امم مم ةارع ط اوم 
30 قكالةا لإهبمملةا 
10 85 مماواكلوم 
0 550 أهوناممم 
0 15م ملومة 
30 518 5|600 
15 م8 مقرو عابر 
2 ذا »ا نوثامنا 
5 5 .ةءة.لا 


© أسعار الاشتراكات السئوية : 

للأفراد 16١‏ ريالا سعودياً 

لغير الأفراد 95١‏ ريالا سعوديا 

ترسل قيمة الاشتراك باسم مجلة الفيصل 
5 58568187101 اهنالالام 
0 .5,85 : مماءامءوطنا5 اوممىموم 
0 : 06 

علااج4 86 اذؤقاطة] عاذ 70 غاقملاذهم 


العيارية + الرياض 


